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الأدب فنّ إنسانيّ، وسيلته الكلمة وقوامه الصّورة المستوحاة التي ينسجها 
الأديب، بداية من كيان المجتمع الذي ينتمي إليه، ومهما تباينت العصورُ، واختلفت 

الآراء والدّراسات لهذا الأدب؛ فإنّ الأديب المفاهيم، وتصادمت الأفكار، وتنوّعت 
يّرات سياسيّة واجتماعيّة؛ بغية يبقى ابن بيئته ومجتمعه، يصوّر ما يطرأ عليه من تغ

هذه التغيّرات، ولكن قد تكون الظّروف السّياسية  يجاد الحلول المناسبة لمنعإ
تماشى معها، بقصدٍ وي فيها والاجتماعيّة أحيانًا، أقوى من المبدع، ممّا تجعله ينسكب

 أو دون قصدٍ.
 دلسيومن بين الظّواهر الاجتماعيّة، التي شهدها المجتمعان العبّاسي والأن

ظاهرة الكدية؛ التي كانت نتيجة لمجموعة من العوامل السّياسيّة والاجتماعيّة 
بر فترة زمنيّة معيّنة، فأنتجت هذه الظّاهرة ع والاقتصاديّة التي مرّ بها المجتمعان،

 دبًا خاصّا، التصق بها مصطلحًا ومفهومًا، فسمّي بأدب الكدية.أ
وعند قراءتي؛ لمضامين هذا الأدب؛ في البيئتين؛ المشرقيّة والأندلسيّة؛ وجدت 
أنّه أدبٌ؛ جديرٌ بالبحث والدّراسة. ولذلك اخترته أن يكون موضوعًا؛ لبحثٍ عنونته 

 –نة بين المقامات والزّرزوريّات مواز  –أدب الكدية بين المشارقة والأندلسيّين ب: 
ولعلّ الهدف من هذه الدّراسة، التي تبحث في حضور هذا الأدب في البيئتين 

نواع أدب الهامش، الذي أغفلته أحد أ لأندلسيّة، كان إماطة اللّثام عنالمشرقيّة وا
الكتب الأدبيّة، باعتبارها صبّت نظرتها نحو أدب المركز، تأليفًا وجمعًا  أبرز

، لأدب الكدية التقاربمح ملا . هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكشف علىوضبطًا
بين أدب العبّاسيّين والأندلسيّين، علمًا أنّ هذا الأدب في البيئة الأندلسيّة، يتميّز 

 عن أدب المشرق. ببعض الخصائص الفنّية، التي تميّزه
وعلى الرّغم من أنّ هناك، بعض الدّراسات؛ التي سبقتني في التطرّق إلى أدب 
الكدية؛ إلّا أنّ هذه الدّراسات والبحوث؛ تختلف عن البحث؛ الذي أنجزته. ومن 

 يلي: الدّراسات؛ التي سبقتني في تناول أدب الكدية؛ ما
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 ناولكتابٌ ضخمٌ؛ ت وهو موسوعة أدب المحتالين ل: عبد الهادي حرب.  -
مفهوم هذا الأدب؛ في النّمط الفصيح والشّعبي. كما أبرز صورة أدب الكدية؛ في 

 مقامات الهمذاني والحريري.
وقد ذكر الكاتب في هذا  أدب الكدية في العصر العبّاسي. ل: أحمد حسين.  -

الكتاب؛ بعض أسماء شعراء هذا الأدب، وبعض قصائدهم. كما تطرّق إلى مصطلح 
 كدية؛ في مقدّمة كتابه، وأهمّ الآراء؛ التي قيلت فيه.ال

وهو  . ل: صلاح الشّهاوي.شعراء الكدية والصفّ الثاّني في الشّعر العربي  -
 كتاب صغير الحجم؛ ترجم فيه الكاتب؛ لبعض شعراء الكدية والتسوّل وغيرها.

ولم  المشارقة فقط.إلّا أنّ ما يُميّز هذه المؤلّفات؛ أنّها تناولت هذا الأدب عند 
 الأندلسيّين.منها؛ هذا الأدب عند  يذكر أيّ كتابٍ 

وقد كان عدم وجود؛ مَن تناول " أدب الكدية " عند المغاربة والأندلسيّين؛ أهمّ 
 ين البيئتين والمجتمعينتادب؛ في هسببٍ؛ دفعني إلى البحث في مضمون هذا الأ

المشارقة. وذلك من خلال تقصّي موازنته ومقاربته؛ بما جاء من هذا الأدب عند و 
 ن المدوّنتان هما: الزّرزوريّات والمقامات.تااتين؛ تنتميان إلى كلا العصرين. همدوّن

 ن أجيب على مجموعة من التّساؤلاتوقد حاولت من خلال هذا البحث؛ أ
 أهمّها:

 كيف كان حضور أدب الكدية في البيئتين؛ المشرقيّة والأندلسيّة؟ -
 الكدية؟لمقصود بأدب اما  -
 وكيف تنوّعت مضامين هذا الأدب؛ عند المشارقة والمغاربة؟ -
مدوّنتين نثريتين؛ عكَستا  -حقيقة –الزّرزوريّات والمقامات  وهل تُعدّ   -

 ملامح هذا الأدب؛ لمجتمعين مختلفين؟
 بين المدوّنتين؟ جه التّشابه والاختلاف والتّداخل؛وماهي أو   -
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بتقسيم بحثي؛ إلى مقدّمة ومدخل وثلاثة وللإجابة عن هذه التّساؤلات؛ قُمت 
 فصولٍ وخاتمة.

وقسّمته إلى  مصطلح الكدية بين النّشأة والتطوّر.عنونتُ المدخل ب: 
جاء العنصر الأوّل معنونًا ب: الكدية في المفهوم اللّغوي عنصرين اثنين؛ 

 بيّنتالكدية في المعاجم العربيّة؛ و  عن مصطلحه تكلّمت فيوالاصطلاحي. حيث 
 م العربيّة. ثمّ تطرّقت إلى لفظة؛ كيف ورد هذا المفهوم، وبماذا ارتبط؛ في المعاجيهف

. كما أهمّ التّعريفات؛ التي وُصفت بها هذه اللّفظة الكدية في الاصطلاح؛ فذكرتُ 
 تكلّمت عن الجدال القائم حول اللّفظة وأصلها؛ بين عربيّ وفارسيّ.

الكدية في ظلّ العصور الأدبيّة. وقد قُسّم وأما العنصر الثاّني؛ فجاء معنونًا ب: 
   الكدية في العصر الجاهلي -هذا العنصر إلى ثلاثة عناوين فرعيّة؛ جاءت كالآتي: 

 الكدية في عصر بني أميّة. -الكدية في عصر صدر الإسلام -
: أدب الكدية الذي عنوته بالفصل الأوّل؛ وانتقلت من المدخل مباشرةً؛ إلى 

 مباحث. تكلّمت في المبحث الأوّل وقمتُ بتقسيمه؛ إلى ثلاثة العبّاسي.في العصر 
؛ التي سادت في العصر العبّاسي؛ من القرن الرّابع؛ إلى ما الحالة السّياسيّةعن 

بعده. وقد ضمّ هذا المبحث عنصرين مهمّين؛ هما: حالة الحكم، والثّورات الدّاخليّة 
الكدية والحياة مّا المبحث الثاّني؛ فعنونته ب: والخارجيّة؛ التي شهدها هذا العصر. وأ

الوضع  المبحث؛ عنصرين أساسين هما:وضمّ  الاجتماعيّة في العصر العبّاسي.
 الاجتماعي؛ في العصر العبّاسي. والمجتمع العبّاسي وظاهرة الكدية.

 الكدية والأدب العبّاسي.وجاء المبحث الثاّلث من الفصل الأوّل؛ معنونًا ب: 
الكدية والشّعر العبّاسي. حيث  قسّمته إلى ثلاثة عناصر؛ العنصر الأوّل بعنوان:وقد 

على غرار؛ ابن ؛ إلى أهمّ الشّعراء؛ الذين مثّلوا هذا الأدب، تطرّقت في هذا العنصر
. وتكلّمت في العنصر الثاّني؛ عن بروز دلف الخزرجي، وغيرهم سكرة الهاشمي، وأبي
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وأمّا العنصر الثاّلث؛ فعنونته ب: الكدية في النّثر  ظاهرة الكدية في أدب الجاحظ.
      الكدية في الخطابة - المشرقي. وقد ضمّ ثلاثة عناوين فرعيّة. جاءت كالآتي:

ت وقد تحدّث نّ المقامات.ظاهرة الكدية وف -الكدية في القصص والأخبار والنّوادر -
في هذا العنصر؛ عن مفهوم المقامات، وأهمّ المحطّات التّاريخيّة؛ التي مرّت بها، 

عن أصناف المكديين   -بعد ذلك –والصّراع القائم؛ حول منشئها ونسبها؛ ثمّ تكلّمت 
 في المقامات.

. وقسّمته إلى الكدية في المغرب والأندلس؛ فجاء معنونًا ب: الفصل الثاّنيوأمّا 
. وتضمّن الحياة السّياسيّة في عهد المرابطين؛ المبحث الأوّل بعنوان: ثلاثة مباحث

هذا المبحث؛ عنصرين أساسين؛ حيث تكلّمت في العنصر الأوّل؛ عن نشأة دولة 
 -في العنصر الثاّني -المرابطين؛ انطلاقًا من معركة الزلّاقة، وما بعدها. ثمّ تحدّثت

 عن حالة الحكم؛ في دولة المرابطين.
. وضمّ هذا المبحث؛ ثلاثة الحياة الاجتماعيّةالمبحث الثاّني؛ بعنوان: وجاء 

عناصر؛ حيث تحدّثت في العنصر الأوّل؛ عن التّمايز الطّبقي في المجتمع 
المرابطي. وتحدّثت في العنصر الثاّني؛ عن نفوذ المرأة المرابطيّة في هذا المجتمع. 

 .بين الأثرياء والفقراءيّة والتّفاوت وخصّصت العنصر الثاّلث؛ للطّبق
وقد  الحركة الأدبية في عهد المرابطين.: اواخترت للمبحث الثالث؛ عنوانً 

تضمّن هذا المبحث؛ ثلاثة عناصر. تكلّمت في العنصر الأوّل؛ عن الكدية في 
الشّعر الأندلسي، وتكلّمت في العنصر الثاّني؛ عن الكدية في فنّ الزّجل. وخصّصت 

يث عن الكدية في النّثر الأندلسي. وضمّنت هذا العنصر؛ ثلاثة العنصر الثاّلث؛ للحد
موضوعات  -مفهوم الرّسائل الزّرزوريّة -عناصر فرعيّة؛ جاءت معنونة كالآتي:

 أهمّ الخصائص الفنّية؛ للرّسائل الزّرزوريّة. -الرّسالة الزّرزوريّة
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موازنة بين فرأيتُ أن يكون فصلًا تطبيقيّا معنونًا ب:  ؛الفصل الثالثوأمّا 
. جاء المبحث الأوّل وتضمّن هذا الفصل؛ ثلاثة مباحث الزّرزوريّات والمقامات.

من وكان حديثي فيه؛ عن جملة  أوجه التّشابه بين المقامات والزّرزوريّات.بعنوان: 
إلى النّمط  -العنصر الأوّلفي  –تطرّقت حيث  العناصر؛ المتشابهة بين المدوّنتين.

في العنصر  –وجاء حديثي  المكدي في المقامات والزّرزوريّات(.العام )أنموذج 
 بي(. بينما خصّصت العنصر الثاّلثدالتنّاص بأنواعه ) الدّيني والأ عن -الثاّني

واخترت أن يكون العنصر  للحديث عن استدعاء الشّخصيات التّراثيّة في المدوّنتين.
 ة بأنواعها. وجاء العنصر السّادسيبيّ الرّابع؛ للّغة. والعنصر الخامس؛ للمفارقة التّرك
 مخصّصًا؛ لمفارقة الموضوع وأنواعه المختلفة.

أوجه الاختلاف بين وأمّا المبحث الثاّني؛ من الفصل الثاّلث؛ فعنونته ب: 
وقد كان حديثي فيه؛ عن أهمّ العناصر التي تختلف فيها المقامات عن  المدوّنتين.

 ومكان وحوار.الزّرزوريّات؛ من شخصيات وزمان 
فيه؛ عن أهمّ  . وتكلّمتأوجه التّداخلوأمّا المبحث الثاّلث؛ فجاء معنونًا ب: 

، مع إبراز خاصّية كلّ مدوّنة على حدة، وحضور ؛ بين المدوّنتينالملامح المتقاربة
 ملامح البيئة في المدوّنتين.

هو المنهج  وقد رأيت أنّ أهمّ منهج يمكن استعماله؛ لهذا البحث، وهذه الدّراسة؛
المقارن؛ ذلك أنّه هو الأنسب؛ لدراسة أوجه التّشابه والاختلاف بين المدوّنتين. كما 
ألزمتني هذه الدّراسة؛ استعمال بعض آليات المنهج الأسلوبي؛ من أجل الكشف عن 

كما استعنت بالمنهج التّاريخي؛ في البحث عن جوانب  الجماليّة الفنّية؛ للمدوّنتين.
 ب.نشأة هذا الأد

وقد اتّكأت في بحثي هذا؛ على مجموعة من المصادر والمراجع أهمّها: كتاب: 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ل: عبد الواحد المرّاكشي. وكتاب: الذّخيرة في 
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وكتاب: موسوعة أدب المحتالين ل: عبد  محاسن أهل الجزيرة؛ لابن بسّام الشّنتريني.
لخصال. ل: فوزي عيسى. وغيرها من الكتب الهادي حرب. وكتاب: أبو عبد الله ا

 .مذاني والزّرزوريّاتمقامات بديع الزّمان اله مثل  والمدوّنات
غمار هذا البحث؛ صادفتني صعوبات، يمكن أن أجمل  -كذلك –وأنا أخوض 

 أهمّها فيما يلي:
اختلاف المؤرّخين والكتّاب في سنة الولادة والوفاة؛ لبعض شعراء الكدية  -

 المغمورين.
اختلاف الأدباء؛ في نسب بعض المقطوعات الشّعريّة لهؤلاء؛ من شاعرٍ  -

 إلى شاعرٍ آخر.
 عدم العثور على ترجمات وافيّة لمجموعة من الشّعراء. -
 قلّة الدّراسات؛ حول أدب الكدية في المغرب والأندلس. -

ل لأص   تجاوز هذه الصّعوبات والعراقيل؛لّا أنّه بفضل الله؛ استطعتُ أن أإ
ا البحث؛ خالصًا لوجه الله عزّ وجلّ. كم ل هذا البحث. وأتمنّى أن يكونماإلى إك

من  ؛ على ما قدّمه لي، وأفادني بهالطّيب زريمشدّكتور لل تقدّم بالشّكر الجزيل؛أ
جنة؛ التي قرأت بحثي وصوّبت ما كما أشكر للّ  نصائح وتوجيهات؛ في بحثي هذا.

 جاء فيه من أخطاء؛ جهدَها وعملها القيّم. 
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 الكدية بين المفهوم اللغوي و الاصطلاحيأولا: 

دلالة معينة  خال من أي   ؛مفهوم أدبي غير متداول في الخطاب الإنساني يبقى أي       
ه تمج   و ،تستكرهه القلوب ؛ا ونوعًا من الإبهام والغموضحيث يترك في النفس الإنسانية حد  

لي ا؛ ، والأطر الأولى د المفاهيم والمعانييضبط ويحد   الآذان، ثم  تأتي اللغة؛ بوصفها حي زًا أو 
ع أصله وجذره ي الملموس، أو بتتب  وذلك من حيث إسقاطه على الواقع الحس   لهذا المفهوم.

وفق  ؛د هذا المفهوميحد   ا؛ثاني   احي زً ؛ بوصفه يأتي المفهوم الاصطلاحياللغوي الاشتقاقي، ث م  
 يستجيب لها ذهن المتلقي. ؛دةرؤية محد  

 والحرف المعتل أصلا ،الالكاف والد   ذهب ابن فارس في معجمه، إلى أن   الكدية لغة:-أ
فالكدية صلابة تكون في الأرض  »:. قائلاً ثم يقاس عليه ،يءعلى صلابة الش   يدل   ا؛صحيحً 

ب ه جل إذا أعطى يسيرا ثم قطع أكدى، ش  ثم يقال للر   ،ى الكديةحفر فأكدى إذا وصل إل :يقال
وزعم الخليل أنه يقال أصابت روعهم كادئة وهو البرد  بالحافر يحفر فيمسك عن الحفر.

 ؛ إذا رددته عنإكداء ،أكدية ،ويقال أكديتة .وأصاب الزرع بردا وكدأه أي رده في الأرض
 .1«والقياس في جميع ما ذكرناه واحد   ،يءالش  

إذا أبطأ نباتها  ؛وا وك دُّواكدت الأرض نكد، وكد   »:عا هذا المفهوميقول ابن منظور متتب  
هر، والكدية الأرض ة من الد  والكدية والكادية الشد   ا الزرع وغيره من النبات ساء نبته،أولا وكد
وقيل  ،والكدية الأرض الغليظة .ينهي شيء "صلب" من الحجارة والط :وقيل .المرتفعة

وجعله كثبة وهي  ،والكدية كل ما جمع من طعام وشراب .أصابهم كدية وكادية من البرد
 .2«فحفر فأكدى إذا بلغ الصلب وصادف كدية تسأله فأكدى .الكادية

                                                           

 .118،111، ص1841، 1، دار المعارف القاهرة، مصر طس اللغةييامقابن فارس )ابن الحسين أحمد بن فارس(،  -1 

، 1، ج1841، 1مصر، ط، )مادة كدا( دار المعارف، القاهرة، لسان العربابن منظور )أبو الفضل محمد بن مكرم(،  -2 

 .8888، 8484ص



 

00 
 

ويقال للرجل  .رددته عنه ؛وجاء في القاموس المحيط قوله: أكديت الرجل عن الشيء
وتكدى الرجل يكدي، وأكدى قل  عطاءه وقيل  ،عند قهر صاحبه أكديت، وأكدَى المطر قل  

 . 1 قيل: أي، وقطع القليل «وَأعطى قليلا وأكدى  » وجاء في التنزيل قوله تعالى .بخل

لفظة الكدية في جميع هذه  لاحظ أن  ات المعاجم العربية؛ يهل في بطون أم  المتأم   إن  
بطاء النبات والزرع المعاجم تعني الشد   ة والصلابة، فمن صلابة الأرض وصلابة الحجر وا 

وما إلى ذلك من الألفاظ  ،وصولا إلى القطع والإمساك والخيبة والافتقار ،ة البرد والقحطوشد  
دة المعاجم مشد   في جل  وردت  ؛هذه الكلمة لابة. إضافة إلى ذلك أن  ش دة والص  الالتي توحي ب

 وهو التكدية. ؛وقد أوردت بعض المعاجم مصدرًا آخر لهذه اللفظة ،الدال

 الكدية اصطلاحا: -ب

عاريف جميع الت   ولهذا فإن   ؛مفهوم أدبي   دلالة أي  د لهو المحد   ؛المعنى الاصطلاحي يعد  
حرفة  :وهي ؛وسؤال الناس ،ل والاستجداءتعني التسو   ؛لفظة الكدية أن   على جمعتكاد ت  

سؤال الناس " إلى و و الكدية تتجاوز الاستجداء  .2 ل و الاستجداءو هي التسو   ؛لح  ائل الم  الس  
هم تلك  ؛فالمكديون » . وعليه3ع بالقوة"بمختلف الطرق والوسائل إلى التذر   ؛اصطياد المال

معبرها للوصول إلى مال  ؛المنسوب بالحيلة ؛بالتي جعلت الاستجداء والتكس   ؛الطائفة
 .4«الآخرين

تنشأ في المجتمعات التي لم توز ع فيها الثروات توزيعا عادلًا  ؛ل ظاهرة اجتماعيةوالتسو  
يعيشون في ترف وثراء  ؛جد قوم  ما  و  جد الفقر المدقع، وحيثو   ؛جد الغنى الفاحشوحيثما و  

التي  ؛نائياتهو نتيجة لمجموع الث   ؛)الكدية(ل التسو   جد قوم  يعيشون في العراء، ولهذا فإن  و  
؛ عظيم إلى ساسان الفارسي -ع موما–وينتسب طائفة المكديون  .تحكم نظام الكون عامة
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ولم يكن مصطلح الكدية المصطلح الوحيد الذي أطلق على  »الفرس، ورائدهم في الكدية. 
 .1«فقد ظهرت إلى ذلك مصطلح الشحاذة ؛حرفة السائل

كان موازيا للعصر  ؛ظهور هذه اللفظة لاحظ أن  ؛ يمسار هذه اللفظةع لتب  تالم ولهذا فإن  
ظهرت  في عصور سابقة لهذا  ؛هنالك بعض الألفاظ المرادفة لهذه اللفظة غير أن   ،اسيالعب  

؛ عند حديثه يورد هذه اللفظة ؛نجد الجاحظ . وعليهب وغيرهمن بينها مصطلح التكس   .العصر
كان بلغ في البخل  ؛يوهو خالويه المكد   ؛وهذا خالد بن يزيد » قائلًا:عن أحد بخلائه 

التي جاء  ؛فيذكر وصية خالد بن يزيد لابنه ؛. ويستطرد الجاحظ2«لم يبلغها أحد ،والت كدية
مستطردا في  ؛. كما يضيف خالويه3«والتكدية ،أجمعه من القصص ؛هذا العمل إن   » فيها:

ولهذا  .4«كما كنت مكديا ؛أو طفقت في الآفاق ،الجلست قاص  أنا لو ذهب مالي  » حديثه:
من أوائل  عد  ي   ذلك أن  الجاحظ ؛الجاحظيقد اقترنت بالمفهوم  ؛هذه اللفظة أن   نجد،
في عصر  ،التي عاشت حالات الفقر والبؤس ؛الذين تنالوا أدب هذه الفئة المهم شة ؛ارسينالد  
 ا.ا و فكري  حضاري   ؛أرقى العصور الأدبية من  عد  ي  

 وأنشد أبو دلف في قصيدته الساسانية:

 .5وفي الجهر ومن كدَى على كيسان         في السر  

دون غيره من  ،اسييلاحظ انفرادها بالعصر العب   ؛ع لمسار هذه اللفظةالمتتب   ن  كما أ
ر مع تطو   ،ولة العباسيةيرجع إلى بدايات تأسيس الد   ؛وجود المكْدين ويبدو أن   .العصور
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 ولهذا فإن   .1«دها وتشابكها في مختلف النواحيوتعق   ،في تلك الفترة ،الحياة الاجتماعية
فهو لا يعرف الاستقرار في مكان  ؛له من مكان إلى مكان آخرق  ؛ تنائع في حياة المكديالش  

من أجل الحصول على بعض  ؛انيةعات السك  ويغشى عادة الأسواق والتجم   ،ع واحدأو تجم  
في اقتناص بعض  ؛أو باستخدام حيل وطرق شتى ،ريحل الص  سواء بالتسو   ؛الدريهمات

للوصول إلى أموالِ  ؛شتى اوأصحاب الكدية يستخدمون طرقً  ».الدريهمات من أصحابها
قد  ؛استعمال هذه اللفظة في التعبير الأدبي في العصر العباسي . ولهذا فإن  2«الآخرين

في استعمال هذا المصطلح في بعض القصائد  ؛وصل إلى درجة الاستسفاف والتباهي
في استعمال هذه اللفظة يتباهى  ؛اج في أحد أبياتهنجد ابن الحج   ، حيثاسيةالشعرية العب  

 :بقوله

 .3وقد تناهى أمري إلى أن            بكرت من منزلي أكد ي

ة ام  أو غيره من مجموع الع ،يقوم بها الأديب ؛قد أصبحت حرفة ؛ن هذه اللفظةكما أ  
ن    وعليه جل جمع أكبر ما يمكن من الدنانير.ما من أليس من أجل كسب القوت اليومي، وا 

ومن  ة لأبنائهم.وصي  خذوها ات   ؛مانالأولياء في ذلك الز   إلى درجة أن   ،قد أصبحت مستساغةف
وافي  ،لذيذ المطعم ،نعمبارد المَ  ؛ولم أر ما هو » :جي ابنه قائلاوَ رْ ذلك ما أوصى به السَ 

إذ كانت  ،ع أجناسهاونو   ،التي وضع ساسان أساسها ؛الحرفة إلا   ،بصافي المشرْ  ،سبالمكْ 
 . كما نجد الأحنف العكبري  يعترف أن  4«والمنهل الذي لا يغور ،الذي لا يبور ؛المتجر

 :؛ قائلاً الناس يشاركونه في هذه المهنة وأن   ،الكدية أصبحت مصدر رزقه
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 إقطاعي                   فاستعصم الناس بأطباعيقد كانت الكدية 

 .1اعيقنعت مضطرًا لضعف القوى            عن نيل ما يدركه الس  

في العصر  ،شكل واضحبمصطلح الكدية تبلور  إلى أن   ؛من الإشارة وعليه لا بد  
ة م  احات العاالذين يجوبون الس   ؛حيث أصبح يشمل طائفة من الأدباء والشعراء ؛اسيالعب  

والقصص  ،وقد استعملوا لذلك الخطب البليغة .والمساجد ،عات السكانية الضخمةوالتجم  
ن بها حظوظهم يستدرون بها عطف الناس نادبي ؛والمواعظ والقصائد الشعرية ،المضحكة

 خاذ هذه الحرفة.ت بهم إلى ات  التي أد   ؛المزرية وشاكين سوء أوضاعهم

ذا كانت لفظة الكدية طائفة  قد اقترن مسار وجودها بالعصر العباسي، وبالأخص   ؛وا 
وجدلا واسعا بين  ،ها قد فتحت باب نقاشفإن   الساسانيين الفرس دون غيرهم  من الفئات؛

م خلال ما جاء في بطون أمات المعاج وذلك من ؛انتماء اللفظ إلى أصول  عربية من جهة
دة من ارتبط بفئة معينة محد  ، و ئة فارسيةالعربية من جهة، وبين أصل اللفظ الذي نشأ في بي

أغلب المعاجم العربية قد  لوجدنا أن   ؛ولو عدنا نستشف في طي ات هذا اللفظ جهة أخرى.
ظر إلى ولو أزحنا الن   .لابة في أغلب الأحيانوقرنتها بالص   ،الدة الد  أوردت هذه الكلمة مشد  

قد حملتها على  ؛الأدب الفارسيأغلب الكتب في  نجد أن   ؛الجهة الأخرى لهذه اللفظة
ها لفظة فارسية الأصل معناها إن   »حين قال: ؛فكتور ألككفارسيتها، ومن ذلك ما أورده 

واسم  ،فاشتقوا منها فعل كدى ،اسعر استعمالها في القرن الت  دخلت اللغة العربية وكث   ؛لالتسو  
ن كان هذا الرأي لا نأخذ بفحواه .2«الفاعل مكد ي لفظة الكدية قد ظهرت في  باعتبار أن   ؛وا 

عند حديثه عن هذه  ؛فكتور ألكك العصر العباسي في القرن الرابع، إضافة إلى ذلك أن  
 المعاجم العربية. نفسه ما أوردته جل   ؛ أوردها مشد دة الدَال، وهواللفظة

 بفارسية هذه اللفظة حين أقر   ؛أدي شير -أيضا–ولقد ذهب في ضحوى هذا الاتجاه 
مأخوذ عن كدا ومعناها  كل   ؛والكدية والكادية ل.تسو   ى؛الرجل؛ سأل، وتكد   كدى »:قائلاً 
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عريف ومن الملاحظ على هذا الت   .1«أي الفقير ؛ومنه المكد ي كدا .والفقير المحتاج ،لالتسو  
وهما لفظتان  ،ل بالفقيرتسو  مقرن ال ؛ أن هحول مسار هذه اللفظة ؛أدي شيرمه الذي قد  

ل شخصية الأو   تحملان تباعدا دلاليا واصطلاحيا مختلفا، إضافة إلى ذلك أن   ؛متضاربتان
 ؛ا شخصية الثاني و ذاتهاس، أم  رضيت بالهوان واستجداء الن   ؛ةهي شخصية منحط   وذاته؛

صفة الشخصية الأولى هي  كما أن   ؛ رضيت بما أحصت لها دنياها.فهي شخصية رصينة
والمعيشي للفرد  يبحسب الواقع الماد   ،رةمتغي   ؛، بينما شخصية الصفة الثانيةصفة ثابتة
ي نزل الذات الإنسانية إلى  ؛لالوصف الأو   أن   -أيضا– مكن إضافتهما ي  البشري. و 
يوحي  ؛ش؛ هو وصف معيالوصف الثاني فات الذميمة لها، بينمابالص   قر  و ي   ،الحضيض
 ومحاولة التغيير في نمط سيرورتها. ،العفافت بصفة صفإذا ات   ؛بمثاليتها

ه مأخوذ من بأن   وأقر   ،لة عند هذا المصطلحقد وقف وقفة مطو   ؛كما نجد الحريري
قولهم لمن  ،في إبدال جيمها كافًا ؛ل هذه اللفظةولما ب د   »يقول: ؛ حيثالجدوى والاستجداء

 -أيضا -قر  ه ي  أن   ؛مه الحريريالذي قد   ؛والملاحظ على هذا التعريف .2«كثر السؤال مكد  ي  
وقد تتبع شهاب الدين  .مةالف رس هم الذين ينطقون الكاف جيما مفخ   بفارسية هذا اللفظ؛ لأن  

قد و  »وذهب في ذلك بقوله: ،هذا المصطلح ،ة الغواص للحريريفي تحقيقه لدر   ،الخفاجي
نما قال  ؛أكدى يكدي ليس بعربية :حيث قال في كتابه الزاهر ؛ريع في هذا ابن الأنباتب  ت وا 

 أجدى يجدي

 وأنشد الشاعر قوله:

 .3« ي جدي ةيا ظالمًا معتدي     من الجداي
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بذلك  مستدلا   ؛بانتمائه الفارسي وي قر   ،لهذا نرى هذا الأخير ينفى عربية هذا المصطلحو      
ظ بي جدي بدل التلف   ت خير -ل والاستجداءإذا كانت تريد التعبير عن التسو   -العرب أن  على 
 يكد ي.

     إلا أنه زاد عليه بقوله: ،الذي يذكره شهاب الدين نفسه المذهب ؛كما ذهب الألوسي
عرب كدى ه م  قول بعضهم أن   ؛ا تعجب منهومم   ،أصلاً  وعليه لا اعتراض على قولهم مكد   »
مانع من قول  أي  ؛ لا يرى الألوسي . وعليه فإن  1«ة الاطلاع فليتفطنوهو ناشئ من قل   ؛كد  

 ه هو الأصل في هذا المصطلح.العرب كدى؛ لأن  

حرفي الكاف أو الجيم في  إلى مزاوجة ؛فقد اهتدى في كتابه شرح الفصيح ؛ا ثعلبأم  
أقر   ن على معنى وكلتاهما تدلا   ،ٍ م جدٍ أو م كد ه يمكن أن يقال للسائل:أن   لفظة الكدية؛ حيث  

با: "والمجدي السائل من الجدوى، ولا يقال بالكاف ولا أمنع الكاف يقول في ذلك معق   .واحد
ه يلاقي كأن   ؛ويكون المكد ي من قولهم: حفر في كدا إذا بلغ الكدية وهي صلابة في الأرض

 .2شبيها بما يلاقي في الحافر من الصلابة" ؛من شظف العيش

قد بقي يتأرجح بين انتمائه إلى بيئة عربية خالصة، وهذا  ؛مسار هذه اللفظة فإن   ؛وعليه
وهي فئة  ؛اقترانه وارتباطه ببيئة فارسية المعاجم العربية من جهة، وبين ت به جل  ما أقر  

الذي دار حول مسار هذه اللفظة  ؛اخمهذا اللجب الز   فإن   الساساني ين من جهة أخرى، ولذلك
ن كن  للمصطلح ا ؛سمياتباختلاف الت   قر  ي   رأي ثعلب هو الأقرب إلى  أن   ؛ا نرىلواحد، وا 

؛ هما بمثابة وجهان لعملة واحدة  لفظتيْ "كدا أوجدا" فإن   ؛الصواب، ومهما كان الأمر عليه
 ل والاستجداء.حرفة التسو   هي
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 ظل العصور الأدبية ثانيا/ الكدية في

هي ثنائية حتمية حاكمة لقانون  ؛في مقابل الفقير الغني   ؛نائية الكونية الضد يةالث   إن     
فهي دائمة الوجود  ، و لا بزمان دون آخر؛كونها  لم ترتبط بعصر دون آخر ة جمعاء،البشري  

ذا كان الفقر حالة قد ج بل و في الأعصر والأزمنة،  أو هي  عليها الإنسان منذ الوهلة الأولىا 
ات هيمنة هذه الحالة على الذ   فإن   الحياة الطبيعية لقانون البشرية؛ راتنتيجة حتمية لتغي  

حيث تجعلها تبسط يدها وتستجدي  إلى استهانة ذواتها وطمس معالمها؛ي بها تؤد   ؛الإنسانية
 من أجل كسب قوتها اليومي. ؛أكفاف البشر

هذه اللفظة في مجموع العصور الأدبية الأولى  في مسار ،الواعي لالمتأم   ، فإن  ولذلك
ن و  قة الن  هذه الظاهرة كانت ضي   أن   ؛يلاحظ من الوهلة الأولى فإنها تبقى  ؛جدتطاق، وا 

 ت معها في الطريقة.فواختل ،توافقت معها في المنهج ؛مجرد تشذيرات طفيفة

 الكدية في العصر الجاهلي  -1
أو نثرهم، ولهذا فإذا  لجاهليينولا صورة لأدبها في شعر ا ،لن نرى فحوى هذه الظاهرة

نا نراها تعالج مواضيع الفرد فإن   ؛قات ونحوهاكالمعل   ؛الشعرية المشهورةلنا مجموع القصائد تأم  
سرافه في شرب الخمر، ولم تتجه الجاهلي في تلك الفترة، كعبثيته و لهوه  إبراز  إلى وا 

حياة بسيطة تعتمد على تتبع  من كونها ،لحياة الفرد في تلك الفترة ؛الوضعية الاجتماعية
 .والزرع أينما حل   الكلأ

له في شعر الجاهلية ولا أثرا  ،للن نرى صورة للتسو   »لهذا يقول عبد الهادي حرب: 
أدب الجاهلية كان  ؛ لأن  1.«إلينا من خطب الجاهلية ولا في ما وصل ،قات ونحوهاكالمعل  

 تصويرا لنمط الحياة في تلك الفترة.

في مفهوم أدب  ،نا يمكننا أن ندرس مضامين طابع أدب الكدية في العصر الجاهليولعل  
انتشر في هذا العصر دون غيره، والذي حاول من خلاله  ذلك أن  هذا المفهوم؛ب، التكس  

أن يكسبوا مبالغ مالية أو بعض الهبات والعطايا، وذلك من خلال قصائدهم  ؛معظم الشعراء

                                                           

 . 81، ص موسوعة أدب المحتالينعبد الهادي حرب،  -1



 

01 
 

فريق " : " والشعراء ينقسمون إلى جلال الخياطام والملوك، ولهذا يقول "المدحية لمختلف الحك  
من  افي أماديحه عن عاطفة صادقة، وكان المديح عنده نوعً  ض أن يمدح، وفريق صدررفَ 

فوا الذين نافقوا وزي   ؛بينعلاقة لهم بالشعراء المتكس  ام السياسي أو الديني، وهؤلاء لاالالتز 
ء عندهم حرفة ثاء و الهجاوبالغوا كثيرا ليحصلوا على المال، وأصبح المديح والر   ،الوقائع

هي فكانوا من بائعي المواهب و مشو   ؛لون في معيشتهمعليها يتوك  نها يتكسبون و م
 .1«الحقائق

بين معظم الشعر الصادر عن مجموع الشعراء المتكس   رأى أن   ؛"جلال الخياط" وعليه فإن  
ناص الدريهمات من ل والأخير اقتهدفها الأو   ؛صادر عن عاطفة كاذبة ؛هو شعر مزيف
نفسية  أن   ؛ هووأصحاب الكدية ،بالمتكس  الاختلاف بين الشاعر  فإن   ولذلكالملوك والحك ام. 

رضيت بالصدقات  ؛المكدي شخصية دنيئة شخصية أبية، بينما شخصية وشخصيتهل الأو  
 ة إليها.التي تمنحها العام  

والذي يكمن  ،بين الشعراء المتكسبين وشعراء الكدية اآخر  ا؛جوهري   اهناك اختلاف كما أن  
معظم  الأمراء، بينماهي قصائد مدحية للملوك و  ؛بينمتكس  جل  قصائد الشعراء ال في أن  
يهدف من خلالها أصحاب هذا الاتجاه إلى إبراز  ؛شعراء الكدية قصائد وصفية قصائد

عليها  ؛خاذ هذه الظاهرة حرفةهم إلى ات  تي دفع؛ التأوصاف أوضاعهم الاجتماعية المزرية
 بون.يتكس  

قصائد الشعراء  كون أن   ،بينكما تختلف قصائد أدب المكدي ين عن قصائد الشعراء المتكس  
ظمت على التي ن   ؛بينعلى عكس قصائد الشعراء المتكس   ،عبيابع الش  تمتاز بالط   ؛المكدي ين

 في تلك الفترة. ،عر الجاهلياوالش   ،قي للفرديابع السلوالط   ،العربية الفصحى
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ه التكسب، ولهذا يقول:  ل شاعر ع رف عنهو أو   ؛ابغةالن   أن  إلى " الخياطجلال ويذهب "
هذا الشاعر  نجد أن   ، ولذلك1«بل شاعر ع رف عنه التكس  شريف بني ذبيان أو   النابغة  »

 صلاحهب، ولهذا يقول "أصبح يأكل في صفائح الذ   ؛من كثرة تكسبه للأمراء والملوك
والنابغة  ب الأعشىحتى تكس   » لبعض الملوك والأمراء:ب النابغة " واصفا تكس  الشهاوي
 طلب الأعشى والنابغة المال، وفقدفقصد الملوك وأخذ عطاياهم )...( وهكذا  ،بالشعر

إذن  فالتكسب ي عد بمثابة حيلة  .2«ل الشعر عندهم من وجدان إلى مهنةالمنزلة، وهكذا تحو  
 معيشيا لائقا. امن أجل أن يجد لنفسه وذاته طابع ؛مارسها الشاعر الجاهلي

هما يعيشان فإن   ؛مهما كان من اختلاف بين الشعراء المتكسبين والشعراء المكدي ينف ولذلك؛
ل المتأم   ولعل   وسيلة. و هي  جلب الأموال، ودحض الفقر بكل   ؛ويتنفسان في بوتقة واحدة

ئة شعرية تقترب مع فئة الشعراء يلاحظ وجود ف ؛في مسار الخطاب الشعري ؛الواعي
التي  سكنت الفيافي والقفار وخرجت عن  ؛ى فئة الشعراء الصعاليكتسم   ؛ هذه الفئة؛المكدي ين

 ا. لب والنهب غايتهخذت من الس  نظام وبوتقة القبيلة، وات  

ذا كان الصعلوك في الاصطلاح خذ من اللصوصية وقطع "هو ذلك الفقير الذي يت   وا 
 فإن   3وسيلة الكسب بعد أن خلعته قبيلته أو بعد أن خرج على عرف الجماعة" ؛الطريق

حمل ، فإلى  الطبقة الدنيا ؛الذي ألقت به ظروف قبيلته ؛هو ذلك الإنسان الكادح ؛الصعلوك
عن غيرهم من  ،يكسبون مالهم أنهم كان يظن   حيث ؛الأثرياء ضد   ؛لواء الحرب والسيف

  البشر.

                                                           

  كبير، و قيل إنه لقب بهذا اللقب ببيت وردت فيه  هو زيد بن معاوية من قبيلة ذبيان لقب بالنابغة لأنه قال الشعر وهو
 . 11، ص في مقياس الأدب الجاهلي والأمويدراسات م(. ينظر: صالح مفقودة، 918هذه اللفظة، توفي عام )

 .81، ص التكسب بالشعرجلال الخياط،  -1
  .ينظر: عبد  هو ميمون بن قيس من بني ضبيعة البكريين، كنيته أبو بصير ولقبه الأعشى؛ ولقب بذلك لضعف بصره

 .181، ص دراسات في الأدب الجاهليالعزيز نبوي، 
 . 18، صشعراء الكدية و الصف الثاني في الشعر العربيصلاح الش هاوي،  -2
 .1ت(، ص ، )د1، دار صادر، بيروت، لبنان، طالشعراء الصعاليك في العصر الجاهليخلف،  يوسف -3
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ذا كان الصعلوك ذ ة نفس دحضته بعز   لك الفرد ذي النفس الأبية التي رفضت الفقر، ووا 
الذي رضي  ؛يرسم مذهب وصورة الصعلوك الذميم الخامل ؛نجد عروة بن الورد فإن نا

 يقول:حيث ، قبالهوان والفقر وقنع بأيسر الرز 

 زرجْ مَ  ا كل  اش آلفً مصافي المشَ        ها إذا جن  ليل  صعلوكً  ى الل  حَ لَ 

 رراها من صديق ميس  أصاب ق               ليلة الغنى من يومه كل   عدُّ يَ 

 رالحصى عن جنبه المتعف   يحث         شاء ثم يصبح قاعدا ينام عِ 

 .1رحس  ا كالبعير الم  ليحً فيضحى طَ          هعين نساء الحي  ما تستعين  ي  

الذي رضي  ؛لذلك الصعلوك الخامل عروة بن الوردالتي رس مها  ؛ورةالص   هي هذهف 
 نفسه أن يقتات من نفقات الميسرينالذي رضي ل ؛ابع الخادمبالهوان والسخرية، فهو مثل الت  

حركة، وفي الذي لا يقدر على ال ؛أصبح كالبعير المحس رف ،عة والخمولف الد  حيث ألِ 
جمع المال، وعدم عي في إلى الس   ؛يدعو أصنافه من الشعراء المقابل نجد الش اعر نفسه؛

ذا المقطع الذي يخاطب فيه لهذا نجده في ه ؛أو سؤال الناس واستجدائهم ،الرضى بالفقر
 د الصفات التي يجب أن تكون في الشاعر الصعلوك، يقول مخاطبا زوجته:يحد   ،زوجته

 رحض  غنيك عن سوء م  يك وأ  خل  أ         نيالبلاد لعل   ي أطوف  رينِ ذَ 

 رتأخ  زوعا وهل عن ذاك من م  جَ         لم أكنهم للمنية سَ فاز  فإنْ 

ن فاز سهمي كف           2رس  ي  ـــــــــــــــار الــــــــكم خلف أدبـــــــــــــل        كم عن مقاعد   اوا 

الذي يخاطر بنفسه ويرتقي  ؛قد رسم طريق ومذهب الصعلوك في الحياة ؛إذن فعروة بن الورد
الغاية الأولى والأخيرة في  ؛الذي يعتبره عروة بن الورد ؛من أجل كسب المال ؛مواطن الهلاك

 المذهب الصعلوكي.
                                                           

   م.ينظر: أبو فرج 911ه/  11هو عروة بن الورد بن زيد شاعر من شعراء عبس صعلوك من صعاليكها، توفي
 .814، القسم الرابع، ص1، ملأغانيالأصفهاني، ا

 . 811، ص العصر الجاهليالشعراء الصعاليك في يوسف خلف،  -1
 . 198ص  ،دراسات في الأدب الجاهلي عبد العزيز نبوي، -2
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في إبراز طبيعة الصعلوك  ؛بن الورد عروة؛ التي رسمها الصورة المزدوجة وعليه فإن  
 تقر بالفرق الواضح بين الشاعر الصعلوكي، والشاعر المكدي. ؛ومذهبه في الحياة

حا الفرق بين الصعلوك والمكدي قائلا: " والفرق بين " موض  الشهاويصلاح ولهذا يقول "
يبسطون يدهم قوية عزيزة بينما  ؛عراء الصعاليكالش   أن   ؛عاليك و الشعراء المكدي ينشعراء الص  

على الاختلاف الحاصل وهذا دليل واضح  .1 الشعراء المكديين فيبسطونها ذليلة خاضعة"
 -ة الشعراء الصعاليكوخاص-ن شعراء العرب في الجاهلية المعروف ع لأن   بين الفئتين؛

فضلون الموت على هم ي  وا يدهم لسؤال الناس، بل إن  على أن يمد   ،هبالغزو والن   لونفض  أنهم ي  
   ، حيث، يظهر هذا التوجه في أصدق تعبيرإتباع هذه الحرفة الذميمة، و في لامية الشنفرة

 يقول:ر 

 ل.تطو  م   من الطول امرؤ   علي    رى لهراب الأرض كيلا ي  ت   فُّ وأس  

 ومأكل. عاش به إلا لدي  ي     امشربً  فْ لِ لم يَ  ولولا اجتناب الذامِ          

 .2لتحو  ريثما ا يم إلا  على الض          قيم بية لا ت  ا حر  نفسً  ولكن  

يفضلون  نالذي ؛رسمها الشنفرة في وصف صورة الشعراء الصعاليك ؛فهذه صورة واضحة
ام، وفي البيت الثالث يظهر الفرق الحاصل الحك  اب الأرض على أن يسألوا الملوك و تر  سف  

 ة الذات.ع بعزة نفس وقو  هو الذي يتمت   ؛علوكفوس؛ فالشاعر الص  بين مجموع الن  

 واضح للعيان ؛المكديين والشعراء الصعاليكالموجود بين الشعراء  ؛إذن فهذا الاختلاف
ض من مظاهر الاتفاق هنالك بع أن   ؛نكرلا يمكن أن ن   ؛ كماة عناصرويظهر في عد  
كلتيهما  هو أن   ؛ين الفئتينل عنصر يجمع بين هاتأو   و لعل   ،ين الطائفتينوالجمع بين هات

التي يسير  ؛ا خارجا عن بوتقة المجتمع، ومجموع القوانين الاجتماعية والاقتصاديةشاذ   ي عد  

                                                           

 . 11، ص شعراء الكدية، والصف الثاني في الشعر العربيصلاح الشهاوي،  -1
   دراسات في الأدب الجاهلي، . ي نظر: عبد العزيز نبويهو عمرو بن مالك من الأزد أحد شعراء الصعاليك المشهورين ،

 .881ص 
 .811، ص الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلييوسف خلف،  -2
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اع الطرق وأصحاب الجرائم وقط   ،فقد جمعت الصعلكة بين الفقراء ة.عليها المجتمع عام  
ا الكدية فقد جمعت مجموع الفئات أم   . ومنحتهم جنسية واحدة هي الصعلكة.والخلعاء وغيرهم

هذا الجمع الموجود في فئة  ة على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم وعقائدهم، وبالتالي فإن  الشاذ  
المكديون إلى أصنافهم  مة الصعلكة؛ حيث ضم  في منظ   هو نفسه الجاري ؛أصحاب الكدية

، كما عب ر عنها الأحنف وقطاع الطرق، وأخذوا بيدهم إلى تعليم هذه الحرفة اللصوصَ 
 أحد الشعراء المكدين المشهورين بقوله: بريالعك

 والجند قِ رْ على الط          ق  رْ إذا ما أعوز الط             

 ولا غمد بلا سيفٍ          هجقطعنا ذلك الن              

 .1 وع يستعديبنا في الر          ومن أخاف أعاديه           

ح طريقة وسهولة احتراف هذه المهنة يوض   ؛هذا المنظور الشعريا فالأحنف العكبري في إذً 
 سة.الخسي

التي ينبذها المجتمع  ؛ة تلك الحرفةهو خساس ؛ين الفئتينالجمع الحاصل بين هات ولعل  
بقوله: " فيبقى عاجزا عن  -رحمة الل عليه– الإمام الغزالية، وهذا ما عب ر عنه بصفة عام  

الاكتساب لعجزه عن الحرف، فيحتاج إلى أن يأكل مما سعى فيه غيره، فيحدث منه حرفتان 
إذن  .2هما يأكلان من سعي غيرهما "إذ يجمعهما أن   ؛و الكدية ،اللصوصية ؛خسيستان

كليهما يقتاتان  في أن   ؛مهنة مشابهة للكدية ؛حرفة ومهنة الصعلكة اعتبر أن   ؛فالإمام الغزالي
ين الفئتين يظهر له من الوهلة الأولى وجه من القارئ لشعر هات من أيادي غيرهم، ولعل  

 قة الكادحة التي تعاني شظف العيشيعب ر عن تلك الطب ؛أدب هذه الفئة التقارب في  أن  
":" بين الصعلوك والمكدي أحمد حسينلهذا يقول " .وظنك المعيشة، وهموم الطبقة المنحطة

                                                           

  يتيمة الدهر في شعراءأبو منصور الثعالبي،  ينظر: .ى عكبرا، شاعر المكدي ين وظريفهمهو عقيل بن محمد و نسبه إل 
 .118، 111، ص لعصرا

 .118 -111، ص لعصرا يتيمة الدهر في شعراءأبو منصور الثعالبي،  -1
 .114ت(، ص  ، )د1، المكتبة التجارية، القاهرة ، مصر، ط، إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -2



 

11 
 

فقان من حيث تعبيرها عن هموم الطبقة التي فاق في أشياء واختلاف في أخرى؛ فهما يت  ات  
  .1لانها"يمث  

كليهما يعيشان في فقر  لا مناص منه من أن   ؛أحمد حسينالذي عب ر عنه  ؛فاقوهذا الات  
هما لأصحاب الثروة ؛ في بغض كليوهموم وحسرة دائمة، كما يلتقي الصعلوك مع المكدي

هم المسؤولون عن هذه  ؛هم يرون أن أصحاب الثروةلأن   لؤم والاحتكار؛والمال ووصفهم بال
 أن   ؛ديينا يزيد من مظاهر الاتفاق بين الصعاليك والمكومم   .التي يعيشونها ؛الحياة الكريهة

تناء ودحض الفقر، ولهذا هي الاغ ؛الغاية واحدة نقطة البدء واحدة؛ هي الفقر والحاجة، وأن  
 يجب محاربتها بكل   ؛واعتبروه آفة اجتماعية ،نجدهم قد عب روا عن الفقر في مضامين شعرهم

 .في مختلف قصائدهم الشعرية -أيضا–وهذا ما عب ر عنه أصحاب الكدية  .الوسائل والطرق
" في تبيان مسلكه عروة بن الوردفي هذا المقطع الشعري الذي رسمه " ؛القارئ الواعي ولعل  

 في الحياة وطلبه للغنى مخاطبا زوجته:

 الفَقِير   شَرُّه مْ  الــــــــن اسَ  رَأَيْـــــــــــــــت        فَإِن ــي أَسْعَى للغِنَى ذَرينِي    

نْ              عَلَيْهِ  وَأَهْوَنَه مْ  وَأَدْنَــــــــــــاه ـــــــمْ       خَبِير   وَ  حَسْب   لَه   أَمْسَى وَاِ 

                  الصَغِير   يَـــــــــــــــــــقْهَر ه   وَ  خَــــــــــلِيلَتَه              تَزْدَرِيهِ  وَ  القَرِيب   ي ــــــــــبَاعِد ه      

 يَطِير   لاقِيهِ  ف ـــــــــــــــــــــــــــــؤَاد   يــَــــــــــــــكَاد     جَلَال   وَلَه   الغِنَى ذ و وَيَلْقَى    

 2غَف ــــــــــــــــور   رَب   للغِنَى وَلَــــــــــــــــــــــكِن               جَم   والذَنْب   ذَنْب ه   قَــــــــــــــــــــلِيل     
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 :""ابن سكرة الهاشميالمعنى العام لهذا المقطع يقترب مع قول  نلاحظ أن  

مْلَة   فْلِـــــــــــسٍ  وَلَيْسَ    م فْلِس    أَن ن ي أَمْرِي ج   إِخْوَان   لِم 

  1وَعِـــدْوَان   ظ لْـــــــم   فَعَيْش ه    دِرْهَمٍ  بِلاَ  عَيْشٍ  ذِي وَك لُّ 

" عن الوضعية المزرية التي ابن سكرة الهاشمي" و"الورد"عروة بن من  فقد عب ر كل  
ن كان على حساب  حتى   ،الطرق والوسائل ودحضه بكل   ،ر محاربة الفقريعيش فيها، فقر   وا 

 موته.

من  ؛عاليك وأدب شعراء الكديةبين أدب الص   ؛ة متينةعلاقة قوي   هناك ؛ إن  وخلاصة القول
الوسائل  وطلب الغني بكل   ،دحض الفقر واحد؛ وهو زسون ويعيشون في بوتقة وحي  كونهم يتنف  

فكان يرى الخديعة  ؛ا المكديهب والإغارة المخرج الوحيد لديه، أم  علوك يرى في الن  كان الص  ف
 هو المخرج الوحيد لديه من هذه الظروف.  ؛والتحايل بالعجز

 /الكدية في عصر صدر الإسلام:2

 لدخول في دين الل أفواجا أفواجاالبشرية على اولة الإسلامية، وأقبلت ا بزغ فجر الد  لم  
حمن، الذي ر  ال ودعا إلى عبادة رب   ،الأصنام والأوثان عبادة ودعا القرآن الكريم إلى بطلان

لل  ؛عمل الدين الإسلامي على إعلاء كلمة التوحيد ن وصو ره في أحسن بيان؛خلق الانسا
ألغى الحقد  ه البشرية، حيثتركيبتوعمل على تـنظيم مسالك المجتمع و  ،خالصة من جهة

قوى وأعلن المساواة بين جميع البشر، وجعل المفاضلة بين البشرية على أساس الت   والغل  
 والعمل الصالح.

 

                                                           

    ينظر: الثعالبي،  هـ(. 841أبرز شعراء الكدية )ت  .وكنيته أبو الحسينالهاشمي: اسمه محمد بن عبد الل ابن سكرة
 .11، ص يتيمة الدهر
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 إِن ا ٱلن اس   يَ َٰٓأَيُّهَا ﴿ :ولهذا جاء الخطاب القرآني واضحا في هذه المسألة يقول الل عز وجل
ك م ك م وَأ نثَى   ذَكَر م ن خَلَقنَ  ك م ٱلل هِ  عِندَ  أَكرَمَك م إِن   لِتَعَارَف وَٰٓاْ  وَقَبَآَٰئِلَ  اش ع وبً  وَجَعَلنَ   عَلِيم   ٱلل هَ  إِن   أَتقَى 
 .1﴾خَبِير

وقد نهى عن   ،رقالوسائل والط   إلى محاربة الفقر بكل   ؛ين الإسلاميوقد عمد الد  
 عامل الر بوي.عن طريق الت   والخديعة أو سواء عن طريق الغش   ؛استغلال الأغنياء للفقراء

ن لأصحاب الربا بحرب من الل القرآني الربا في أكثر من موضع، وأذِ  ولهذا فقد حر م النصُّ 
واْ  ٱلل هَ  ٱت ق واْ  ءَامَن واْ  ٱل ذِينَ  يَ َٰٓأَيُّهَا﴿ وجل   بقوله عز ؛ورسوله بَو َٰٓاْ  مِنَ  بَقِيَ  مَا وَذَر   ك نت م إِن ٱلر 
ن ۦۖوَرَس ولِهِ  ٱلل هِ  م نَ  بِحَرب فَأذَن واْ  تَفعَل واْ  ل م فَإِن ٨٧٢مُّؤمِنِينَ  لِك م ر ء وس   فَلَك م ت بت م وَاِ           أَموَ 

، عاون والتكافل الاجتماعي، كما دعا البشرية جمعاء إلى الت  2﴾٨٧٢لَم ونت ظ وَلَا  لَاتَظلِم ونَ 
 لَا  ءَامَن واْ  ٱل ذِينَ  يَ َٰٓأَيُّهَا﴿ يقول الل عز وجل:  .إسلامي متكاملجل بناء مجتمع فيما بينها من أ

 فَضلا يَبتَغ ونَ  ٱلحَرَامَ  ٱلبَيتَ  ءَآَٰم ينَ  وَلَآَٰ  ٱلقَلَ َٰٓئِدَ  وَلَا  ٱلهَديَ  وَلَا  ٱلحَرَامَ  ٱلش هرَ  وَلَا  ٱلل هِ  شَعَ َٰٓئِرَ  ت حِلُّواْ 
ب هِم م ن نا ر  ذَا وَرِضوَ   ٱلحَرَامِ  ٱلمَسجِدِ  عَنِ  صَدُّوك م أَن قَومٍ  ان  شَنَ  يَجرِمَن ك م وَلَا  فَٱصطَاد واْ  حَلَلت م وَاِ 
نِ  ٱلِإثمِ  عَلَى تَعَاوَن واْ  وَلَا  وَٱلت قوَى   ٱلبِر   عَلَى وَتَعَاوَن واْ  تَعتَد واْ  أَن  شَدِيد   ٱلل هَ  إِن   ٱلل هَ  وَٱت ق واْ  وَٱلع دوَ 
 3.﴾عِقَاب ٱل

في شرحه لهذه الآية " والعدوان ما كان محرم القدر  ابن قيم الجوزيةيقول  هذا وفي
القرآن الكريم قد أعلن في  ا بأن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه"، ولهذا فإن  والزيادة، إم  

عاون والمحبة من جهة، ونفي سواء الظاهرة منها أو الباطنة بالت   ؛أغلب نصوصه القرآنية
 والاعتداء من جهة أخرى. ،العدوان والبغي

د لهم الس بل والطرق التي كما اعتنى القرآن الكريم والدين الإسلامي بالفقير والفقراء، وحد  
واْ  ٱل ذِينَ  لِلف قَرَآَٰءِ  ﴿وجل  من خلالها يغي رون واقعهم إلى أحسن، لهذا يقول عز    فِي أ حصِر 
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 تَعرِف ه م ٱلت عَفُّفِ  مِنَ  أَغنِيَآَٰءَ  ٱلجَاهِل   يَحسَب ه م   ٱلَأرضِ  فِي ضَربا يَستَطِيع ونَ  لَا  ٱلل هِ  سَبِيلِ 
ه م  .1  ﴾عَلِيم ۦبِهِ  ٱلل هَ  فَإِن   خَير مِن ت نفِق واْ  وَمَا اإِلحَافً  ٱلن اسَ  ألونيَس لَا  بِسِيمَ 

مادحا الفقير المحتاج الذي امتنع عن سؤال الخلق  ؛لهذا فقد جاء القرآن الكريم في هذا النص  
يقول ابن قيم الجوزية في  يالي الظلمة العزلاء.الخلق، ومناجاته في الل   رب   ه سؤاله إلىووج  

شرحه لهذه الآية " ولهم صفات ستة إحداها الفقر، والثانية حسبهم أنفسهم في سبيله تعالى 
عرفون بسيماهم  هم ي  والخامسة أن  رابعة شدة تعففهم ب، والوالثالثة عجزهم عن الأسفار للتكس  

 .2المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف" اس ]...[ على أن  السادسة تركهم مسألة الن  و 

فهذه صورة واضحة رسمها الدين الإسلامي، والقرآن الكريم لصفة الفقراء، وبي ن لهم مجموع 
وبناء مجتمع  ،ن تكوين أسر سليمةالتي من خلالها يستطيعو  ؛الطرق والمناهج السمحة

 أساسه الدين والأخلاق وصفاته العزة الخالصة.

ومن أجل تكوين مجتمع متكامل والحفاظ على سيرورته واستمراريته، فقد اعتنى القرآن 
 وعالجه معالجة روحية و مادية. ،الكريم بالفقير والمسكين و البائس

التي كانت موجودة في الجاهلية  ؛الطبقيةا من حيث معالجته الروحية، فقد ألغى تلك أم  
ودعا إلى المساواة في الحقوق والواجبات، بين مجموع أفراد البشرية، وجعل التقوى أساس 
المفاضلة بينهم، قال رسول الل صلى الل عليه وسلم:" لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا 

 لأن   ؛قنع ويصبر عن ذلك الفقركما أمره من جهة أخرى أن ي .3بالتقوى"  أبيض ولا أسود إلا  
 ية فقد اعتنى بها الإسلام أشد  ا المعالجة الماد  الغنى غنى النفس والذات لا غنى الجسد، أم  

عليها الفقير وتتمثل هذه المعالجة في الدعوى إلى العمل والكسب، وعدم سؤال  اعتناء، وحث  
 وجل   حة له، يقول الل عزهة لهذا العمل موضاس، فجاءت أكثر الآيات القرآنية موج  الن  
ة   ق ضِيَتِ  فَإِذَا﴿ لَو  واْ  ٱلص  واْ  ٱلل هِ  فَضلِ  مِن وَٱبتَغ واْ  ٱلَأرضِ  فِي فَٱنتَشِر   ل عَل ك م كَثِيرا ٱلل هَ  وَٱذك ر 
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.إذن فالخطاب في هذه الآية يتمثل في الحث على العمل والكسب الحلال 1﴾٠١ت فلِح ونَ 
 ومواجهة الفقر ودحضه.

إنفاقها في سبيل  ، وحث  علىالإسلام إلى عدم اكتناز الذهب والفضة والأموال دعاكما 
لَ  لَيَأك ل ونَ  وَٱلرُّهبَانِ  ٱلَأحبَارِ  م نَ  كَثِيرا إِن   ءَامَن وَٰٓاْ  ٱل ذِينَ  يَ َٰٓأَيُّهَا﴿ وجل   لهذا يقول الل عز .الل  أَموَ 

دُّونَ  بِٱلبَ طِلِ  ٱلن اسِ  ونَ  وَٱل ذِينَ  ٱلل هِ  سَبِيلِ  عَن وَيَص  ةَ  ٱلذ هَبَ  يَكنِز   سَبِيلِ  فِي ي نفِق ونَهَا وَلَا  وَٱلفِض 
 .2﴾ أَلِيم بِعَذَابٍ  فَبَش ره م ٱلل هِ 

     موال في ق بالأإلى التصد   ؛إذن، ففي هذه الآية دعوة عامة إلى أصحاب المال والجاه
باع الأذى في إلى عدم ات   ؛أصحاب الأموال كما قد دعا الإسلام وجل. ما يرضي الل عز  

 ٱل ذِينَ ﴿ يقول الل عز وجل عف.الض  صدقاتهم لكي لا يشعر الفقير في نفسه بشيء من 
لَه م ي نفِق ونَ   وَلَا  رَب هِم عِندَ  أَجر ه م ل ه م أَذى وَلَآَٰ  مَن ا أَنفَق واْ  مَآَٰ  ي تبِع ونَ  لَا  ث م   ٱلل هِ  سَبِيلِ  فِي أَموَ 
 .3﴾ يَحزَن ونَ  ه م وَلَا  عَلَيهِم خَوف  

تبع وهذا بيان للقرض الحسن )...( وأن لا ي  »يقول ابن قيم الجوزية في تفسيره لهذه الآية 
الذين ينفقون  أموالهم بالأجر الواسع  ؛كما بش ر الل سبحانه وتعالى .4«ولا أذى صدقته بمن  

لَه م ي نفِق ونَ  ٱل ذِينَ ﴿في الدنيا والآخرة، لهذا يقول الل عز وجل   وَعَلَانِيَة سِر ا وَٱلن هَارِ  بِٱل يلِ  أَموَ 
 .5﴾زَن ون يَح ه م وَلَا  عَلَيهِم خَوف   وَلَا  رَب هِم عِندَ  أَجر ه م فَلَه م

قد عمل على  ؛القرآن الكريم يلاحظ أن   ؛اظر و القارئ الواعي للخطاب القرآنيإذن فالن  
 ق سعادة الدنيا والآخرة للفرد البشري.الوسائل، التي تحق   محاربة الفقر بكل  
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وفي هذا  ؛و نعى عن الذين يبخلون على غيرهم من البشر ،كما حارب الإسلام الشح  
َنف سِك م خَيرا وَأَنفِق واْ  وَأَطِيع واْ  وَٱسمَع واْ  ٱستَطَعت م مَا ٱلل هَ  فَٱت ق واْ  ﴿الطرح يقول الل عز وجل   لأ 

 .1﴾لِح ون ٱلم ف ه م   فَأ وْلَ َٰٓئِكَ  ۦنَفسِهِ  ش ح   ي وقَ  وَمَن
نَ  ٱلد ارَ  تَبَو ء و وَٱل ذِينَ ﴿ الحشر في قوله تعالى في سورة الخطاب نفسه كما نجد       وَٱلِإيمَ 
د ورِهِم فِي يَجِد ونَ  وَلَا  إِلَيهِم هَاجَرَ  مَن ي حِبُّونَ  قَبلِهِم مِن ونَ  أ وت واْ  م م آَٰ  حَاجَة ص   عَلَى َٰٓ  وَي ؤثِر 

 .2﴾٢ٱلم فلِح ونَ  ه م   ئِكَ فَأ وْلَ َٰٓ  ۦنَفسِهِ  ش ح   ي وقَ  وَمَن خَصَاصَة بِهِم كَانَ  وَلَو أَنف سِهِم
ظيم فيها طهرا لأموال البشرية، وتـن وجل الزكاة على عباده، لأن   الل عز   كما فرض

وقد  ين الاسلامي.في مصافي الد   كاة ثالث ركنفقد جاءت الز   لمسالك الحياة البشرية جمعاء.
و إعطائها إلى أهلها من أجل القضاء  ،القرآن بنصوصه المتنوعة على إخراج الزكاة حث  

علان روح المساواة في هذا الدين  ٱنسَلَخَ  فَإِذَا﴿ وجل   لهذا يقول الل عز .على الطبقية وا 
ذ وه م وه موَجَدتُّم   حَيث   ٱلم شرِكِينَ  فَٱقت ل واْ  ٱلح ر م   ٱلَأشه ر   وه م وَخ   مَرصَد ك ل   لَه م وَٱقع د واْ  وَٱحص ر 

ةَ  وَأَقَام واْ  تَاب واْ  فَإِن لَو  ةَ  وَءَاتَو اْ  ٱلص  كَو   .3﴾ ر حِيم غَف ور ٱلل هَ  إِن   سَبِيلَه م فَخَلُّواْ  ٱلز 
 ة، ويدعو جميع البشر إلى إخراجها إذن فالخطاب القرآني يدعو إلى محاربة مانعي الزكا

ى، وهذا من أجل بيان قيمة الزكاة، يقول رنت الزكاة بالصلاة في آيات قرآنية شت  لهذا فقد ق  
ةَ  وَأَقِيم واْ ﴿الل عز وجل  لَو  ةَ  وَءَات واْ  ٱلص  كَو  كِعِين  مَعَ  وَٱركَع واْ  ٱلز   .4﴾ٱلر  

خراجها، ولهذا فقد جاءت القرآن الكريم من جهة أخرى على إعطاء الص   كما حث   دقات وا 
ا م رأى في الصدقة طهرً الإسلا قات، لأن  قين والمتصد  العديد من الآيات القرآنية تمدح المتصد  

 دق عليه.المتص  دق و للمتص  
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الصدقة، قول  حا قيمةومن بين مجموع الآيات القرآنية التي جاء فيها الخطاب القرآني موض  
دَقَ تِ  ت بد واْ  إِن﴿ وجل   الل عز ن هِيَ  فَنِعِم ا ٱلص   وَي كَف ر   ل ك م خَير فَه وَ  ٱلف قَرَآَٰءَ  وَت ؤت وهَا ت خف وهَا وَاِ 
 .1﴾ خَبِير تَعمَل ونَ  بِمَا وَٱلل ه   اتِك مسَي   م ن عَنك م

ر كف  فهي تدفع البلاء وت   ؛المنافعدة عد  مت -كما رسمها الخطاب القرآني-دقات إذن فالص  
ق عليه البشاشة والفرح  في المتصد   ذنوب عن صاحب الصدقة، كما تضفي علىالخطايا وال

علان كلمة المساواة. ؛لهذا فهي بمثابة الطريق الأنجع ؛الدنيا  كما نجد أن   لدحض الفقر وا 
الواضح في سيرورة  الدين الإسلامي هو الدين الأوحد الذي رسم الطريق الصحيح والمسلك

وجعل درجة المنفق أعلى  ،ق بين المنفق والمانعفر   و مساراتها المختلفة، حيثهذه الحياة، 
طريقة حسابه وكيف و  ؛الذي يبخل بماله على الفقراء ؛ر المانعو  بينما صَ  .الدرجات، وأرفعها

وجل في إبراز صفة يقول الل عز  ؛ مع تلك الأموال وهو محاط بها.يعذب في نار جهنم
لَه م ي نفِق ونَ  ٱل ذِينَ  م ثَل   ﴿المنفق القادر   ك ل   فِي سَنَابِلَ  سَبعَ  أَنبَتَت حَب ةٍ  كَمَثَلِ  ٱلل هِ  سَبِيلِ  فِي أَموَ 

اْئَة   س نب لَة عِف   وَٱلل ه   حَب ة م  سِع   وَٱلل ه   يَشَآَٰء   لِمَن ي ضَ  الجوزية ، لهذا يقول ابن قيم  2﴾عَلِيم  وَ 
رحمة الل عليه " وهذه الآية كتفسير مقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض )...( فيقوى 

السبعمائة بل يجاوز  على إيمان المنفق وتسخوا نفسه بالإنفاق )...( وفوق ذلك لا يقتصر
 .3«في المضاعفة

 ٦ي رَآَٰء ونَ  ه م ٱل ذِينَ ﴿فقد رسمها الل سبحانه وتعالى في قوله الكريم:  ؛ا صورة المانعأم  
 .4﴾٧ٱلمَاع ونَ  وَيَمنَع ونَ 

 ين الاسلامي على تقوية الرباط بين جميع البشر ودعا البشرية إلى أنولهذا فقد عمل الد  
  على نهر السائل في أكثر من موضع. البشرية تتخلق بأخلاق هذا الدين، و نهى

 

                                                           

 [.111البقرة، الآية  -1
 .191البقرة، الآية  -2
 .118، 118ابن قيم الجوزية، التفسير القيم، ص  -3
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 .1﴾٠١تَنهَر فَلَا  ٱلس آَٰئِلَ  وَأَم ا ٢تَقهَر فَلَا  ٱليَتِيمَ  فَأَم ا﴿دد يقول الل عز وجل في هذا الص  
طبة الأغنياء وأصحاب المال؛ على مخا ؛قد جاءت معظم الأحاديث النبوية الشريفةو 

عانة السائل. ؛ ليغتني به ائل نحو العملقام بتوجيه هذا الس   ؛الدين الإسلامي كما أن   إغاثة وا 
     لحديث الشريف عن رسول الل صلى الل عليه وسلم و لهذا جاء في ا عن سؤال الناس.

 . 2" مازال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزغة لحم" 

سلم " من سأل الناس أموالهم في قول رسول الل صلى الل عليه و  كما و جد المعنى نفسه
ولهذا فقد فض ل النبي صلى الل عليه وسلم  .3أو ليستكثر" لقليسأل جمرا فليست مافإن   ت كثر

في  من أجل تكوين مجتمع إسلامي متفانٍ الرجل المحتطب عن الرجل المكد ي )السائل(، و 
    العمل، فقد نهى النبي صلى الل عليه وسلم عن الكدية حين عر ف المسكين والفقير بقوله 

       اللقمة واللقمتان و التمرة  " ليس المسكين بهذا الط واف الذي يطوف على الناس فترده
ولا بطن  ،و التمرتان: فقالوا: فما المسكين يا رسول الل. قال الذي لا يجد غنى يغنيه

الذي يرضى  ؛، إذن فالمسكين هو ذلك الرجل العفيف4فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا"
هذا الحديث قد نهى عن  بهذه الحالة التي يعيش عليها، ولا يسأل الناس إلحافا، لهذا فإن  

 الكدية في كل حالة من الحالات.

دب الكدية في العصر ؛ لا يمكن أن نجد صدى لموضوع أما ع رض سابقا ومن أجل كل  
وساوى بين جميع أفراد  ،الذي أعلى من قيمة النفس الإنسانية ؛ه العصر الأوحدالإسلامي لأن  

مسار الحياة  بنزع المغالاة بين جميع البشر، وعليه فإن   البشرية من دون استثناء، وأقر  
الحياة  ين الإسلامي من كون أن  قد سارت وفق نمطية الد   ؛الاجتماعية في هذا العصر

 كون أن  و  ،عصر من العصور في أي   ؛الأدبية هي صورة لطبيعة الحياة الاجتماعية
بعض صور هذا الأدب، ومن  ؛دينفي عصر الخلفاء الراش ولنا الشاعر ابن بيئته ومجتمعه.

                                                           

 .11-8سورة الضحى، الآية  -1
، ص 1818، )دت(، رقم الحديث 1دار صادر، بيروت، لبنان، ط باب من سأل الناس،، كتاب الزكاةالبخاري،  -2

811. 
 .181، 181، ص 1، )دت(، ج1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط، باب النهي عن المسألة صحيح مسلممسلم،  -3
 .181المصدر نفسه، ص  -4
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وي عن عمر بن الخطاب  عندما سمع سائلا يسأل بعد المغرب  -رضي الل عنه–ذلك ما ر 
الرجل عشاة، ثم سمعه ثانية يسأل، فقال: ألم أقل لك عش  فقال  لواحد من قومه" عش  

ائلا فإذا تحت يديه مخلاة مملوءة خبزا، فقال لست س ،يته فنظر عمرالرجل قال: قد عش  
، 1ولكنك تاجر، ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة، وضربه بالدرة، وقال لا تعد"

ردعا و تأديبا لهذا العمل و الحفاظ  على  ؛فكان هذا العمل من الخليفة عمر بن الخطاب
 بها النبي صلى الل عليه وسلم. التي جاء بها الدين الاسلامي، وأقر   ؛مجموع الأخلاق

لنا القرطبي صورة أخرى عن الكدية في عصر الخلفاء الراشدين؛ حيث نجد في وينقل 
 أخبار عمر بن الخطاب رضي الل عنه ما له علاقة ومساس بأدب الكدية، ومن ذلك أن  

 فقال: -رضي الل عنه–أعرابيا جاء إلى عمر بن الخطاب 

 أ مَه ن ه وَ  يب نَيَاتِ  اِكْسِ   الجَن ةَ  جَزَيْتَ  الخَيْرَ  ع مَرَ  يَا     

 .لَــــــــتَفْعَلَن ه بالل أَقْــــــــسِمْ   جَن ةً  الزَم انِ  مِنَ  لَنَا وَك ـــــــــــنْ      

 فقال عمر إن لم أفعل يكون ماذا؟

 فقال: إذن أبا حفص لأذهبن ه

 فقال عمر: إذا ذهبت يكون ماذا ؟

 قال: 

  هَن هْ  الأ عْطَيَات   تَك ون   يَوْمَ           لَت سْأَلَن ه حَالِي عَنْ  يَك ون       

ــــــــــا   بَينَه ن ه الم تَسَوِلِ  وَمَوْقِف        ـــــا نَــــــارٍ  إِلَى إِم  م   جَن ه وَاِ 

ه قميصي هذا، لذلك ضل ت لحيته، ثم قال: يا غلام أعطفبكى عمر بن الخطاب حتى اخ
توحي بعدل عمر بن الخطاب رضي  ؛، إذن فهذه القصة2اليوم لا لشعره والل لا أملك غيره" 

                                                           

 .111بو حامد محمد بن محمد(، إحياء علوم الدين،  ص الغزالي، )أ -1
، 1، دار الشعب، لبنان، بيروت، طالجامع في أحكام التنزيلالقرطبي )أبو عبد الل محمد بن أحمد بن أبي بكر(،  -2

 .119، 111، ص 1841
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ن بها الدي التي أقر   ؛الل عنه، و ذلك بالحفاظ على استمرارية جموع الفضائل والأخلاق
ل في هذه القص   كما أن   الإسلامي والقرآن الكريم. ة، ليس فيه تذلل ولا خديعة ولا مكر، التسو 

نم   ائل التي أوردها الس   ؛مجموعة الأبيات الشعريةالتي عب رت عنها  ؛من الحقوق ا هو حق  وا 
جابة عمر بن الخطاب للس    ائل من جهة أخرى.من جهة، وا 

 الكدية في العصر الأموي:/3

ولة الأموية، يلاحظ أن  هذه الحركة القارئ الواعي في مسار الحركة الأدبية في عهد الد   لعل  
عوا وشج   ،بعث الحمية الجاهلية من مرقدها فقد عمد الأمويون إلى ا؛وجزرً  اقد أخذت مد  

لوا الخلافة إلى صراع، فأصبحت كالكرة   التفاخر والتنافر بين مختلف أنماط البشرية، كما حو 
يصف سياسة خلفاء  ؛لهذا نجد المسعودي ؛التي يتقاذفها اللاعبون في كل جهة ومضرب

كالكرة يتلقاها اللاعبون كما عمد بني أمية بقوله: " فقد توارثوا الخلافة فكانت بين أيديهم 
 1سفيان من قبل" ؛  عميد أسرتهم أبيذلككرجالهم 

ة والسيف، ولهذا يقول الجاحظ واصفا سياسة بني سياستهم تعتمد على الحكم بالقو   توكان
 وأشار بيده إلى يزيد -ن مات فهذافإ–أمية " أمير المؤمنين هذا، وأشار بيده إلى معاوية 

خلافة  ح أن  الذي أورده الجاحظ يوض   ؛، إذن فالنص  2«فمن أبى فهذا، وأشار بيده إلى سيفه
الخليفة، ولهذا نجد في عهد  في اختيار يةعب الحر  كانت خلافة وراثية وليس للش   ؛بني أمية

ى بشعر الذي يسم   ؛بني أمية نظام الأحزاب والموالاة، وهذا ما ظهر في ذلك الفيض الأدبي
 ولة.الذي صو ر الميول السياسي والحزبي في عهد هذه الد   ؛النقائض

ماكن، ولهذا فقد انحاز ات والأعر في هذا العصر فقد انقسمت بحسب البيئا حالة الش  أم  
كانت حالة الشعر في بيئة  صوير مناط الحياة الاجتماعية، إذلت ؛بعض من ثنايا هذا الشعر

ن، فحالته في الكوفة ان يعيش في ترف و نعيم كبيريفرد كال لأن   ؛الحجاز حالة غنائية
جها نحو تصوير ذلك الشعر والشاعر ات   تختلف عن الموجودة في الحجاز، من كون أن  

                                                           

، 1م، ج1884هـ/1811، تح: محي الدين عبد الحميد، دار الرجاء، مصر، مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،  -1
 .181ص 
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التنافر والتباعد الذي كان موجودا، لهذا فقد انقسمت التركيبة البشرية إلى صنفين كبيرين، 
ا الصنف الثاني فتمثله تلك الأمراء، أم   ،اموالحك   ،يمثله أصحاب الأموال ؛الصنف الأول

إذا جئنا نبحث عن أدب هذه الفئات،  ناالطبقة الكادحة التي تكاد لم تجد قوتها اليومي، ولعل  
حين اقترن أدب هذه الفئة بشعر  ؛نا نجده في أدب بعض شعر صعاليك هذا العصرفإن  

ض شعره أدب هذه الفئة، هؤلاء الطبقة، لهذا نجد الشاعر ابن عبدل الكوفي يطرح في بع
 ولهذا يقول في استجداء بعض الملوك والحكام:

 الــــــــمَقْس ومِ  سَبِيكَ  مِنْ  بِسِجَالٍ     اَغِـــــثْنِي الجَوَادِي طَلْحَةَ  أَبَا يَا          

 عَدِيم   ذَاكَ  عَلِمْتَ  قَدْ  م فْلِس            فَإِن نِي نَفْسِي فَدَتْكَ  نَفْسِي أَحْيِي         

ر ةٍ  غَيْر   لِي لَيْسَ           نَمْنَم   وَكِتَاب             وَأَصِيـــــــص   ج   كَـــــــــــــالْوَش ومِ  م 

كَــــــــــــــــــاف              .1 كَرِيمِ  ضَيْف   لِك ل   لِحَاف   ه وَ     نَــــــــــــشِيط   أَعَارَنِيهِ  وَاِ 

التي عاشت بين  ؛لتلك الطبقة الكالحة أنموذجًا ؛عبدل الكوفيإذن هذه صورة رسمها ابن 
 .طيات المجتمع الأموي

قد دعا أغلب الشعراء  ؛في الدولة الأموية ااجتماعي   مظهرًا ة  بوصفهايبقبروز الط   ولعل  
إلى تصوير هذا الفارق الحاصل بين أفراد المجتمع لذلك نجد الشاعر " الكميت" يطرح هذه 

 ؛ التي أحدثتالقضية في بعض شعره، ويعاتب ملوك بني أمية على إيجادهم لهذه الطبقة
 بين أفراد البشرية الواحدة يقول الكميت مخاطبا بني أمية: ؛نا شاسعابوْ 

نْ   حَلُّوا حَيْث    أ مَي ةَ  لِبَنِي فَق ل                 والقَطيعَا الم هَن دَ  خِفْتَ  وَاِ 

 .2 أَجِيعَا بِحَوْزَتِك مْ  مَنْ  وَأَشْبَعَ      أَشْبَعْت م وه   مَنْ  الل أَجَـــــــــاعَ    

                                                           

 .11، ص 1841ط(،  ، دار المعارف، القاهرة، مصر، )دالصعاليك في العصر الأموي الشعراء حسين عطوان، -1
هـ، 1888، 1ط ، تح: محمد محمود الرافعي، دار المعارف، القاهرة، مصر،شرح الهاشمياتالكميت بن زيد الأسدي،  -2
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وملكة شعرية خ بكل ما أوتوا من قوة اى بالشعراء إلى الصر أد   ؛إذن هذا التقسيم غير العقلاني
ن كانت الطبقية قد أقرت بوجودها، لهذا يقول عبد الهادي ، و من أجل بطلانه ودحضه ا 

حرب."  كانت هنالك طبقتان أخرى تمثل الثراء الفاحش، وأخرى تمثل الفقر المدقع، والأولى 
لمنافرة هذا التقسيم فقد وقف الشعراء ،  و 1«هي طبقة الحكام، والأخرى تمثل سواد الشعب

 أغلبهم كانوا يعيشون ضمن الطبقة الكادحة. ة؛ لأن  مواقف وحاربوه بكل ما أوتوا من قو  عدة 

ذا كان التقسيم الطبقي من جهة واضح التقسيم  لأموية، فإن  للعيان في عهد الدولة ا اوا 
و العرقي كان يلوج أعماق هذه الدولة؛ حيث كان الصراع دائما يحتدم بين الأعراب النسبي 

التي دخلت  في أكناف الدين الإسلامي، ومنهم من  بقي  ؛طبقة المواليمن جهة، وبين 
رق قد دفع الأعراب إلى الهجرة من هذا  الصراع الموجود بين هؤلاء الفِ  على ديانته، ولعل  

ة، ومن بين هذه الطرق التي بطرق عد   هذا الكسب كان يتم   و لعل   ،أجل كسب قوتهم اليومي
لنا في الأدب مظاهر تسول العرب في المساجد، من مختلفة، و  ل بطرقانتهجها العرب التسو  

فات من مجموع المؤل   ؛ذلك ما أورده صاحب كتاب الأغاني، وصاحب كتاب الأمالي وغيره
رجلا  ة، ومن مظاهر تسول العرب أن  خاص  بالتي اعتنت بهذه الظاهرة عند العرب  ؛الأدبية

ا الأولى أتت علينا سنون ثلاث، فأم  » أعرابيا دخل على هشام بن عبد الملك، فقال له:
فأذابت الشحم، وأما الثانية فأدحضت اللحم، وأما الثالثة فهاضت العظم، وعندك أموال، فإن 

ن كانت لهم ففيم تحبسها ن كانت لك  كانت لل عز وجل فاقتنيها في عباد الل ، وا  عنهم، وا 
 .2«الل يجزي المتصدقين  فتصدق علينا إن  

مدى معاناته من شظف  فيها له حيوض   ؛الملك عبد رسمها الأعرابي لهشام بنفهذه صورة 
التجانس في الألفاظ واستعمال حيث عمد إلى  ؛ال الخراجالعيش وقحط البادية، وقسوة عم  

؛ التي جعلته يستجدي وأنهى وترتيل الجمل من أجل الإقناع، فبدأ بذكر الأسباب البديع
 من الحقوق.ه وصف لنمطية حق كأن  و  كلامه

                                                           

 .14، ص موسوعة أدب المحتالينعبد الهادي حرب،  -1
 .141م، ص 1891هـ/1841، دار صادر، بيروت، لبنان، )د.ط(، المساوئالمحاسن و البيهقي )إبراهيم بن محمد(،  -2
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كما أتى سائل إلى بني عبد العزيز يستجديهم في بعض المال فقال:" أتت علينا سنون لم 
لم وأنتم أئمة أملي و قصد ثقتي. ف ’اجتاحته بزوبرة بق زرعا حصيدا، ولا مالا بليدا إلا  ت  

 يعطوه شيئا

 

 شد قوله:نفأ

 السَمَاح   بِهِمْ  يَلْقَ  لَمْ  سِمَاحًا  أَرَاد وا إِذَا العَزِيزِ  عَبْدِ  بَن و

 .1 وَاسْتَرَاح وا المَكَارِمَ  تَرَك وا فَقَدْ      حِجَاب مَكْرَمَةٍ  ك ل   عَنْ  لَه مْ               

ظ، فجعل كل لفظتين متقابلتين لهذا فقد اعتمد الأعرابي على التجانس والتقابل بين الألفا
استعمل لفظة ) حصيدا( وجاء جل أن يترك صدى في نفوس بني عبد العزيز، حيث من أ

اللذين أنشدهما  ؛ا بخصوص البيتينبلفظة  )بليدا( من أجل مقابلته وبيان حالته المزرية، أم  
التي يستعملها أغلب الشعراء  ؛ا ضمن الأغراض الشعريةمفيمكن أن ندرجه ؛هذا الأعرابي

الس الحسن كما نجد أعرابيا آخر وقف على مجلس من مج -كما سيأتي ذكرهم -المكديين
 من آثر أو كفاف من  واساني أو سعته من أعطاني عبدا الل رحم: "مخاطبا وقال البصري،

 2."عذر من لأحد ترك ما البصري الحسن فقال قلة،

عاء و الرحمة فهذه صورة ثانية رسمها هذه الأعرابي لكدية الأعراب و قد بدأ سؤاله بالد   
وهذا من أجل استمالة قلوب الحاضرين و دفعها نحوه و هذا يعد من بين  ،لمجامع القوم

 الطرق التي استعملتها العرب في تكسبها و سؤالها.

أدب الكدية في العصر الأموي كان نتيجة حاصلة لتلك الطبقية التي كانت  وبهذا فإن  
وبين مجموع ة الناس من جهة أخرى، موجودة بين الأمراء والخلفاء من جهة، وبين عام  

 صراع الموجود بين العرب والموالي.ده ذلك الالطبقات والمذاهب، وذلك ما جس  
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ذا تصف  و   نته تحت ما وقد دو   ،حنا مجموع الكتب التي اعتنت بهذا النمط من الأدبا 
ه وذكره حسين عطوان في كتابه الشعراء الصعاليك في العصر ي عرف بالصعلكة، وهذا ما أكد  

أن نجد هنالك بعض الإرهاصات والشذرات لكدية الأعراب التي كان  الأموي، كما يمكن
تساع فجوة الصراع بين الموالي و العرب  سببها قحط البادية وقسوة عمال الخراج من جهة، وا 

العصر الأموي ساعد على  من جهة أخرى ، لهذا يذهب "عبد الهادي حرب" بقوله: " إن  
 .1منظمة في أخبارها" انتشار الكدية، لكنها كانت معتبرة وغير

جموع ات مختلفة بين مأدب الكدية عاش في تقلب   كر سابقا أن  ا ذ  ولهذا نستخلص مم   
ان ب وأدب الصعلكة اللذين يعد  حيث عاش في العصر الجاهلي بين أدب التكس   العصور؛

من نا لم نحصل على أدب هذه الفئة ا في العصر الإسلامي فإن  أم   ل لهذا الأدب.المنهل الأو  
قد نهى عن هذه الظاهرة وحاربها محاربة تستقيم مع  ؛ين الإسلامي والقرآن الكريمكون أن الد  

تعاليم الدين الاسلامي، وعقيدته السمحة الطاهرة التي رسمها القرآن الكريم من جهة، 
 ديث النبوية الشريفة من جهة أخرى.ومجموع الأحا

الفئة بين مجموع العصور الأدبية والعصر نا إذا جئنا لمقارنة حضور أدب هذه ولعل   
 ن بقي ة أكثر م، اسينا نلاحظ ظهور هذا الأدب وولوجه في العصر العب  فإن   ؛العباسي

 فكان له بالحق   ،العصور بدلالة انفتاح هذا العصر على حضارات عديدة و مظاهر جديدة
التي لم تظهر في  ؛الميكانيزمات و ،مجموع التغيرات كونه ضم   ؛ى العصر الذهبيأن يسم  

 العصور التي سبقته.
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 العصر العباسيالكدية في  ل: و  الفصل ال  .1
علكة وامتزجت قد عاشت في رحاب الص   ،لىو ية في مجموع العصور الأإذا كانت الكد       

وشيوع نورها انتقلت ، ولة العباسيةها ببزوغ فجر الد  ب، فإن  أحيانا أخرى بشذرات من التكس  
وأطر  ،جديدة مختلفة تغي راتو  ،دت في أنماط عديدةتجس   ؛ حيثداالكدية انتقالا جوهريا متعد  

مط الفكري والاجتماعي للفرد في الن   ،ظهور هذه الظاهرة الاجتماعية ولهذا فإن   .رةايمغ
ياسية والس   ،ضاع الاجتماعيةو لأل ؛نتيجة حتمية -عموما–كان  ؛اسي في تلك الفترةالعب  

باعتباره من أصعب الفترات  ؛ية آنذاك، لتشهد ظهور هذه الأخيرة في القرن الرابعالمترد  
ات ولة. وكون أن هذه المهنة قد شاعت بين طي  التي عاشتها هذه الد   ؛منيةوالحقب الز  
 ؛ كان لهاها في مضمونه الفكري والأدبيبمختلف أشكالها وأنماطها، فإن   ؛اسيالمجتمع العب  

رات يصو ر ما يطرأ عليه من تغي   ؛الأديب يبقى ابن بيئته ومجتمعه كون أن   حضور واسع؛
 ة.في نمط حياته عام  

 لا: الكدية والحياة السياسية في العصر العباسيو  أ
 حـــــالة الـــــخلافة: -1

 وأضعفتها الدولة هذه كاهل أثقلت ،متسارعة سياسية راتتطو   اسيالعب   العصر شهد لقد     
ذا  أصعب من كانا ؛والرابع الثالث ؛القرنين أن   نرى ،العصور هذه مجموع لنتأم   جئنا وا 

 اسيالعب   البيت داخل والفتن الحروب عم ت حيث ولة؛الد   هذه شهدتها التي السياسية الفترات
مارات ،دول ةعد   وظهرت  في لالمتأم   فإن   ولهذا ولة،الد   هذه عضد عن الانفصال لاو تح ؛وا 

 على راعالص   كان كما والعجز. والتقهقر لفوضىا؛ لكثير  انتشارًا يلاحظ ؛ولةالد   هذه حالة
 الثير ابن نجد لهذا لطة،الس   على البويهيين استخلاف لاجقةالس   رقر   بعدما ،يحتدم السلطة
 الدولة معز   عن ندالج   ب  شغ   ؛المطيع خلافة في : »قائلاً  ياسي،الس   الوضع هذا يصف

 وأصحابه ادهقو   وأقطع ،وجوهها غير من الأموال وأخذ ،اسالن   خبط إلى واضطر ،وأزعجوه
ذا عدنا نتتب   1.« والنهب الغلاء من خر بت قد ؛البلاد وكانت ع مسار هذه الفتن والحروب وا 
 ى الأتراك حكمهم على مفاتيح الخلافة. منذ أن ول   ؛ها قد ابتدأتنجد أن  
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ذا جئنا نستشف         لم يولوا  ؛أكثر الناس ؛ نجدياسي في عهد الأتراكحالة الوضع الس   وا 
في مشكل  زاد عدد الخارجين على السلطة، ودخلت فقد اعة الكامنة لهذا التيار؛ ولهذاالط  

باعتماده  - ثه المعتصم في جيش الخلافةأحدغيير الذي الت   ولعل   الحروب والفتن الداخلية.
قصاء الفئات الأخرى ،الفئة التركية كل ي ا على التي أعلنت  ،لىو رارة الأبمثابة الش   كان -وا 

لقد أخذ المعتصم تغييرا  »واصفا هذه المرحلة : ؛شوقي ضيفلهذا يقول  زوال هذه الدولة.
ثم تمكينهم بالإمساك بزمام الشؤون الإدارية بجانب  ،ركباعتماده على الت   ؛في جيش الخلافة

ى وقد زاد هذا الوضع سوءا وتقهقرا عندما تول   .1« ما أمسكوا به من زمام الشؤون العسكرية
لذي زاد الأمور تقهقرا ا ؛ثم خلفه ابن ه الواثق » ،بعد وفاة أبيه المعتصم ،ابنه الواثق الحكم

 .2 «من بغداد إلى آخر أعمال المغرب ،جناس التركييه أبتول  

مقاليد  م فيرة في التحك  الأتراك لم تكن لهم الخب أن   ؛سياسير الوضع الا زاد في توت  ومم      
   ا الترك فلم يكونوا أصحاب ثقافة ولا مدينةأم   »لهذا يصفهم شوقي ضيف بقوله:  ؛الحكم

 على أن   ؛ا يدل  وهذا مم   .3 «والسياسة ،ولا قواعد الملك ،ولا آداب ،ولا فنون ،ولا حضارة
، وتعتمد على اضطهاد الشعب ط خبط عشواءالأتراك قد كانت تتخب  التي نهجها  ؛السياسة

 ة الشعب. وعام   ،امبين الحك   ،ا جعل الهوة كبيرةوسيلة، وهذا مم   بكل  

إزاء  المذهب نفسه  - اسيالذي يعد  أعلم أهل زمانه في العصر العب   - الجاحظ ويذهب    
هم شأن بين أصناف الأقوام ا في الخيام، لم يكن لو أنش ؛فهم أصحاب بدو ؛ركيالحكم الت  
وهم  ،وأرباب مواش   رك أصحاب عمد )الخيام(، وسكان فياف  الت  »: ل الجاحظيقو الأخرى.

والغارة  ،هم غير الغزون هم  أعراب العجم)...( لم تشغلهم الصناعات والتجارب )...( ولم يك
 .4«والصيد

ب قد خ ر   ؛البيت العباسي على أن   يدل   ؛على الأتراكالجاحظ الذي أطلقه  ؛فهذا الوصف     
الحنكة  حكامهم إلى أغلبمن كون افتقار  ؛لطة فيهام مفاتيح الس  ى هؤلاء الحك  منذ أن تول  
 ابنلهذا نجد  خر.ا تلوى الآحداويسفكون دماءهم و  ،امكانوا يخلعون الحك   حيث ؛السياسية
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 ل على المملكةاستولى الأتراك منذ قتل المتوك  » يصف سياستهم الشنيعة بقوله: ؛الطقطقي
ن  ،شاءوا أبقوه اإذ ؛كالأسير ؛، فكان الخليفة في يدهملفاءواستضعفوا الخ ن شاءوا خلعوه وا  وا 

 اسيةالعب   الدولة أدخل ،لطةالس   بأمور والتلاعب السياسية البهرجة فهذه إذن .1«شاءوا قتلوه
ذا عديدة. ثورات بعد إلا   منها الخروج تستطع لم ،كبيرة متاهة في  سياسة نستميل جئنا وا 

 يقول لهذا ،مضبوطة غير دنيئة ،فاشلة سياسة اتهاطي   أغلب في نجدها ؛عموما الأتراك
 بمصادرة فسادا فيها واوعاث: »التركي للحكم ياسيالس   لالتحل   هذا وصف في وبيأ إبراهيم
شاعة ،الناس أموال  الخمر وشرب هوالل   في أسرفوا قد الأتراك أن   كما. 2«بينهم الفوضى وا 

 بطريقة ونهبها ،اسيةالعب   الخزينة أموال في الإسراف إلى دعا مما الجواري، من والإكثار
 إذ ،الأنثوي التركي العنصر أثر من ؛الثاني العصر في العباسي المجتمع يسلم لم » .بشعة
 . 3«ولةالد   ورجال والأمراء الخلفاء قصور بهن امتلأت تياللا   ؛التركيات الجواري عدد ازداد

 التي الحروب تلك بعد ؛ةخاص  بو  ،اسيالعب   البيت في سوءً  يزداد السياسي الوضع وظل  
 قتلمن  ؛الأتراك هؤلاء أمراء من كان وقد ،نةايمتب فترات طوال على الدولة هذه شهدتها
 .المستبد   حكمهم فترات أغلب في ،وأهمل الر عي ة ،همدماء وسفك بعضا بعضهم

 والفكرية السياسية الجوانب كل من العربي العنصر إقصاء على ؛الأتراك عمل كما     
 في أمين أحمد يقول الدولة. هذه وبقاع أصقاع كل في ،المسلم العربي بشخصية نك لوا حيث
 بالعسف منهم المسلمون وم ني: » العربية الشخصية على الحكم في ،الأتراك شناعة تبيان

 ولعل   .4«ندر ما إلا   الفكرية احيةالن   في يذكر شأن لهم يكن ولم ،والاستبداد والجور والقسوة
 المستمر   التدهور هذا ومع .دق  ؛ ف   الدولة هذه أرجاء بين ،العربي الفرد لشخصية الإقصاء هذا
 لهذا حتمية نتيجة جاءت التي ؛الثورات من مجموعة ظهرت الدولة هذه وجدان هز   الذي

 زوال رحابها في أعلنت قد ؛الثورات من وغيرها ،الزنج وثورة القرامطة ثورة ولعل الوضع،
 .اسيةالعب   الدولة
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  ورات والـــحروب:الــــث  -2

 نجثورة الــــز   -1.2

 شغلت » العباسية الدولة أعناق الزنج ثورة أهلكت كيف تبيان في ؛ضيف شوقي وليق     
 .1«زارهاو أ الحرب فيها تضع لم ،أشهر أربعة ونحو سنة أربعة ولةالد   الثورة هذه

إلا   ؛عن الدولة العباسية ؛ لم يجن  لكيان هذه الحرب ،ويلالتاريخي الط هذا المد   ولعل      
 ول إلا  منه الد   تجني لاالحرب هي كيان سلبي  أن   ؛كما هو معروف هلأن   ؛الد مار والخراب

 قوط.مار والس  الد  

ذا       لاحت الذي البركان بمثابة كانت قد أنها نجدها ؛الحرب هذه اتطي   نستميل جئنا وا 
 دول إلى الاسلامية ولةالد   قتتمز   لقد: » أمين أحمد يقول لهذا الدول، من دولة على شرارته
 ثورة مثل...( ) وفساد ظلم من ولةالد   في شاع مال   ؛الداخلية الثورات قتهامز   كذلك صغيرة،
 .2«العراق في الزنج

 هذه فيه تعيش كانت الذي ؛الاجتماعي للوضع ؛فعل ةرد   ؛جاءت الثورات هذه ولعل       
ذا ؛التركية العناصر  العصابات من يهامنظم   أغلب أن نجد ،الحرب هذه فحوى إلى نظرنا وا 
 ذلك : »أمين أحمد يقول اسية.العب   ولةالد   حكم لواء عن خرجوا الذين ؛صوصوالل   اروالشط  

 كانوا الشرقية إفريقيا من أصلهم الذين ؛سادتهم من الهاربين العبيد الشطار من جماعة أن  
 عاشت الذي ؛والاستبداد الظلم هذا ولعل   .3«البصرة قرب البصريين لبعض دينمتعه   يعملون

 عنصر إضافة يمكن كما ،الثورات بهذه القيام إلى دفعها الذي هو ؛الأجناس هذه مختلف فيه
 العقائدي الصراع ذلك وهو ،الحرب هذه نيران أشعلت التي ؛الأسباب بين من سببا يعد   آخر
 الدولة بها تحظى كانت التي ،المختلفة الدينية والمذاهب والعقائد الأجناس مختلف بين
 ويجعلها عقائدية صبغة من ينزعها ؛الحركة عقيدة في التناقض هذا أن   والواضح: » اسيةالعب  
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 السببين بمثابة يعد   السياسي والتكالب ،العقائدي طاحنفالت   ؛إذن.1«النظام ضد   مسلحة حركة
 .الحرب هذه أشعلا ذينل  ال ؛الرئيسين

 بكل الأموال نهب إلى الزنج هؤلاء عمد ؛ حيثسوءً  إلا يزدد فلم ؛الثورة هذه مسار أما    
 الأموال وينهب ،الق رى على بهم ي غير ؛والسود الزنج وبث  : »ضيف شوقي يقول شناعة
 . 2«وابوالد  

 يطمحون -بها يقومون التي والحروب الفتن هذه خلال من - كانوا الزنج هؤلاء ولعل      
 الأفراد هؤلاء استطاع الذي الهدف وهذا الدولة، هذه عضد في الحكم مقاليد استيلاء إلى

 عليه واتخذ ،الخصيب أبي نهر مدينة من الغربي الجانب إلى لتحو   ثم » .منه جزء تحقيق
 . 3«المختارة سماها مدينة

 حروب في المعتمد نازلهم ؛ فقدالوقت بعض إلا   يستمر لم الطائفة هؤلاء حكم ولكن     
. 4«كتائبه بعض على انتصر كثيفا جيشا إليه فأرسل)...(  الخلافة المعتمد ىوتول   : »عديدة
 قادها والتي ،العباسية الدولة حاضرة كانت التي بغداد من انطلقت التي ؛الثورة هذه ولعل  

 من وغيرهم طرق اعوقط   ،لصوص من ةالعام   الطبقة إلى ينتمون الذين الأجناس مجموع
 في نازلاهما والمعتمد المنصور أن   ذلك ومن بات،تقل   ةعد   بتتقل   قد ة،الشاذ   الفئات مجموع

 .خاسرة معظمها كانت حروب عدة

 من مك نتهم قد ؛الزنج هؤلاء بها يمتاز كان التي والعسكرية السياسية الحنكة تلك ولعل       
 يقول ولهذا اسيين.العب   امالحك   أغلب مع قادوها التي الثورات تلك بعض في الانتصار

 صبيان من البشر نفوس في الزنج هؤلاء أدخله الذي ؛الذعر ذلك واصفا ؛المسعودي
 الكلاب فيأخذون يلبالل   يظهرون وكانوا ،والآبار ورالد   في ذعرا الناس واختفى : »وكهول

 .5«ويأكلونها فيذبحونها
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 والخوف الرعب ونشر ،الدولة هذه رحاب في الفوضى إشاعة إلى الزنج هؤلاء عمد كما    
 ضد   ثورية بحركة دواتمر   الذين ؛العامة طبقة من ؛والعيارون ارالشط   وظهر » .مكان كل   في
 .1«المجتمع في واضطراب فساد مصدر فكانوا ،والحكام ظامالن  

 الزنج، هؤلاء استغلها التي الضعف نقطة بمثابة يعد   ؛اايالرع الجبم الحكام انشغال ولعل      
 هذه وفي)...(  مشغولا الموف ق وظل: »الحرب هذه وتيرة تبيان في ضيف شوقي يقول لهذا

 بأهلها يفتك المدن، بعض على يغير نفكا له، سانحة الفرصة الزنج صاحب وجد الأثناء
 .2«وواسط الأهواز مثل وينهبها

 الشرذمة هؤلاء قبل من اسيةالعب   ولةالد   حك ام تلقاها التي ؛الموجعة الضربات تلك ولعل       
 الضائعة. والممالك المدن بعض واسترداد ،الزنج هؤلاء بمنازلة قرار خاذات   إلى ؛الموفق عدف  

 لسنوات امتد   الذي ؛الدولة هذه رحاب في الصراع هذا على للقضاء قالموف   تصميم ولعل  
 في ضيف شوقي يقول الطائفة هؤلاء على للقضاء ؛الأنجع القائد اختيار من نهمك   عديدة؛
 وأسند)...(  جرارا جيشا لحربه وجه ز: » الزنج هؤلاء على للقضاء الموف ق تصميم وصف
 .3«أبيه مثل ائبالص   يأالر  أهل من ؛حازما شجاعا وكان)...(  العباس أبي ابنه إلى قيادته

 بعض عن يالتخل   من الزنج تنمك   ؛العباس أبو بها يمتاز كان التي ؛الحنكة تلك ولعل       
 بجيشه وعسكر ،أهلها على ورد ها واسط مدينة ودخل » سابقا احتل وها التي والمدن ،المماليك

 أبو وطفح. 4«الزنج صاحب إلى يةالمؤد   والمسالك القرى على بنفسه يقف وأخذ ،جوارها في
 الهزائم وأخذت والممالك، المدن بعض ويرجع ،عديدة معارك في الزنج هؤلاء ينازل العباس
   عرانيالش  : ىسم  ي   الذي المشهورين القادة أحدب قالموف   إطاحة ولعل   الفئة، بهؤلاء تتلاحق

 .الفئة لهذه ؛عةالموج   الضربة بمثابة كان

 في الزنج أخذها التي ؛القرى وبعض الأهواز إلى قالموف   وأبيه العباس ابن مسيرة ولعل       
 ويهوذ ،بيهل  الم   ؛الزنج سيمؤس   فرارو  الحكم، هذا من كانالس   غالب وتخليص لى،و الأ الوهلة
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 غلبلأ قالموف   خطاب ولذا فإن   الطائفة. هؤلاء زوال أعلنت التي ؛النقطة بمثابة يعد  
 من قالموف   نهجها التي ؛الأساسية كيزةالر   عد  ي   -طويل حصار بعد - الزنجية خصياتالش  
 هؤلاء راو يح وهو -قالموف   صورة وصف في ضيف شوقي يقول الزنج. هؤلاء استمالة أجل
 الزنج صاحب حاصر ؛المختارة المدينة إلى قالموف   وتقدم: »  -المختارة مدينة في الزنج
 واستسلمت)...(  كبير سجن هاكأن   غدت حيث ؛المختارة حصار في وشد  )...(  معاقله آخر
 ،وكئيبة حزينة صورة رسمت التي الثورة هذه انتهت وبهذا. 1« كثيرة جموع الزنج من له

ن العباسي، الحكم اتمطب   من ةطب   وأظهرت  يجن   لم الحرب لهذه ؛التاريخي المد   هذا كان وا 
 وبذلك » :ضيف شوقي يقول ولهذا والزوال. والتقسيم الإطاحة إلا   ؛العباسية الدولة على

 تجن   لم الزنج ثورة فإن   ؛عليه ام  وم. 2«ونصف مليون نحو ضحيتها وذهب الزنج ثورة انتهت
ن والفوضى، والفشل والألم فريقالت   إلا ؛تهااينه في مأ تهاايبد في سواء العباسية ولةالد   على  وا 
 في هافإن   مختلفة، وعقائد متضاربة أطراف إلى اسيةالعب   ولةالد   متس  ق   قد ؛تهاايبد في كانت

        .القرامطة بثورة يعرف ما وهي ؛الدولة هذه رحاب من أخرى ثورة بدء أعلنت قد تهااينه
 دفعها مما ،والثوري الإنساني طابعها( الزنج) الحركة هذه عد  ت   أن ؛الطبيعي من كان ذلكل »

 عائمالد   ىحدإ تكون أن استطاعت ؛تنشأ التي الثورية قاعدتها كنل المحتومة، تهااينه إلى
 .3«بعد فيما الظهور إلى القرمطية الحركة دفعت التي ؛الأساسية

 :القرامطة ثورة  -2.2    

 الدولة رحاب في وخراب ،وتقهقر وضعف ألم من حملته ما بكل ؛نجالز   ثورة كانت إذا     
 ثورة فإن   -الأنفس بشق إلا عليها والقضاء منها الخروج الأخيرة هذه تستطع ولم -العباسية
 عنها تختلف لم حيث الزنج، ثورة عليها سارت التي ؛نفسها الوتيرة على سارت قد ؛القرامطة

 أحمد الكاتب نجدو  الزنج، لثورة البكر البنت يهانسم   أن لنا ق  ح   ولهذا ؛بسيطا اختلافا إلا
 القرامطة ثورة ؛الثورات أكبر من كان كذلك : »حيث يقول الثورة هذه ةايبد عن ثنايحد   أمين

       .4«قرمط حمدان يدعى الحركة هذه زعيم وكان الإسلامي، للعالم جديدة هزة وابفسب  )...( 
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 ؛ فقدالثورة لهذه الأساس المصدر كان ؛ثانيا بقيوالط   ،لاو  أ المذهبي الاختلاف ولعل        
 ولعل   سابقا، موجودة كانت أخرى فرق إلى إضافة ،عديدة فرق إلى -مثلا– الشيعة انقسمت

 في الحكم لنظام افضةالر   الحركة هذه تأسيس إلى دعاهم ؛الخلافة في همبحق   الشيعة مانيإ
 بن الله عبد لبث وما : »الفرقة هذه ستتأس   كيف تبيان في ضيف شوقي يقول الفترة، تلك

 السواد في فالتقى )...( الكوفة إلى الأهوازي الحسين يرسل أن ؛أحمد ابنه بل وقيل ،ميمون
 برياسة إليه وعهد بالغة، بحماسة له فاستجاب حمدان اسمه ،الغلات بعض يحمل ؛بنبطي
 .1«القرامطة باسم جميعها د عيت ؛كبيرة فرق ؛له أصبحت ىحت   فيها وجد   ،الدعوة

 من الثورة هذه ضمن اسيالعب   المجتمع في ،نياالد   الطبقات أغلب دخول ولذلك فإن         
 أهداف ورسم الاستمرارية من قرمط حمدان مك ن ،أحسن إلى ،المعيشي واقعهم تغيير أجل

 واصفا ضيف شوقي يقول لهذا .اسيالعب   السياسي ظامبالن   طاحةالإ لو  الأ هدفها كان ؛جديدة
 على قبلوأ » :المعدمة الفئات أصحاب قبل من بناءهوأ قرمط حمدان لقيه الذي ؛الد عم ذلك

 تغيير من به وعدتهم لما ،والكوفة البصرة واد في الفلاحين من كثير ؛الدعوة إلى الانضمام
 . 2«ئةالسي   الاقتصادية ظروفهم

 هملكن  ) المعيشي واقعهم تغيير عاتقهم على حملوا قد ؛الثورة هذه أصحاب وعليه فإن  
 الفئات هؤلاء أن   ؛بالحزم يحملنا امم   ؛السمحة وعقيدته الحنيف ينالد   مضامين في رواغي   قد

 الدينية الفرائض ترك تباعهلأ حل  أ قد ؛قرمط حمدان أن   نجد لهذا .الشيعة مذهب على كانوا
 التغير هذا واصفا ضيف شوقي يقول .ومذهبهم ،عقيدتهم الناس ةعام   على فسدأ ؛ فقدولهذا
 الفرائض ترك تباعهلأ حلي   خذأ ؛دعوته نجاح إلى اطمئن   ولما» :قرمط حمدان به قام الذي

            . 3«السنة في يومان ومالص   أن   وزعم ليه،إ ويحجوا قبلتهم المقدس بيت خذوايت   نوأ ،الدينية
 انظامً  اتهطي   بين يحمل ؛اقتصادي نمط على قامت قد ؛الحركة هذه أن   على يدل   ام  م وهذا

 المعتمد الخليفة عهد في ،العراق سواد في الحركة تنشأ » .يالشيع ظامن  ال هو ا؛خفي   اعقائدي  
 أن   اجحوالر   .واقتصادية سياسية لظروف وذلك ؛واليمن والبحرين الشام بلاد إلى انتقلت ثم
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 كانوا ؛هادعات أن   من بالرغم ينيالد   جاههاات   على غلب قد ؛والاقتصادي الاجتماعي جاهالات  
 .1«الإسلامية بالشريعة قةالمتعل   ؛الدينية آرائهم في فينمتطر  

 يقول لهذا .تهااينه حتى ،الحركة بهذه الصيق بقي قد ؛والعقائدي الديني فالتطر   ولعل        
 وكان » .الشرذمة هؤلاء هاونيقيم كانوا التي ؛والولائم العادات بعض وصف في مينأ أحمد
 يشتركون ةالمحب   ولائم ونهايسم   ولائم ونيقيم المريدون فكان ؛الأموال في ركةالش   دعوته من
 إلى -الأحيان أغلب في- صلهمو أ هذا فهمتطر   أن   إلى فيذهب ؛ضيف شوقي ام  أ. 2«فيها
 البعث أنكروا أنهم)...(  الحنيف ينالد   من التحلل إلى يدعون مضوا إذا: »يقول . إذركالش  

 .3«والنار والجنة والحساب

ذا        الكر   سياسة على مدتتعا قد ؛هاأغلب أن   نجدها ؛القرامطة سياسة نستميل جئنا وا 
 فئات بين الباطلة العقيدة هذه نشر إلى ضافةإ ،فيها ظهرت التي ؛الفترات أغلب في والفر  
 الى دعاةً  رامبك   رسلأ وقد» :ضيف شوقي يقول لهذا .الدولة هذه بقاع مختلف في ،عبالش  

 شمل ؛ فقد  سعيت   الحركة هذه مجال خذأ وقد. 4«كثيرا باشغ ثواأحدو  بدعوته فيه جاهروا ؛اليمن
 امالحك   هتنب   ولعل   .الدولة هذه بقاع من ؛اموغيره مصرو  امش  الو  ،وفارس رانيإ جنوبي

 عملوا ؛ فقدلهذا بالخطر همأحس   ؛رانيإ جنوبي في الحركة لهذه الكبير للانتشار ؛اسيينالعب  
 للحركة هواتنب   اسيينالعب   ولاة أن   غير » .رانيإ جنوب في الحركة هذه على القضاء على
 .5«موالأ من معج   ما وصادروا ،هناك

ذا        بعض في هان  فإ ؛المناطق من العديد في خمدتأ   قد ؛القرامطة حركة كانت وا 
 سيؤس   أن ؛بيالجتا بهرام بن رقر   عندما ؛بريقها وولج فتيلها اشتعل قد ؛الأخرى المناطق

 شوقي يقول لهذا .قرن نصف من لأكثر الخلود استطاعت ؛العباسية ولةالد   أسفاح بين ؛دولة
 تنجح هافإن   ذريع، بإخفاق المنطقتين هاتين في باءت قد ،القرامطة ثورة كانت إذا» :ضيف
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 بيالجتا بهرام بن الحبشي سعد أبي يد على ،والبحرين الاحتساء منطقة في ،بعيد حد   إلى
 . 1«الرابع القرن صفمنت نحو إلى ظلت ؛دولة سيؤس   أن واستطاع)...( 

 سعيد أبي ؛الثاني وخليفته قرمط حمدان ؛الحركة لهذه لو  الأ سالمؤس   مقتل من غموبالر  
 سعيد بيأ بنا رقر   حيث ؛ةمستمر  ظل ت  الحركة هذه نيران فإن   ؛بيتاالج بهرام بن الحسن
 حيث ؛أبيه من سقما أشد   كان ولقد .قدما بها يروالس   الشعلة أخذ ؛ابيالجت بهرام بن الحسن
 :ضيف شوقي يقول ولهذا الأسود، الحجر مقر   روغي   ،اجج  بالح   لنك   أن إلى شناعته طالت

 بقوافلهم يوقع خذوأ ،محرم شهرب مكة من قدمهمم   في الحاج رصد ؛الثانية نةالس   وفي »
 عند فيتوق   ولم. 2«والبكاء النوح فوقع بغداد إلى الخبر وجاء ويقتل ويأسر ،الأموال ونهب
 ونهب قتل ما فيها وقتل ،البصرة مجامع من المرابط وبعض ،المساجد بإحراق قام بل ،هذا

 .خيراتها

 في العباسية ولةالد   دخلأ ؛الفئة هذه طرف من ؛المتواصل والاستبداد لمالظ   هذا ولعل        
 .فاشلة هاأغلب كانت ؛الحروب من كثير في العباسي ون الخلفاء نازله ؛ فقدالمتاهات من كثير
 سرأ   التي تلك ؛رذمةالش   وهؤلاء ،العباسية ولةالد   خلفاء بين دارت التي ؛الحروب أهم   ولعل  
   :ضيف شوقي يقول لهذا .الحركة هذه أصحاب لقتال ؛المقتدر سهرأ   الذي ؛اجالس   بوأ فيها
 أبواب على وتقاتلا .ألفا عشرين في ،اجالس   بيأ بن يوسف ؛لحربه زفجه   ؛المقتدر وعلم »

 أغلب به نيم   الذي ؛الفشل هذا ولعل  . 3«جريحا سرأ  و  الساج بن على الدوائر ودارت ،الكوفة
ر المقتدر جعل ؛الشرذمة هؤلاء ضد   ،حروبهم في امالحك    معظم لكن جديد من ممنازلته ي قر 
 اقتلاعه هو ؛الرجل هذا ثهأحد الذي الفظيع الحدث ولعل   .بالفشل باءت قد الحروب هذه
 بمثابة هذا يعد  و  .مكانه وتغيير أحجاره وقلع ،كسوته من وتعريته ،الحرمي البيت لباب

 امةالط   حدثت: » في قوله الكبرى ةالطام   يسميها ضيف شوقي نجد لهذا .الكبرى القاطعة
 ةمك   فجاج في ذريعا قتلا اجالحج   تلوق  )...(  رويةالت   يوم الحاج طاهر أبو وفيت يوم ؛الكبرى
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 البيت ىوعر   ،زمزم بئر في منهم الكثير طرح ،آلاف عشرة نحو منهم قتل هن  إ ويقال)...( 
 .1«ريهجال إلى معه وأخذه ،الأسود الحجر واقتلع بابه وقلع ،كسوته من

 أن بعد حكمه انتهى حتى   ،مديدة وأزمنة عديدة فترات الهجين الوضع هذا استمر   وقد     
 بويه بني دولة حكم دخلت قد اسيةالعب   الخلافة وكانت والطرق، لبالس   جميع به عتتقط  

 الوضع ولكن   ،ارالتي   هذا حكم في خولوالد   ،عقيدتهم عن يالتخل   لىإ ؛القرامطة فاضطر  
 من الكثير ؛ولةالد   هذه شهدت ؛ فقدسابقيه عن كثيرا يختلف لم بويه؛ بني دولة في اسيالعب  
 تعاني كانت التي ؛ارونوالعي   ارالشط   حركة ظهور ولعل   .والخارجية اخليةالد   والحروب ،الفتن
 الذين)...(  بغداد نهبوا » البويهي. ي  غلبالت   الحاكم ضد   ورةالث   إلى بها ىأد   ؛والجوع الفقر
 الطبقي زايالتم ذلك .2«العامة فئة اسم عليها أطلق حركة وهي ؛البويهي لبالت غ ضد   ثاروا
 الحكم هذا ضد   ورةث  ال إلى دةالمتمر   الفئة هذه دعا الذي هو ؛الدولة هذه في موجودا كان الذي

 صوص،والل   نارو والعي   ارفالشط  )...(  دينالمتمر   بهؤلاء قةالمتعل   سمياتالت   اختلفت ولئن »
 الحالة بينها تود   لجماعات ؛دةمتعد   تسميات سوى ماهي ؛والسوقة عاروالد   فلة،والس  

 . 3«حاجاتها مينلتأ والحيلة العنف إلى فالتجأت ؛يةالمترد   الاجتماعية

ذا        الحيلة فإن   ؛الحركات هذه انتهجتها التي المصادر أهم   من والحيلة العنف كان وا 
 الدولة توظل   .اليومي قوتهم كسب أجل من ؛ونيدالمك احترفه الذي الأساس؛ المصدر تبقى
 هذه من بعيدة غير فترات بعد ،سقوطها وأثبتت كاهلها أثقلت ؛داخلية نزاعات وطيئة اسيةالعب  

 . المغول يد على الأزمات
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 ياة الاجتماعية في العصر العباسيالكدية والح :ثانيا
 الــــوضع الاجتماعي: -1

 الذي ياسيالس   الوضع عن ؛العباسية ولةالد   عهد في الاجتماعي الوضع يختلف لم      
 الطبقية وظهور ،الاجتماعية ضاعو الأ يترد   ن  إ نقول أن يمكن نان  إ بل ،الأخيرة هذه عاشته

 على وتكالب صراع من الدولة هذه به تمر   لما ؛حتمية نتيجة يعتبر ؛العباسي المجتمع في
 أهملوا قد اسالعب   بني دولة حكم على تعاقبوا الذين امالحك   أغلب أن   باعتبار .الحكم نظام
 الحالة عن حديثه ةايبد في ضيف شوقي طالعناي   ولهذا .حكمهم فترات أغلب في ةالرعي  

 فإن   لهذا .الحياة هذه زمي   واضح عنصرك ؛الطبقية ببروز ؛العباسي للعصر الاجتماعية
  البشرية عناصره وتضارب اختلاف يلاحظ ؛العباسي للمجتمع البشري التركيب في ارسالد  
 لهذا .المجتمع هذا فيها يعيش كان التي ؛الاجتماعية الوضعية في نايالتب ذلك حيث من

  العباسي العصر في موجودا ظل   الذي ؛والتوزع التنوع ذلك واصفا ؛ضيف شوقي يقول
 ثلاث الثاني العباسي العصر مجتمع يتوزع كان» :ةالأم   هذه مسار من كثيرة تحقبا طيلة

 رجال على تشتمل وسطى وطبقة)...(  والوزراء الخلفاء على تشتمل عليا طبقة ؛طبقات
 .1«العامة على تشتمل دنيا طبقات ثم)...(  الجيش

 الدنيا الطبقة بأصحاب ىأد   ؛حداالو  المجتمع أفراد رحاب في الواضح نايالتب هذا ولعل      
 كسب أجل من ؛والتنجيم والكدية علكةكالص   ؛الذميمة الصفات بعض وانتهاج استعمال إلى

تعيش في فقر  ةالعام   الطبقة أغلب كانت وقد المعيشي. وضعهم وتحسين ،اليومي قوتهم
      .أخرى جهة من والاضطهاد ،جهة من الفقر ويلات تعاني كانت ؛ فقدوحسرة دائمين

. 2«والجهل بالفقر حياتها وتتميز)...(  ةالمستغل   الفقيرة الطبقة من العامة الطبقة تعتبر »
الحك ام  كان حين في ،والمتعبة ةالشاق   الأعمال يعملون ؛الطبقة لهذه نالمنتمي أغلب أن   كما

 مضامين في الفئة هذه تلاقيه ماب مبالين غير ،دائمين ونعيم ترف في يعيشون ؛والوزراء
 .الحياة هذه
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 هو اأم   ،النعيم بأساليب جميعا هؤلاء حياة ليملأ يكدح أن ؛الشعب على تبك   ماوكأن  » 
. 1«يطاق لا وما يطاق ما الأعباء من يتحمل نوأ ،والشقاء البؤس غضض عيتجر   أن فعليه
 اوأخلاقً  ذميمة عادات   بعيت   جعله مما ؛والهوان الذل حياة الشعب ةعام   عتجر   ؛ فقدولهذا
 .لىو الأ الوهلة في اسيالعب   الفرد عليها ينشأ لم ؛ةسوي   غير

 ويةس  ال غير الذميمة الأخلاق هذه بتتبع ؛المعيشي محصولها ةالعام   الطبقة مزجت وقد     
 إضحاك نحو جهات   من ومنهم ،التنجيم نحو جهات   الطبقة هذه أصحاب من ؛العديد نجد لهذا

 كانت التي ؛ميمةالذ   والمهن الأخلاق مجموع من ؛وغيرها والوزراء امالحك   من العليا الطبقة
 من كثير فيها نشأ أن إلى ؛العامة الطبقة هذه بؤس ىوأد   » .طليعتها في الكدية حرفة

 ونالمسم   نليالمتسو   الأدباء من طبقة ونشأت)...(  اثينو والح الطوافين)...(  الغرادين
 كل   مستعملين .سكبالن   ،المتظاهرين ومن الأدباء هؤلاء من خليطا حينئذ وكانوا ،بالمكدين

 تحصيل عدي   ولهذا. 2«طريق كل من المال يطلبون فهم ،يةق  ر   وأ قىت   وأ شعر من حيلة
 نيأ من يهم   ولا ،العامة الطبقة أصحاب هابطلي كان التي ؛والأخيرة لىو الا ةايالغ ؛المال
 كانوا ،فةالمتطر   ياناتالد   وأصحاب ،واليهود صارىالن   أن   ذلك إلى إضافة. المال هذا يأتي
 هؤلاء أصحاب بتكس   واصفا- يقول الجاحظ نجد لهذا .لرزقهم مصدرا الكدية في يرون

 قال احونسي   نادقةالز   رهبان :قال صهري وهو ؛لالقلا   شعيب ثنيحد   » :-الديانات
 فأن المسكنة افأم   .والمسكنة دقوالص   هروالط   القدس على ؛خصال أربع على ويسيحون

 الذي غيره كسب من إلأ   يأكل لا حتى ؛اسالن   أنفس به طاب اومم   ،لةالمسأ على يأكل
 .3«ومأتمه تهر  ع   غلبه

 أفراد بين الكدية حرفة ساعات   على يدل   ؛الجاحظ مهقد   الذي ؛الوصف هذا ولعل      
ن   ،فقط العرب الذميمة الصفة هذه ينتهج لم إذ .اسيالعب   المجتمع  من العديد انتهجها ماوا 
 .اسيالعب   المجتمع هايضم   كان التي ؛الأخرى ياناتوالد   ةالذم   أهل أصحاب
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  الكدية: ةالمجتمع العباسي وظاهر  -2

ذا كان المكديون هم أكثر الفئات        المجتمع أركان بين انتشرت التي ؛المعدومةوا 
 سبلا انتهجت التي ؛شةالمهم   الفئات ببعض لصيقة وعلاقة وتيرة على كانوا همفإن   ؛اسيالعب  

    .وغيرها نجيموالت   والسرقة صوصيةبالل   ؛المعيشي رزقها تحصيل أجل من ؛أخرى اوطرقً 
 ما على يعيش فهو ؛بهم والتصاقا الناس إلى حاجة أكثر تجعله ؛الشحاذ حرفة كانت ولقد »

 نشئي   جعله ؛له ضيتعر   كان الذي ؛الحرمان ولكن   النفوس، عنه وتطيب دييالأ به تجود
 كان الذي ناو التع هذا ولعل  . 1«الاجتماعية الفئات بعض وبين بينه ،وثيقة ناو تع علاقة
 الاجتماعية الظروف تلك تغيير لو  الأ هدفه كان ،الاجتماعية الفئات هؤلاء بين موجودا
 من غيرها مع ربطوها قد ؛شةالمهم   الفئة هذه عن مواتكل   الذين ؛ابالكت   أغلب نجد ولهذا

 والجوع الفقر هي ؛ةحداو  بوتقة تحت يعيشون كونهم من ؛الأخرى المعدمة الفئات مجموع
 كسب أجل من ؛فرالس   إلى وااضطر   ؛ةالعام   أفراد بعض نجد أن يمكننا ولهذا والاضطهاد.

 .رمقه به يسد   ما وأ خبز رغيف

 بقاع في والضرب فرالس   إلى ونيلجؤ  ؛العامة الطبقة أصحاب أغلب نجد ولهذا     
 كتاب صاحب نقله ما ذلك ومن ،هيأكلو  خبز رغيف على يحصلوا أن أجل من الأرض
 رغيفا الناس يسأل ،أخر بلد إلى بلد من لمتسو   رجل تجوال يصف وهو ؛والمؤانسة اعالامت
 ةمر   فأعطاه ؛ويسأل يطوف أعمى رجل كان» :قائلاً  رحبت بما الأرض عليه ضاقت هوكأن  

 فقال .غربتك ورد   ،خيرا كوجزا عليك وبارك ،إليك الله أحسن: قالف عاله قد ،رغيفا إنسان
 عشرون هاهنا لي نالآ: فقال بالغربة، علمك وما دعائك، في الغربة ذكرت ولم: الر جل له

 حيان أبو ردهاو أ التي ؛ةالقص   هذه فإن   وعليه. 2«صحيحا رغيفا أحد   لنياو ن ما سنة
 بين ةخاص  بو  ،اسيالعب   المجتمع أرجاء بين الفقر ةهو   اتساع بمدى وحيت   التوحيدي
 ؛المشهورين ابوالكت   العلماء بعض نجد ناأن   إلى الأمر وصل ىحت   ة،العام   الطبقة أصحاب
 .رالمتكر   اليومي جوعهم بها وند  يس ؛يوم لقمة اسالن   يسألون
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 من أنقذني ف،التكف   من الرجل هاي  أ صنيخل   » ينالعباسي   امالحك   سائلا التوحيدي يقول    
 الغداء مؤونة يكفيني ،المدح بفنون لساني استعمل الفقر، قيد من أطلقني الفقر، لبس

 والله قد والزيتون، بالخبز مالتأد   متى إلى عالمرق   والقميص اليابسة، الكسرة متى إلى والعشاء
 قد صد   ين  فإ ماءً  اسقني مكسور يفإن   رنيأجي أمري، في الله الله الخلق، روتغي   الحلق بح  
 وتباعد بي العارف وأنكرني ،وباب باب على الوقوف نيوذل   ،بلد إلى بلد من السفر نيأذل  
 هوة ساعات   على تدل   ؛التوحيدي حيان أبو رسمها واضحة صورة هذهف. 1«القريب يعن  

 والطبقة العلماء مس   أن إلى الفقر هذا وصل أن إلى ،اسيالعب   المجتمع أصحاب بين الفقر
 امالحك   ويستجدون ،الوضع هذا اءجر   من يصرخون كتبهم أغلب في جعلهم امم   ؛فةالمثق  

 .الطبقة هذه ضاعو أ إلى ،فقةالش   بعين ولو ظرالن   أجل من ؛والوزراء

( الكدية) المهنة هذه احتراف إلى تالتجأ قد ؛ةالعام   الطبقة من الفئات أغلب نجد ولهذا    
ن   ،جهد ولا فيها تعب لا مرتاحة مهنة باعتبارها  ذا يكون أن إلا صاحبها من تحتاج ماوا 
 يؤد ى الذين ؛الحاضرين قلوب جميع بها يستهوي الوصف، في وبلاغة ،الكلام في فصاحة

 اهرةالظ   هذه ساعات   درجة ومن له ، الاهتمام وولاء وضعه على الإشفاق إلى المقام هذا بهم
 عهد اخرو أ ىإل ابعالر   القرن مطلع من العباسية ولةالد   في سادت قد نجدها ؛صورها عوتنو  
 .بويه وبني السلجوقية ؛ولتينالد  

 العرب من سواءً  ،العديدة البشرية التركيبات ذوي ؛الأشخاص من العديد احترفها حيث    
 وتشجيعها تصعيدها في يساهمون وقد والمحتاجين، المكديين مقصد ويكون » غيرهم من وأ

 نجد ولهذا. 2«بالكدية عهدا يكتب أن عليه اقترح ذإ ؛وزيره مع بويه بني ملوك أحد فعل كما
 رثهاو  أ التي الوصية ذلك ومن أبيه، عن نبالا ثهاير  ةوصي   أصبحت قد ؛اهرةالظ   هذه أن  

 . سابقا هاذكرنا والتي ؛ابنه إلى السروجي

 إلى دعا ؛أضلعه بين وولوجها ،اسيالعب   المجتمع ساطو أ بين الحرفة هذه اعات س ولعل    
 الذميمة المهنة هذه احترفوا قد ؛يوخالش   أن   نجد ولهذا ،المجتمع طبقات أعلى من احترافها

بي غرار على  وقد ،المكديين من شيخا سمعت :» قال البيهقي ردهو أ ما ذلك ومن ،انالص 
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 ولعن الكدية الله لعن: فقال حاله عن يخالش   فسأله ناعة،بالص   العهد قريب شباب مع التقى
 الرجال، من وتضع ،الوجه خلقت علمت ما هاإن   قل ها،وأ هاخص  أ ما صناعة من أصحابها

 من أقلل هذا يا: فقال إليه والتفت ،غضب قد يخالش   تيأفر : قال أفلح يامكد   تيأر  وهل
ن   ، أكثرت ؛ فقد  الكلام  صناعة الكدية أن   علمت الكلام، ولهذا فمالك ،رجالا للكدية وا 
 ومساحة نيا،الد   بريد على فهو ينفذ لا منعم في صاحبها ؛لذيذة بةمحب   وهي شريفة،
 . 1«القرنين ذي وخليفة الأرض،

 أفراد بين الخسيسة المهنة هذه رقعة ساعات   على ؛البيهقي ردهاو أ التي ةالقص   هذه تدل  
 صاحبها ترفع وهي ؛وسهلة مجدية ،شريفة صناعة يراها بعضهم ن  وأ اسي،العب   الشعب
 .القرنين ذي وخليفة الأرض مساحة هاإن  : بقوله الشيخ جواب في والرفعة السمو   هذا ويظهر

ن تحت المنظمي أغلبه وج   ؛ فقدأصبحت مهنة الكدية تلقى رواجا كبيرًا،  ؛ فقدولهذا      
ؤال بالس   ؛ لم يكتفحداالفرد الو  ولهذا نجد أن   الحرفة؛ ؛ وجهتهم إلى هذهةبقة العام  لواء الط  

ن ما قد عم  حداو  ع سكاني  في تجم   وأ ،ةحدافي مدينة و  ل في جميع أنحاء البلاد؛ التسو   ، وا 
   قائلاً  المكديين ويدعوه إلى نبذ هذه المهنة أحدر او وهو يح ؛الجوبيري  رده و أومن ذلك ما 

ارًا سف   وأانا كان خيرًا من هذه الحرفة فقال: إذا كان تاجرًا لك دك   فقلت له لو فتحت   »
. فقلت بط ال احتمالا يوم كل   ،كم يقع في مكسبه ،خمسة آلاف دينار ؛رأس ماله ويكون
 أوعشرة  أوخمسة  ،بط ال فقال أن يقع لي في كل يوم عمل ،يكسب نصف دينار نقل:
قات و مع أن  التاجر لا يخلو من الخسارة في بعض الأ ،كانشيء أعمل أنا بالد   أي  و  ،أكثر

 . 2«عتي ربح بلا خسارةنص، فويكون عليه

 أغلبتوحي بأن   ؛مها المكدي في حواره مع ابن الجوبريالتي قد   ؛هذه الاستفاضة  
؛ ضاربة بالقوانين والعرف قد انساقت وراء هذه المهنة الخسيسة ؛اسيطبقات المجتمع العب  
ولهذا فإن   هين نظرهم إلى تحصيل المال فقط.موج   ؛عرض الحائط الاجتماعي والأخلاقي

 ؛ع بعض الأخلاق الذميمة السمجةوتتب   ،ةقد عمد إلى تغيير عاداته السوي   اسيالمجتمع العب  
 . قط  يذكر  اقه ولا يجد له مخرجً الذي كان يؤر   ؛ير واقعه الاجتماعيتغي أجلمن 
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 أغلبقد ذاق ويلات الفقر والحرمان في  ؛المجتمع العباسي ن  إ :ولهذا يمكن القول
ياسي عاكسة للوضع الس   ؛اجتماعية مم ا أد ى إلى نشوء ظاهرة الكدية؛ وهي ظاهرة فتراته،

 المزرى آنذاك.
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 الدب العباسيفي الكدية  :ثالثا
 الشعر العباسي:الـكدية في  -1

 الأخير هذا أن   يلاحظ ؛خاصةب اسيالعب   و ،ةعام   المشرقي الشعر بيئة في ارسالد   إن        
 إلى ظرالن   ناحز أ فإذا الفترة. تلك في اسيةالعب   البيئة مظان مع تنسجم ؛اتقلب  مت وفق سار قد

 التقليدية غراضبالأ واولع قد ؛الأمر بادئ في عراءالش   أن   نجد ؛اسيةالعب   القصائد صيغة
 في ينظمون اسيونالعب   ظل   » .الباب هذا تحت قصائدهم مجمل ينسجون راحوا و القديمة،

 ونالإسلامي   و ونالجاهلي   فيه ينظم كان امم   ؛المديح غير و المديح من القديمة الموضوعات
 الدولة هذه رقعة ساعات   مع لكن و ،1«الموروثة شخصيته على العربي للشعر بقواأ بذلك و
 أغراضه. دتتعد   و ،رعالش   رقعة معها سعتات   ؛مختلفة جنسية أصناف من هضمت ام  م

المستحدثة عندهم  الأغراض بين من ناك ماب  ور  ،دور اله جديدة أغراضا اسيونالعب   واستحدث
( التسول) الكدية شعر ، سواء حد   على والاجتماعية الفكرية الحياة في ثرأ لها كان والتي
 به تأد   ؛والبؤس الفقر من حالة يعيش كان الشاعر أن   ؛ ذلكالوصف طابع عليه يغلب الذي
    العيش لقمة كسب أجل من اليومي بهمكس  ت الشعراء وصف ؛ فقد لهذاو . اسالن   سؤال إلى
 كان ما و  الشعب، حياة يصور الذي الشعر العب اسي العصر في ينمو أن اطبيعي   كان و »

 الجانب هذا رونيصو   الذين الشعراء خير ومن ،ةنبغتمسو  لالقوا   بؤس من فيها يجري
 الأدبية الشحاذةو  التصعلك احتراف و ؛الكدية في مذهبه يذهب كان و)...(  البرمكي ةجحظ
 همل حرفة الكدية يتخذون كثيرون هنالك أصبح و ،العصر هذا مع سعتات   هالكن   و)...( 

 الأكثر الشعرية غراضالأ بين من الكدية شعر كان بهذا و ،2«الناس أموال بها ونيبتز  
 .العباسية الدولة رحاب في شيوعا

                                                           

 .112، صلو  العصر العباسي ال شوقي ضيف،  - 1
 .741ص، العصر العباسي الثانيشوقي ضيف،  - 2
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في  ،مباشر وغير مباشرا استعمالا الكدية لفظة استعملوا قد الشعراء أن   نجد ولهذا     
 وفقره يهتكد  و  ،هتكسب الشاعر يصفف، لو  الأ لاستعمالا اأم   عري الخاص والعام،خطابهم الش  

  :تكديه يصف )*(الحجاج ابن قول ذلك ومن لفافإ دون ويذكره

 1يد  ك  أ   يل  ز  ن  م   ن  م   ت  ر  ك  ب         أ ن   ىل  إ   ير  م  أ   ىاه  ن  ت   د  ق  و  

 :قوله في رزق مصدر له تمثل الكدية أن   على العكبري الأحنف دبوع

 ياع  ب  ط  أ ب   اس  الن   م  ص  ع  ت  اس  ف         ياع  ط  ق  إ   ة  ي  د  ك  ـــــــــــال ت  ان  ك   د  ق   

 2ياع  الس   ه  ك  ر  د  ي   ام   ل  يــــــــن   ن  ع         ىو  الق   ف  ع  ض  ل   ارً ط  ض  م   ت  ع  ن  ق   

حتى  فيعلي منها مفتخرا، ونسبه شرفه ؛الكدية في يجد الهاشمي سكرة ابن الشاعر ونجد
  :بقوله به رمقه رغيف خبز يسد   أجلمن  ؛أن يترك دينه اضطر  

 ريف  ش  و   ر  اع  ــــــــش  و           د  ك  م   ن  م   ة  ال  ـــــــس  ر  

 يف  ر  ـــــــط   ل  ع  ف   ل  ك  ــــــب            د  ب  ت  س  م   ىت  ف   ىـــــل  إ  

 يف  ر  ظ   وم  ي  ب   ىو  ح  ص          يائ  ك  ات   ي  ح  ـــي   يكل  إ  

 3يف  غ  ر  ـــــــــــــــــــــب   ه  ت  ع  ب  ـــــــــل         يين  د  ب   م  أ سا   و  ــــــــــل  و  

      :يقول لينالمكديين والمتسو   عالم في انخراطه في لوم الآخرين له العكبري الأحنف ورفض

ـــــــــــــن يلا م  لا ئ   م   م  لا  م  بال   د  ر   و  ل        يالت ع د   ال  ط  أ  م   يد  ش  ر   إ ذ  لا 

ل  ف   ت  ن  أ   يل   ال  ق     ــــــــــــــــا      ول  ي  ح   وف  س  ي  ـــــــــــــــــــق   خل  ب   كيس م  ل  ع   د  وع 

 4جدي ف  ع  ض   ن  م   ت  ل  ف ق   ؟تكدي م  ل        ور  ز   ل  و  ق   ل  ق  ت   لا  و   يل   ل  ق   ات  ه       

                                                           

 ،هــ، ينظر: محمد عبد الهادي 4اخر القرن او من أبرز شعراء الكدية  أبو عبد اللهوكنيته  بن الحجاج أحمدالحسن هو  )*(
، ينظر 1111، ص1221، ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )د ط(، الإسلامية في القرن الرابع آداب من الحضارة

 .82، صيتيمة الدهرالثعالبي، 
 .22، صيتيمة الدهرالثعالبي،  - 1
 .118 – 112المصدر نفسه، ص - 2
 .12المصدر نفسه، ص - 3

 .141 – 147، صالمصدر نفسه - 4
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 هافي رواعب   التي ؛عريةالش   طوعاتقالم من العديد ؛الكدية شعراء   مجتمع لنا ردو أ وبهذا     
 . الذميم والانحراف هالتوج   هذا يذهبون جعلتهم التي ؛الأسباب عن

ذا      يذكرها أن استحى بعضهم هنالك نفإ ،مباشرة همتكدي أظهروا قد الشعراء هؤلاء كان وا 
ن   فظلب  من وايخل الذي المكفهر بيته وأ عياله جوع كوصف ،أخرى بعبارات عنها رعب   ماوا 

 كثر الذي )*(الساسي فرعون أبو الشاعر الاتجاه هذا في ورائدهم ،البسيطة الحياة راتضرو 
 كنى لدرجة حتى وجوههم وسواد ،أبنائه عرى يصف قوله ذلك ومن شعره في اللون هذا عنده
 :يقول وأمه الفقر أبو هبأن   نفسه

 ر  د  الق   اد  و  س  ك   وه  ج  الو   ود  ـــــــــــــس         ر  الد   اخ  ر  ف   ل  ث  م   ة  ي  ب  ص  و  

 ر  ز  أ   ر  ي  غ  ب  و   يص  م  ق   ر  ي  غ  ــــــــــب          ر  ش  ب   م  ه  و   اء  ت  الش   اء  ج  

 ر  ـــــح  ج   يف   س  ياف  ن  خ   م  ه  ن  أ  ك        ر  ص  الع   ة  لا  ص   د  ع  ب   م  اه  ر  ت  

 ير  س  أ   غدوت ح  ب  الص   نياء  ج  و       ر  ج  الف   ود  م  ع   ح  لا   اذ  إ   ىت  ح  

 ر  د  خــــــــــال   ول  ــــــصأ   ىل  إ   م  هق  ب  ــــــــــس  أ      ير  ج  ح  ب   ر  حجن  م   م  ه  ض  ع  ب  و  

 1ر  ق  ف  ـــــــــــــــال وأم   ر  ق  الف   وأب   اـــــــــــأن       ير  ع  ش   كنية في يس  ف  ن   ت  ي  ن  ـــــــــك  

 البسيطة الأشياء من يخلو كونه من ؛للسكن يصلح لا الذي تهبي ضايأنجده يصف و      
 :هبقول الناس أعين عن ويستره يغلقه مادائ فهو لهذا

 اق  سر  ال   ه  ي  ل  ع   ىش  خ  أ  ام   يه  ف        يل   ن  أ   ياب  ب  ل   يق  لا  غ  إ   س  ي  ل  

 ارق  الط   ب  و ج  ي   ن  م   يال  ح   وء  س          ىر  ــــــي ك ي  لا   ه  ق  ل  غ  أ   يإن   

 2اق  ر  س   يه  ف   ق  ار  س  ـــــــال ل  ــــــــــخ  د           و  ل  ف   ر  ق  الف   ه  ن  ط  و أ ل  ز  ن  ـــــــــــم  

 ،المتواصل وصراخهم عياله جوع وصف حول يدور الأخير هذا شعر أغلب نجد ولهذا      
 هتكديو  أبنائه عرى وصف في الشعرية المقطوعات بتلك ؛الصراخ هذا إسكات لاو فيح

                                                           

طبقات اسمه شويس وكنيته أبو فرعون، من أبرز الشعراء الذين لا يصبرون عن السؤال والكدية، ينظر: ابن المعتز،  )*(
 .121، ص1226، 1فراح، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط أحمدعبد الستار،  أحمد، تحقيق الشعراء

 .118، صة والصف الثاني في الشعر العربيديشعراء الك، شهاويصلاح ال - 1
 .112، صالمرجع نفسه - 2
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 بوجه الكدية يصف هن  أ يأ ،وأحواله ذاته وصف عن يخرج لم شعره ن  فإ لهذاو  ،المتواصل
 شعره ففي بها، الشعرية غراضهأ ارتبطت لذلك ذاته، حوله شعره في يدور اسيوالس   » عام
 هبات من عليه يحصل وما وفقره المكر خروجه حالة فيه يصف ؛ياستحدائ تيار يبرز

 1«اتوصدق

 :يقول الشعري توجهه فيه يبرز الذي الشعري المقطع في التوجه هذا ويظهر

ر ة  ع   بوأ   ل  ح           يت  ي  ن  ك   ف  ر  اع  ف   ن  و  ع  ر  ف   وب  أ   ان  أ   ت ي م  ر  س ط  ح ج   و 

ت        يت  م  ر  ب   وت  ب  ك  ن  الع   يجس  ن ل  ح  و    طتينح توقن   وريت ن   بأ ع 

 يتحص   اف  ف  ك   ثيابي وطار        تيلحي اً انم  ز   ل  القم ف  ال  وح  

 يكاد الأخير هذا شعر أن   إذ ؛حيالفص طابع ساسيال فرعون أبي شعر على يغلب هذابو      
 هموأجود الناس أفصح من كان» حتى .التوجه هذا شعراء بعض مع مقارنة يةماالع من خلواي

 عفوية بمدى يوحي ،الشعري الخطاب في فوالتكل   عالتصن   عن عدهب   فان   ولهذا .2«شعرا
 .عريةش  تجربته ال صدقو 

 منه ربيقت اشاعرً  نجد ؛اسيالس فرعون أبو فيه عاش الذي ؛العصر عن غير بعيدو       
 أغلب تدور الذي )*(ف  خف  خالم   أبو وهو ،يومه قوت كسب أجل من الكدية مهنة احتراف في

 جاعو أ هب د  يس ما وأ يتونالز   اتحب   وأ عادة الخبز رغيف وصف حول الشعرية مقطوعاته
 والكدية بالحمق ونالمقر  الوصف ودقة بالطرفة الأخير هذا شعر ويمتاز .المتواصلة بطنه
  ل بالحمق قوله:ومن مقطوعاته المشهورة له في الكدية والتسو   ،الوقت نفسه في

 واتيالل   ل  ص  و   ن  ع   ت  و  ح  وص         ات  ي  ان  الغ   ل  ت وص  يانج      

 ات  م  ى الـــــــــــــم  ت  ه ح  ت  ل  واص         ن  م   يون  ع   ن  ه  ب   ت  م  ع  ن  

 ات  ي  ان  غ  ــــــــــــــــــول م  اد  خ  ـــــول       د  ر  لأم   ديح  م  ـــــــال ع  د  و 

                                                           

 .21، صأدب الكدية في العصر العباسي، دراسة في أدب الشحاذينالحسين،  أحمد - 1
 .127ص، موسوعة أدب المحتالينعبد الهادي حرب،  - 2

يدور في بغداد يسأل الناس  ؛ام المأموني  أفرعون الساسي، كان  يأب يف خف  عاذر بن شاكر، من معاصر هو أبو المخ )*(
 .112، صشعراء الكد ية والصف الثاني في الشعر العربيي، او كسرة خبز/ ينظر: صلاح الشه وأرغيفا 
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 ات  ف  الص   ن  ع   ل  ج  ب   ف  ر  ــح         ه  ان  ز   اغيفً ر   ح  د  ـــــــــوام    

 ة  لا  الص   يف   ط  ل  غ  ي   ان  ر  ي  ح          اهً ل  د  م   ليم  الح   ع  د  ي  

 1ات  ب  اله   ن  م   غيف  الر   ك  ر  ت        ةً اه  ف  س   غيف  الر   ع  ن  م  

 وبعده ،الألفاظ وفصاحة العبارات بوضوح- أكثره ضاع الذي – يرالأخ هذا شعر وتفرد      
 أصبح الذي ؛خبز رغيف عن المتواصل بحثه نتيجة هذا وكان ،الزائد فوالتكل   التصنع عن

  .عام بوجه الشعرية تهتجرب مصدر

 أبي من كل جهنه الذي المنحى نفسه؛ وينح )*(الشمقمق بأبي المكنى الشاعر نجد و     
 من الساسي فرعون بيأ إلى أقرب الشمقمق أبا أن   غير ،المخفخف أبي و الساسي فرعون

 المظلم تهيب وصف في الأخير لهذا يةالشعر  طوعاتالمق أغلب أن   كون ،فالمخفخ أبي
 إلا   ،منه مخرجا يجد لا الذي المتكرر جوعه وصف في وأ يصلح، لا الذي هركفالم الموحش

 العيش  مرارة و الجوع الألم و وجعلها في وصف ،التي تنسب إليه الشعرية طوعاتقالم لكت
المكديين، ولكنه أقرب إلى  طائفة إلى ينتسبون الذين الشعراء بين من الشمقمق أبو عد  ي   و

 ظاهرا البؤس جمع شاعر »: حرب الهادي عبد يهف يقول ذاله أكثر، ينالبائس عراءطائفة الش  
 ؛خيرالأ لهذا الشعرية التجربة أن   كون من ذلك. و 2«اوبس   اوحس   وموضوعا وشكلا وباطنا

 ومن جهة من هذا عامة، الناس هجاء من هذا نسجه الذي ؛يبتكس  ال المدح على اعتمدت
 .له ظالمة الحياة أن   ويرى ،هرالد على ل  ك بؤسه يسقط كونه من ؛أخرى جهة

 :بقوله الذميمة البائسة حياته ريصو   ؛الشعري المقطع هذا في جدهن ولهذا      

 ياب  ج  ح   أحد ىل  ع   رس  ع  ي   م  ل  ف        اب  ب  والع   ل  از  ن  الم   ن  م   ت  ز  ر  ب  

 اب  الس ح   ع  ط  ق   وأ الله اء  س م      يت  ي  ب   ف  ق  وس   اء  ض  الف   ليز  ن  م  ف  

                                                           

 .27، ص–في أدب الشحاذين دراسة  –ر العباسي صأدب الكدية في العالحسين،  أحمد - 1
معجم ، يلشمقمق لطوله/ ينظر: ياقوت الحمو اسمه مروان بن محمد من موالي سمية مروان بن محمد، لقب با )*(

  .112(، صت، )د 1دار صادر، بيروت، لبنان، ط، الشعراء
شعراء يقول عنه صلاح الشهاوي شاعر مغمور له في الجد والهزل. توفي في حدود الثمانين ))ينظر: صلاح الشهاوي، 

 ((.112، صوالصف الثاني في الشعر العربي الكدية
 .118، صموسوعة ادب المحتالينعبد الهادي حرب،  - 2
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 اب  ب   ر  ي  غ   ن  م   امً ل  س  م   ي  ل  ع        يت  ي  ب   ت  ل  د خ   ت  د  ر  أ   اذ  إ   ت  ن  أ  ف  

 1اب  ر  الت   ىل  إ   اب  ح  الس   ن  م   ون  ك  ي        اب  ب   عا  ر  ص  م   د  ج  أ  م  ل   ينن  لأ  

والتي  ؛هايبمدى عبث يوحي لهذا الشاعر، الشعرية التجربة في الواعي القارئ ولعل      
ما يغلق  يجد لم هن  أ درجة إلى لوص الشاعر هذاكون أن   ، منعكسها هذا المقطع الشعري

 ضاءوالف تهيب سقف هي اءالسم يجعل حين ؛ذلك من كبرأ إلى ذهبي بل ،بابه يةسر  به
 .هيتب

ذا       قد الشعراء أن   جدن ،المشرقي الشعر في الكدية ظاهرة ىتجل   إلى عام بوجه نظرنا وا 
 اليوميمعيشه  كسب في عليها كأات  ف ةحرف هاعد   من فمنهم ين؛بارز  صفين إلى انقسموا
 ن  فإ الأسلوب ناحية من اوأم   بابها. تحت الحياة قسوة و العيش فشض أدخله من ومنهم

 ةاللغ درجةإلى  يصل الذي ؛الشعبي الأسلوب و حيالفص سلوبالأ بين مزجوا قد الشعراء
 .اليومي الخطاب في المستعملة العامية

 من شتهرتا التي ؛المجموعة تلك مع -مناصفة– وار  ك  ذ  ي   مل الشعراء بعض نجد لهذا     
 لم بيةالكتب الأد اتأم أن   نجد لهذا و ة،عام   الشعب أبناء من كونهم من كوذل ةالفئ هذه
 نظمه ما أن كون من ،الشعبية باللغة كتبت التي ؛عريةالش   وعاتالمقط من القليل إلا وردت

 يكن لم كونها من ؛أبيات من نظمه ما لسج  ي نكي لم ؛الشاعر أن   لسبب وذلك ضاع هؤلاء
 ما جل   أن   دالمؤك   ومن » فقط يومه قوت تحصيل الأكبر ههم   كان حيث ،نفع ي  أ هاى فيير 

 خرآ هم بل ينظموه ما تسجيل يهمهم لا عادة هم و ،الشعب أبناء من هملأن   ،ضاع نظموه
 الشعبي هامطن في الكدية وااحترف الذين الشعراء بين من و 2«الشرف هذا بهم ي ه م   من

 .الكدية و الحمق في المثل يضرب فيه كان الذي )*(العبر أبو الشاعر

 وشعره هكلام يصف ؛فضي شوقي قول الأخير هذا أسلوب و عامية على يدل   ومما     
 أصلها شيء ي  أ ؛استحالات من فيها اوم بها يتكلم التي ؛لغته عن وسئل: »تركيبه وكيفية
 كلام من سمعهأ شيء كل   كتبأف وقرطاس دواة معيو  ،رالجس على سأجلف أبكر إنني فقال:

                                                           
 .443ص ،المحتالين ادب موسوعة حرب، الهادي عبد - 1

 .111، صالعصر العباسي الثانيشوقي ضيف،  - 2
برز شعراء الكدية في العصر العباسي عاش في خلافة المتوكل كان أأحد بن محمد بن العباس  أحمدأبو العبر هو  )*(

 .147، صطبقات الشعراءيضرب به المثل في الحمق/ ينظر: ابن المعتز، 
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 أحمق الدنيا في ليس كلام ءيفيج ؛مخالفا لصقهوأ عرضا عهقط  أ ثم)...(  والجاني الذاهب
 كلونيت   مهنة هاو وعد ،التحامق حرفة ن اكتسبوا منهللمكدي ماماإ خذات   ؛ فقد ولهذا 1 «منه

 العامية لغته على يدل   مما و .2 «ينالمكدي عند بضاعته جيرو   وأسبابه هذا وكان » عليها
 ومن منه فائدة لا الذي ؛التكرار بروز و ،شعره يةمالع في هاتراصو   الألفاظ تطابق عدم هو
 :وهزله السخيف حمقه يصف؛ قوله ذلك

 هن  ر  ب  الع   وأب   اأن             اأن   ت  ن  أ   اأن   اأن  

 ةن  ح  الم   وب  أ اأن           قوقو مالح الفتى اأن  

 3هن  رد  ب   ءييج   د  ق   و           ير  ع  ش   ر  ر  ح  أ   اأن  

 إلى ييؤد   الذي ،قحامبالت   الكدية مزج ؛ كونهنالمكدي طائفة إلى الأخير هذا سبتنيو      
 الشاعر  المنهج هذا وفق ارواس الذين الشعراء بين ومن الناس، غالب في العامة إضحاك

    .اليومي قوته لكسب أساسيين ريندصم ؛الكدية وأ حامقالت   من اتخذ الذي )*(العجل أبو

 إلى قربأ لو  الأ شعر أن كون من ؛رالعب أبي شعر عن لالعج أبي شعر ويختلف     
 منه لا فائدة الذي ؛الزائد كرارالت   عن وبعدا وانتظاما سبكا أكثره و ،الثاني شعر من فصاحةال
 شعارالأ من كثير في شعره على تغلب التي ؛ةالعام   الألفاظ بعض ننسى أن ايمكنن لا لكن و

 التهكمو  السخرية ظاهرة يةالشعر  تجربته في ويظهر التراجم، و الأدب كتب له اهتردو أ التي
 المقطوعات بين ومن للرزق، مصدرا والحمق الكدية حرفة اتخاذ عند ونهيذم   الذين من

له؛ بكثرة توحي التي الشعرية  العيش مؤونة طلب أجل من ؛وأصقاعها الأرض بقاع في تسو 
 :قوله ؛الحمق من كثيرب

 لا  و  أ ك  ل  ث  م   ت  ن  ك   د  ق            ين  ت  م  ل   ة  اق  م  الح   ىل  ع  أ     

 لا  ص  و  الم   م  ث   ام  الش  و       اه  ض  ر  أ  و   ر  ص  م   ت  ل  خ  د  ف    

                                                           

 .117، صالعصر العباسي الثانيشوقي ضيف،  - 1
 .117، صالمرجع نفسه - 2
 .117المرجع نفسه، ص  - 3

، العصر العباسي الثانيمن أبرز الشعراء الذين برزو في الحمق والكدية، ينظر: شوقي ضيف،  هو أبو العجل، )*(
 .117ص
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 لاز  ن  م   ي  ح  ل   ايه  ف             ع  د  أ م  ل   ة  ير  ز  الج   ىر  ق  و  

 1و لام  أ ت   ي  ك   ل  ق  الع  ب               ه  اء  ن  ف   ت  ل  ل  ح   لا  إ        

 هب بلغ بل ،يكد  تال أجل من ،والموصل ،الشامو  مصر إلى ارتحلوفي هذا المقطع      
 .لوالتسو   للسؤال طالبا ؛بابه يطرق لم العرب جزيرة في منزل ي  أ يترك لم هأن   إلى الأمر

 تقترب الذي )*(البرمكي ةجحظ -ضايأ– الشعبي ين الكدية شعراء تيار تحت ويدخل     
 على الكدية يصف لم فهو ؛اسيالس فرعون أبي الشاعر تجربة من رايكث الشعرية تجربته
ن   ،عام وجه  يهتكد   إلا ،منه للخروج حيلة يجد لا الذي ؛بؤسه وصف في شعره غالبية ماوا 

هو و  قوله هبتكس   في شعر من يروى اومم   ،الكدية إلى منه يبس  التك المدح من قربأ هوو 
 :الدائم جوعه و فقره يصف

 ب  اج  ح   ليز  ن  م   اب  ب   ىل  ع   ولا               ب  ات  ك   لي س  ي  ل   لله د  م  ح  لا      

 ب  راك   ةظ  ح  ج   ل  ق ي ه  وب  ك  ر             ىل  ع   ت  م  ز  ع   إذا ار  م  ح   ولا  

اف ة           لاً ب د   يل   ون  ك  ي   يص  ق م   ولا      ب  اه  الذ   ميص  ق   ن  م   م خ 

 2الساكب   ل  اب  بالو   ين  ي  ع   ان  ف  ج  أ               ة  ح  ر  ت  ق  م   يه  ف   البيت   رة  ج  وأ       

 أحيانا العامية بين حاو يتر  الذي ،يبعالش الأسلوب -عموما– جحطة شعر على غلبوي    
 .أخرى أحيانا والفصحى

 فوالسخ الكدية من اتخذ الذي )**(قعمالرق أبو الشاعر ضايأ الدائرة هذه ضمن ويدخل     
 في قوله ذلك ومن ،ضايأ يبعالش الطابع شعره على غلبيو  ،زقهر  مصادر أحد والحمق
 : يهوتكد   معاناته وصف

 

                                                           

 .111، صالعصر العباسي الثانيشوقي ضيف،  - 1
 .114ص المرجع نفسه،بن جعفر من نسل البرامكة، كان شاعرًا حسن الشعر/ ينظر:  أحمدهو  )*(

 .114المرجع نفسه، ص - 2
شعراء ي، او لون بالحمق/ ينظر صلاح الشهعراء الذين يتسو  الش   أحدالعطار،  حداهو أبو الحسن محمد بن عبد الو  )**(

 .11، صة الدهرمييت/ وينظر: الثعالبي، 118، صالكدية والصف الثاني في الشعر العربي
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 ير  د  ا   لا   د  ص  ق  أ ن  م  و           ر  ع  بالش   ح  د  م  أ ن  ل م  

 ر  والض   د  ه  الج   رلغي          اوق  ل  خ  م   ت  سل   يأن  ك  

ف وعًا    ت  ن  ك   ذمو                         1ر  ق  والف   الف اق ة   إلى       ف م د 

 :قوله في اجلي   ضحااو  السخيف وحمقه خطابه ويظهر

 ير  اف  ص  الع   ح  ب  الص   يف   بنااو جت اإذ   صصي   صيص   صي صي صي ير  اف  ص  الع   كيواح   

ـــــا ق  م  الح   ز  ن  ــــــــــــك  ل   ليلة  ـــــــــــق        س  و  ه   ن  م  و   ق  م  ح   ن  ــــــــــم   ت  ئ  ـــــــــــــــــش   ام   يف  ـق  ــــــــــــــــــــــــــــــف     س   ير  ك 

 2ور  ــــــــــن ش  م   اق  ف  الآ يــــــف   يق  م  ـــــــح   اء  و  ـــــــل                  اه  ـــــــــــــــــب   لأ ن   اقتيم  ـــــــــــح   ن  ر  ك  ـــــــــــــــــــــش  لأ   

 شعراء إلى تهمتعد   بل ،فقط الشعراء هؤلاء على الشعبي الأدب في الكدية تقتصر ولم     
ذا كثر،  الكدية رنواق قد ؛عراءالش   بعض أن   نجد ؛الفصيح الأدب في الكدية بروز إلى نظرنا وا 
 تأثرهم على يدل مما وهذا ،ةيالعام وأ الشعبية الألفاظ ببعض الممزوج الفصيح الأدب بين

 ابن وأ ،البغدادي الحجاج لابن شعرية مقطوعات نجد نناإف وعليه ،عموما الشعبية بالنزعة
 ومن الشعبي النمط عليها يغلب الشعراء من وغيرهم ،ريالأحنف العكب وأ ،الهاشمي سكرة
 :الشعبية الطريقة على ىكد  ي ؛الشمقمق أبي قول ذلك

 ز  ب  الخ   من ت  ي  ب  ال يف   ع  ف  ن  ا           م  اه  ي  ن  د  ل   اس  الن   ع  م  ج   ام  

ب ي ت  و  ر  ط  الف   ان  د   د  ق  و    ز  ر  ا   لا  و   ر  م  ت   ذيب   ليسوا     ان  ص 

 ز  و  ل  ل   اهين  الس   ة  او د  ع           م  ه  ااد  ع   ر  ه  الد   ن  أ   ك  ل  ذ  

 3ر  م  بالج   ز  ب  خ  ل  ل   او ع  ر  س  لأ       ق  اه  ش   ىل  ع   ازً ب  خ   او أر   و  ل  ف  

 :ضايأ قوله ذلك ومن

 )*(هال  ع  ث   ب  الكلا   ر  ج  ح  ت   ام  ك        د  ر  الب  ني ر  ج  ح  أ  ن  حي ت  ل  ق   د  ق  ل  

                                                           
 .124 ص ،تالينالمح أحد موسوعة حرب، الهادي عبد - 1
 .124المرجع نفسه، ص  - 2
 .124، ص المرجع نفسه - 3

 ثعالة الثعلب، العطارة، الطين. )*(
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 ةال  خ  الن  و   ىو  الن   لا  إ   يه  ف   يس  ل           ر  ق  ف   ة  ار  الغ ض   ن  م   يت  ب   في

 1هال  ب  ز   و  ح  ن   اب  ب  الذ   ار  ط  و        ز  ب  الخ   ة  ل  ق   ن  م   ان  ذ  ر  الج   ه  لت  ط  ع  

 

 :قوله الشعبي بأسلوبه يهتكد   في ؛الحجاج ابن عن ردو أ   اومم  

 اليق  الم   ليه  ق  ت   يس  ل   حوتيو       يور  د  ق   ه  خ  ب  ط  ت   ليس ميح  ل  ف  

 يل  لا  س   ه  ن  م   ت  ل  خ   د  ق   يز  ب  خ  و     ابيب  ج   ه  ن  م   ت  ل  خ   د  ق   ائيوم  

ل ف ي وح  ر  ط  الم   غ  ار  الف   ييس  ك  و    2ل  لا  الح   ع  بالق ط   د  ه  الع   د  يع  ب       خ 

 حتى ،سواء حد   على يوالعام   يحصالف الأدب في عملتاست   الكدية؛ لفظة ن  فإ وعليه     
 .إخفاءً  وأ تصريحا اإم   الشعرية مقطوعاته في شاعر كل   لهااو يتد ؛ةموض هاوكأن   أصبحت

 مع وولوجها ظهورها زاد قد اسيالعب   الشعر في الكدية ظاهرة ن  فإ عام صعيد وعلى    
 العزيز عبد بن محمد كأمثال شعراءال من ديدالع احترفها حيث ؛الفترة تلك في الزمن مرور

 )***(البصري محمد بن المطهر المكارم أبو و )**(الهيني محمد بن أحمد و )*(يالسويس
 ،الاتجاه هذا في ذهبوا الذين عراءالش   من وغيرهم )*****(تياككت الزبني و )****(الغناء أبوو

      جهد. وأ تعب إلى تحتاج لا نافعة مربحة مهنة الكدية في هم يرونأن   منطلق من وذلك

                                                           

 .168 ص ،المحتالين أحد موسوعة حرب، الهادي عبد - 1
 .12، صالدهر يتيمةالثعالبي،  - 2

هو أبو عبد الله السوسي، شاعر ماجن مارس مهنة الكدية بعد أن أصابه الفقر من خلال تبذير مال أبيه الذي ورثه/  )*(
، 1284، ت ح: محمد بن إبراهيم، دار ستانيز، )د ط(، الوافي بالوفياتينظر: الصفدي )صلاح الدين خليل ابن أبيك(، 

 .761، ص1ج
 .761المعارضين للشاعر أبو عبد الله السويسي/ المصدر نفسه، ص أحدي، بن محمد الهن   أحمدهو  )**(

، يتيمة الدهرالشعراء الذي مارس الشحاذة )الكدية( شعره يمزج بين الجد والهزل والنوادر/ ينظر: الثعالبي،  أحدهو  )***(
 .126ص

كان أحول ثم عمي بعد سن هـ، شاعر بصري طريف  111هو محمد بن القاسم أبو عبد الله ولد بالأهواز سنة  )****(
 .81، صشعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العربيي، او الأربعين/ ينظر: صلاح الشه

ومن الذين  ،المغمورين في مملكة الشعر أحد 684الأندلسي الإشبيلي توفي  أحمدبن محمد بن  أحمدهو  )*****(
كداءً/ ينظر:   .111المرجع نفسه، صانقطعت بهم سبل العيش فاسترزق بشعره بياعا وا 
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 وصف وأ ،خبز رغيف طلب في م اإ ؛هاكل   شعرية مقطوعات يجد أصبح القارئفإن   لهذا و
  ةالعديد لهمحي و المكديين مجتمع وصف وأ ل،التسو   أجل من باكرا يكد  الم   خروج

 الكدية ظاهرة يتفش   على دليل خير ؛شاكرن ب رعاذ لشاعرل الشعرية المقطوعة ولعل  
 :يقول ؛ حيثالعباسي المجتمع ضلوع بين

 

 ام  م  ه  و   م  ر  ق   ل  ك       يم  اس  أ   يه  ف   ر  ت  ف  د  

 م  لا  الس   لنا عن      ر  ش  الب   ر  ه  ي ظ   يم  ر  ك  و  

 ام  ع   ل  ك   يف   امً ات  خ     ه  ي  ل  ع   ف  الص   د  وج  ي  

 1ام  م  ت   ين  ثلا  للث        ر  ه  ش   ل  ك   اوسً ل  ف   وأ

 :المنحى نفسه في آخر شاعر وقول

 اب  ر  والح   يل  ب  ن  الز   ق  ل  ع  م      اب  ي  الث   ق  ل  خ   ت  و  د  غ   د  ق  ل  

 2اب  ج  والح   ر  ذ  الخ   ات  ذ   ع  م  س  أ   اب  و  ب  الأ   ف  ل  خ   ق  د  ي   اب  ط  

 .الفترة تلك في ةسسيالخ الظاهرة لهذه هيبالر   الانتشار بمدى انتوحي المقطوعتان نفهاتا

 للشاعر القصيدة تلك ،العباسي الشعر مصادر في الكدية اراشته على يدل   اومم        
 هذه مصطلحات أغلب هانضم   والتي ؛عموما ،المكديين عراءالش   شهرأ أحد العكبري فنحال

 الثعالبي ردهاو أ شعرية مقطوعات إلا قولم يب ها،نصف أغلب ضاع القصيدة هذه لكن   ،الفئة
 الطائفة هذه إلى هلانتساب الشكر على دالحم و الثناءب هذه قصيدته الشاعر بدأوي يتيمته،في 
 :قائلاً  الأرض بقاع في تجوالهم يذكر ثم ،فخر من عليه ادتعا وم

 د  المج   ن  م   ت  ي  ب   في         الله د  م  ح  ب   ين  أ   ىل  ع  

 د  والح   د  الج   ل  ه  أ             ساسان   ين  ب   يوانخ  إ  ب  

 د  ن  اله   إلى ان  اش  ف ق             ان  س  ر  خ   ض  ر  أ   م  ه  ل  
                                                           

 .71، صشعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العربيي، او صلاح الشه - 1
 .71، صالمرجع نفسه - 2
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 1د  ن  والس   ار  غ  ل  الب   إلى       ج  ن  الز   إلى وم  الر   إلى

 تحت ويعطي لها تسميات، ،هافي اشتهر التي ؛ةالمهن لهذه اعهبات   سهولة حيوض   ثم       
  يقول:فينال فلسه بلا تعب  مكد   هأن   ثم  يذهب على  ،الطرق اعقط  

 

 د  م  غ   لا  و   ف  ي  س   لا  ب         ج  ه  الن   ك  ل  ذ   ان  ع  ط  ق  

 2يد  ع  ت  س  ي   ع  و  الر   يف   ان  ب        يه  اد  ع  أ   اف  خ   ن  م  و  

 :لأقائ ،مراضالأ من غيرها وأ بالعمى ظاهركالت   ؛العديدة حيلهمو  ،المكدين افأصن ذكري ثم

 د  ك  الن   ة  كم  بر  ال ن  م           )*(ل  يط  س  إ   ل  ك   ان  م  و  

 د  ص  الق  ب   )***(ذ  شح   ن  م  و     اس  الن   )**(ض  ر  ع  ت  س  م   ا  نم  و  

 كالتنجيم الناس بها يخادعون التي ،ديدةالع نالمكد ي حيل ذكر في الشاعر يتابع ثم     
 :يقولف ،هايحبذو  العباسي المجتمع كان التي ؛العادات نم وغيرها ،يةالرق عاءواد  

 د  زق بالك  ر  ي   ن  م  ا      و  اطً م  ر  س   ذ  ق  ومن ين                        

 د  ع ض  وال ين  ل  ض  في الع   ا      ليج  ه  ث بالم  ب  ع  ي   ن  م  و    

 د  ه  لهذا القول في الز        ت  يمس   ه  وصوفى ل                         

ن  ن  ر  ص  ب  أ   و  ل  ف                           د  ل  ي الخ  ف   م  ايط  الأ  ى     ك  ا الح س 

  3د  س  ي الأعشاش كالأ  ف          ة  ب  ر  الغ   بني ليل  ب ه ا 

 في العكبري حنفالأ ردهو أ الذي الشعري المقطع هذا أن   إلى حسين أحمد ويذهب      
 دلف أبي معارضة رائية خلاله من لاو ح ؛شعري مقطع إلا   هو ما ؛المكديين تجوال وصف

                                                           

 .118ص ،يتيمة الدهرالثعالبي،  - 1
 .112 – 118ص  ،يتيمة الدهرالثعالبي،  - 2

 سطيل هو الأعمى المكذب، وهذا صنف من الأصناف التي ذكرها الجاحظ.الإ )*(
 عرض صنف من المكديين الذي ذكره الجاحظ.تالمس )**(

 لفاظ.مكديين الذي يعتمد على تلاعب بالأالمشحذ صنف من ال )***(
 .112، صالمصدر نفسه - 3
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 دلف أبي نص   أن معناه وهذا ،الفئة لهذه الرسمية ةالوثيق تحمل التي )****(الخزرجي
 بها إلى قر  وأ القصيدة هذه ردو أ عالبيالث   أن   إلا   ،صحيح ريغ ه؛أكثر  اعض الذي ؛الخزرجي

 كان لو  الأ أن   كون من ،الخزرجي دلف أبي رائية معارضة خلالها من أراد ،الأحنف العكبري
 .الشعرية تجربته في انيللث   مرادفا

 ىأد   الأحنف نيةاساس ضياع حول طويلا ساد الذي الاعتقاد ن  إ » :حسين أحمد يقول      
في  يجده ما غرار على...( )نشره و  العكبري ديوان تحقيق بعد الآراء هذه مثل إطلاق إلى

 قول ي  أ ويورد يقر   ؛الثعالبي أن   معناه وهذا .1« الخزرجي دلف أبو عارضها التي داليته
  .القصيدة هذه اننقص على

 الكامل المتن هي ؛وأحوالهم المكديين صافو أ ذكر في الخزرجي دلف أبي قصيدة وتعد       
       حبالشر  محيله ذكر في الخزرجي دلف أبو اعتنى حيث ،الفئة هذه صافو أ الذي ذكر

 هذه تدوين في لالفض يرجع و. الجاحظ يذكرها لم لهم أخرى اأصنافً  ذكر هن  إ ثم ،يلفصالت  و 
 كتاب أن   ولو امصطلحاته بعض وشرح ،ةاليتيم كتابه في أثبتها الذي ؛الثعالبي إلى القصيدة
 هذا في حاصلة أنواعا و اتاشتقاق تضم   التي ،القصيدة هذه لضاعت ضاع ةاليتيم

ا عبد يهسم  ي كما وأ ،اسً مقد   انص   الطائفة هذه عند القصيدة هذه أصبحت ؛ فقدوبهذا ،الميدان
 الاجتماعية ةقيالوث لفظة هريأ جولد الباحث عليها أطلقو  .«ينالمكد ةمعلق» الهادي حرب

 في كانت متواردة ،غريبة لفاظاأ الشاعر لهذا ةالساسني القصيدة تضم   وقد المكديين، لطائفة
 الخداع و لوالتسو   لاحتيالاو  يةالكد   أنواع في اتاشتقاق مصطلحات إلى إضافة العهدـ ذلك

 .هوفنون مظاهره عيجمب

 رالبش من الفئة هذه عبث على تدل   ؛يةناب ساقطة موحشة ألفاظا القصيدة في نجد كما     
 الحائط عرض ضاربة ؛اسيالعب   المجتمع عن ةبيغر  اقيم و ،لها ةجديد ثلام   خذتات   التي

 .الناس بين المتواردة الأعراف و والأخلاق الدين مفاهيمل

 دلف أبو هفي جرى الذينفسه؛  الأسلوب على القصيدة هذه في الشاعر جرى وقد    
 هاوضم   ج،الهز  بحر ارهماباختي ذلك ؛والموسيقى رالبح في منها كل   ذ توافقإ ،الخزرجي

                                                           

ة من كثير ايعن وكنيته أبو دلف، وهو شاعر لم يلق بن المهلهل،زرجي والراجح أن  اسمه مسعر هو أبو دلف الخ )****(
 هم ويقال أن ه قارب التسعين من حياته.أغلبحتى أهمله  ؛الباحثين
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 المكديين افلأصن وذكرا مدلولا أكثر الخزرجي قصيدة لكن ،الفئة لهذه عديدة مصطلحات
 :بقوله هذه قصيدته الشاعريبدأ و  .العكبري فحنالأ قصيدة من

د   ول  ط  ل      ريج  ي   هاع  م  د   ون  ف  ج    والهجر   الص 

 ر  م  ج   على ارً م  ج   ه  ب       د  ج  الو   ك  ر  ت   ب  ل  وق  

 1ر  م   ومن حلو من    ينم  ع  ط   ىو  اله   ت  ق  ذ   د  ق  ل  

 كونه من ،الشعري نمطه في يالقواف لنمط باعاات   صيدتهق مقطع الخزرجي اغص فقد      
 يذكر ثم فيها، يجتمعون الطائفة هؤلاء كان التي ؛يارتلك الد   على بالبكاء هذه قصيدته دأتاب

 .اربهاومغ هامشارقو  البلاد وعرب بين ينتقل وهو ،الدنيا هذه من لاقه الذي مرالأ مرارة

 التصريع في لالمتمث   التقليد في ظهرتف ؛كلالش   ناحية من ام  أ ،مضمونال ناحية من هذا     
 . حداالو  والبحر حداالو  الروي   على ظموالن   لو  الأ بيتال في

 في الأرض بقاع بين ؛الدائم قومه لتنق   لنا رليصو   ؛الشاعر انتقل مةالمقد   هذه وبعد     
  .الشعب عامة من اضطهادو  ،وظلم وجور فتعس   لاقاه منما و  ،والمدن القرى ىشت  

 :يقولحيث  

ن   ر  الخ   ق  ر  الو   ين  ب     ان  الب   ت ع ر ي ت  ك غ ص   ض 

 ر  ه  الد   ن  ا م  انً و  ل  أ  ا    و  بً يأعاج ت  د  اه  وش  

 ر  ط  الف  و   اك  س  م  ى الإ  ل  ي   ع  س  ف  ى ن  و  بالن   ت  اب  ط  ف  

 ز  الع ب ن ي ليل  الـب ه ا    م  و  الق   ن  ي م  أن  ى ل  ع  

 ر  ح  والب   ر  ي الب  ف   ا   س  الن   ل  ك   اس  الن   ن  ح  ن  ف  

 ر  ه  ى ظ  ا إل  نً ط  وى ب  ا      ن  ين  م  ر  ي   ن  ي  الب   ل  ظ  ف  

ل ق  ن  ذ  خ  أ   ي ة  الخ  ز   ر  ص  ى م  الصين إل   ن  م      ا ج 
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 ر  ط  ق   ه  ن  ع   ن ال  ز  ن       ر  ط  ا ق  ن  ب   اق  ا ضإذ                         

 1ر  ف  والك   م  لا  س  الإ   ن  ا     م  يه  ما ف  با ي  ن  ا الد  ن  ل  

 المقطع هو و ،حوالهمأو  نالمكد ي أصناف ذكر إلى الثاني المقطع في الشاعر قلتني ثم     
 اعرالش   أن   على يدل   امم   وهذا ،زيدي وأ بيتا 111 يقارب كونه من القصيدة هذه في الأكبر

  الخسيسة الفئة هذه من ؛عديدة أصناف   شعره في تلاقت و قد احترف هذه المهنة،

 :يقولف

 ر  ب  ك   ن  ع   ع  ف  د  ن   لا         ون  ي  ان  ق  ز  ي  الم   ن  ح  ن  ف  

ل ن   ىه م  ش ت   ب  ذ   ك  ئ  ب  ن  ي   ه م   ن  ي        ع  ف س   ر  و خ 

ن ا   ر  م  اله   ع  م    ات  س  ك ماد  ال      ل ب و  ل  ك  ف م 

 ر  ح  ي الن  ف    ق  ش  ي  الش  اة         و  اغ  و الك   اغ  ا الك  ن  م  و  

 ف ر  الض   وألد من الج            ل  لا  غ  و أ ال  ك  ش  أو 

وذ   م ن  ذ ر   ك و ز  بالذ عر   وأحر           ز   وأو 

 ر  ب  ي الق  ف   ع  م  د   وأ        ع  ش  ق  و أ  ع  ذ  ر  من ذ  و 

 ر  ي الف ج  ف   س  ل  غ   وأ             س  ب  ك  و أ ش  ومن ر ع     

 ر  ف  جه الص  و هل الأأ          اتي  د  ا  كو  اورً اج  ح  و  

 
                                                           

 .112ص، يتيمة الد هر، ث عالبيال - 1
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 يعانيه وما بكائه لكثرة الناس وسأل بكى بمعنى: دمّع. 
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 ر  ف  الع  ربات و اللض         ب  ك  ر   وأ ب  ط  ش   ن  م  و 

 1ر  استنفر للث غ  و  ر             ط  خ  م   وأس ر ا ي  م   ن  م  و  

هذه  رد بعضا من أسماء نسبو أقد  دلف أبا أن   ؛طع الشعريالمق ذاالملاحظ على هو      
 أجناسا مختلفة كانت تضم   ؛هذه الطائفة أن   كونفارسية من  هيما و إن   ،عربيةليست ب الفئة

 .غيرها وأسواء من العرب 

من  ذلك وغيرون جنعون اليد   نالذي ؛ن الفرسصناف المكد يأ أحد :ةافالكاغ والكاغ    
ه المكدي على نفسه الذي يلقي ؛غير المفهوم لامالكيذ و او التعفتلك  :قا الشيشم  الأمراض، أ

ذ  ما أو  امعين من الناس.ليدهش به الس   و  ه بمعنى من اللغة الفارسية ذروي خوذةفهي مأ :ذ ر 
هي مجموعة من و  لة في لغتنا اليوم،او هي لفظة متدو  مأخوذة من الحرز زر  ح  و  ل.المتسو  

لما تعاني فيه  شفاء هو ؛رزهذا الح من كونهم أن   ؛اسمن الن   ا هؤلاء العامةيكتبهيذ او التع
كدي عن ي ؛ف من المكدييننهو صو  : مأخوذة من الكوز؛زو  ك  و  من مصائب و هموم. اسالن  

 2كان.ال ؛صناف الجاحظفي أ يشابهو  ،ي بهاكد  يو  ،خبار والقصصالأ راديإطريق 

 ر  م  ي ش  أب   يوف  ج   ن  م        ن  و ن  ب  في الق   د  اك  ن   ن  وم    

 بالعطر   ك  م  ر  د   ن  ــــــم  و      وىك  الم  و ذ  و   ش  ر   ن  م  و   

 ر  ح  ــــــــــــبال ك  غ  ل  ــــــــــــب   وأ      ك  ك  ف   وأ ك  ك  ن د  ـــــــــمو   

 ر  ب  ا على ش  رً ي  ــــــــــــس   وأ      لإسرائيل   ص  ق  ن ـــــوم  

 ر  ه بــــــــــبال ك  ر  ـــــــس   وأ      ك  دو  ذ وأ ك  ر  ش  ن ب  ـــــــمو  

شر وأ        وس  م  ن   وأمن ق د س  و    ر  بالشع ش ر 

 ر  ة و الك  ل  م  بنو الح          ون  ري  عيتـــــــــــــــا الن  ـــــــــمو 

                                                           
 طعن قد أنّه ويدعي جسمه من جزءًا يجرح الذي وهو الشطب من مأخوذة: شطب. 
 ذلك فعل الذي هو الحب أنّ  يدعي الشوارد من بشيء جلده يدهن الذي وهو: ركب. 
 يُنظر: الثّعالبي، يتيمة الدّهر، ص  .الفئة هذه أصناف عن حديثه في الجاحظ ذكرهم فقد ؛ والمخرطاني الميسر أمّا(

843.). 
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 ر  س  زق بالأيمن ــــــم         ن  و ي  ان  ب  ط  ص  و منا الم   

 . 1ر  ه  حدودب الظ  م ة  غدا          ان  د  ك  م  و من كل ز       

بحسب  ؛فةائهذه الط أصنافصف من  ي كل  مس هن  قصيدة أبي دلف أالملاحظ عن و     
والسلب  ي عن طريق الغزوهو الذي يكد   كديلمعموما فا .التي يمارسها في تكديه ؛الحيلة

فهو  الشرشي؛ا م  هذه الطريقة في الكدية، أليه نسب إتل شخص و  أهو  رمش أبو والنهب، و
الذي يستعمل  ؛كوىذو المو  الناس، به علىص  الذي ي ؛الماء وأي باستعمال العطر الذي يكد  

ت هذا سكأه ن  عي أويد   ،وجع من الناس ما بهتال لي يحفهو الذ ؛كك  ا المدم  اس. أخور للن  الب
في  ن بعضعق السلاسل بعضها ك ويفر  الذي يفك   ؛ف من المكدييننهو صف ؛كفك  ما أالألم، 

 الطريق.

من و  غيرها.ة الدينية و ايحاديث والقصص والحكيروي الأن نوع من المكديهو  ؛قصمن و    
 ؛ه من الحجاجن  أبك مهو أ معنى كو ذون ،انر هبزي الب زينيتذي يلبس و به ال يقصدسرك 

هذا الضياع  على هنيعيشيء  ي  أيجد لم ف ؛هارض تيالأ في ضاعذين انقطعت بهم السبل و ال
 . ىفتكد  

وهم  ؛توسوس، و خادعك بمظهره يأس نو  ، و راهبه ن  بأ يخبركالذي  ؛سمن قد   :قولهو      
بون فهم الذين يرك ؛ريونيتا العم  أ .الشعر كثيف فيهعليهم لباس ون و اد يكد  طائفة من الزه  

يزعمون الناس و  ،فهم قوم يكدون بالخداع والقول ؛طبانيونا المصم  ون عليها. أيكد   الدواب  
سرى خرجوا يكدوا ليفكوا أو  ،هاليهم رهائن عندهمركوا أوت ،سرى عند الرومكانوا أأنهم 

 . 2لا يستطيع الوقوفهر و لم في الظ  فيه أ يزعم أن  و ي كد  ي   الذي ؛والزمكدابرهائنهم، 

العصر، كما  هارها في ذلكتاشيوحي بمدى كثرة انتشارها و  ؛الفئةصناف هذه د أتعد   لعل  و     
 يقول:حيث  همل سابهتناق الشاعر بهذه الفئة و تعل  أخرى بيوحي من جهة 

 ر  ت  الب   ذ ةملكو ـــــــــــال ن  م        ـط راش  ــــــــــــــــــــــــا كل م  من  و 

 ر  ب  ـــــــــــغ  ادة الش   ان   ــــــــــــم        ء    عبراـــال ة  ج  ر  د  في الم  و                    
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 ر  ك  الن  نجيل و ـــــــلى الإع         اء  ن  ـــــــــــــــــــق ــــــــل  ك ان  ــــــــــــــــــمو                    

ـــــــــــــــــــــــن  س اق  الولا                   ر  ح  بي ج  أ س  و  ـــــــــــــــــــق وأكالماء       ءوم 

 ي السيرف   ل  سط  ـ وأ ل  ك  ن  ز          وأل  ــــــــــــــــــــــــــــف ش  ومـــــــــــــــن ط ــ   

 1ر  ص  بالع  عداءات و            ات  ع  ائ  الش   رقىمن و                       

أما ، و بها هو الذي يأخذ معه يده المقطوعة و يكد   ؛رده الثعالبيو أكما  المطراشو      
لهم حاق على يشفأن  أجلها غبار من بالأرض التي  ينامون على قومفهم  ؛براءمدرجة والعال
ه كان ن  اس أويوهم الن   ،الإنجيل والتوراة أفهو الذي يقر  ؛اءقن  ما الأ ،اتيهمعطوا بعض الدر يف

يذكر و  ،هم القديمشرفون بذكر ولائهم و منهم من يكد  و  .سلموأكر ن، ثم أياسجو م وأنصرانيا 
سب ن  ، و الماء ةعام  ال نعو ذلك عن طريق م ،ففعل به الدهر و كيف ذهب هذا الشر  امع

أصل هو الذي يكدي من ف ؛ل، الطفشلهم أماصار رمزا الذي  ؛حجر أبيل إلى هذا الفع
 تقليد لغة الأعراب بتعليق لسانه.ل او و يح فارسي

طل س  أما المن أصحابها، و ي البارع في اقتناص الدريهمات د  المتكا الزنكل فهو م  و أ      
الذي  ؛لسطي، و هو يرادف الإغير ذلكهو و  ،يبصرعمى لا ه أن  فهو الذي يوهم العامة أ

ل في المساجد العويب يسأل بالصباحالذي  ى الشائعات فهوقار  اأم   ،تكلم عنه الجاحظ
 .2ن طلوع الشمس إلى صلاة العصرة ماص  وبخ

 ة في قوله:خسيسو حيل هذه الطائفة الصناف يواصل أبو دلف الخزرجي ذكر أو     

 ير  د  ن  س   ش  ش  ق   وأ          ش  ش  ر   وأ س  ش  د   ن  م  و  

 ر  ب  بالد   يزلق   وأ            ق  ـن  خ  ي   وأ نق  ز  ي   ن  م  و  

ل            و  م ن  ش د  ف ي الق و   ر  ص  ي الق  ف   د  ز م   ن  م  و 

 ر  ذ  الن   ن  ا م  سيحً ك  ت           ر  و اذ  ي الق  ف   ع  ر  ز  ي   ن  وم  

 ر  ز  الح   ة  د  ص  ح  في م              إلى أن  ي ق ع  النبيل 
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ن  من ق  و                         ر  ع  بالش   ط م س   وأن             وب ي   وأن و 

ن   ذ  ق  ن  م   امن  و   ر  م  الح   للحىوأصحاب ا           الط م 

 1ر  م  بالج  ق ومن س ف ف  بالماء           ومن سف  

يأكله غير  ه لا يوجد مان  ليوحى أ ؛لها ماشيشة( طعداء )الالذي يتخذ الحس كشدش  قوله و      
حمر فهو الذي يثقب يديه حتى ت ؛ا يزقنم  أ ،الصدقة خبز هو الذي يأخذ شهذا الحساء. وقش  

به  ن  أن يوحي بأ أجلن م ؛وجههسه و رأ وينتفخ ،حتى يحمرم يربط جزءا منه ث ،شيء منه
يطرق  وأفرد كان  ي  أي يطلب العشاء من فهو الذ ؛اا المستغم  ديمة. أعاهة مست وأ امرضً 
في  من شد   :و قوله ء.هو ما يسميه الجاحظ العوا، و كسرة وأ ،رغيف خبز أجلواب من الأب

 .ظليلالت أجلمن  ؛اسلن  نها لو و يرو  حاديثا؛ يذكرون فيها أراقو أم له و هم قو  ؛القول

 هم يعرفونن  ون أر ن هذه الفئة يجمعون في فرق و يدمهم قوم ع في الهاذ، و قوله ذرذو      
عيم التسكع هو الز و  حتى ينقوا عليهم بعض الدريهمات. ؛لون بها الناسفئ  النجوم وي  لالات د

 رك.في الش   اس من كلام هذه الفئة حتى لا يقعالن بمنعظاهر يت س هذه الحلقة، والذي يترأ  

ها رد   امعا فيفيخرج دارهمه ط ؛رد المنجم؛ الذي يا النبل فهو ذلك المكدي الأبلهأم       
عناه ملهذه الفئة و  أصنافذكره الجاحظ في  ؛ فقدن اا البانو م  أ . اه ساحري  إ، فيسلبها عليه
بي   ذ فهومنف  الا م  أ ،يبقوله بانوا و معناه يا مولا ييكد   الذي بتتبع  تال و يكديالذي يح ؛الص 
ه من ن  عى أاء و يد  بالحن   لحيتهمر منهم إلى أن يدهن يذ وهناك من يصل به الأاو التع تلك
 ر الحسين بن علي رضي الله عنهما.ها عن قبن  يزعم أو  ،ينلواح و الط  يحملون الأ ؛ شيعةال

بعضا  ي عليهاثم يلق ،لواحيذ في الأاو كتب تلك التعه ن  المقصود أف ؛بالماء فشقا قوله م  أ    
  2سود.هذا الماء الأفي لقيها يعندما  ؛يذاو لك التعبتغير لون تة ار  و يوهم الم ،من الماء الأسود

حتى بعض الطرق الذميمة الباطنة  ت؛ التي سلكيتابع أبو دلف وصفه لهذه الطائفةو     
 من ذلك قوله:وغيرها و 
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 ر  ه  ي الج  ف  و   ر  ي الس  ف               ان  س  ي  ى ك  ل  ى ع  د  ك   ن  م  و  

 ير  ط  الم   د  ش  ن  ا الم  ن  م  الم ب كى                و   ح  ائ  ا الن  ن  م  و                    

 بكر و أبي ي  لع                ب  في ح   ب  ر  ض   ن  م  و                    

 ر  ظ  الن   ب ن ي ظ  ي  ا ع  د  غ                 يد  س اني الأو  ر  ي   ن  م  و  

 ير  ج  ودمعه ي             رض  ع  ت  س  م   ن  م   ل  ح  ك  ي   ن  م  و                   

 ر  ص  ي خ  ف   نىس  الح   ة  م  ش               ل  ا ك  ن  م   ف  ق  و  ي الم  ف  و        

ف  ي ق ل                 ب ش   ن ا ب ح  م   زر  ديه د ب ة الب  ا ل  يً و 

ا ي ل ط ب  ب الق ش ر  أبي موسى                وق راع                         م 

 ر  س  ب  بالع  ل  ط  ا ي  م   ن                 ح  ل  ي   وأ ش  ط  ن  ي   لا  و    

ي  1أ ث ر  الض ر   م  ه  ي  ل  ع                  الياتع   ار  ر  و ح 

الذين يدعون  ؛دلف أصحاب هذه الفئة المختلفة بوهذا المقطع الشعري ذكر أ فيو       
علي رضي الله  وأ ،بكر رضي الله عنه بيلهم علاقة بأ أن   وأين، تسبون إلى الد  ين نهمأ

        رضي الله عنه فيها الإمام علي  يرثي ار أشعل بتسو   يأعلى كيسان  ، و قوله كداعنه
واق بغداد و العراق يروي هم قوم يحضرون أسو  ؛أبي بكرو على  ب  و قوله ضرب في ح

         فضائل علي رضي الله عنه ؛يروي الثانيو  ،ر رضي الله عنهائل أبي بكل فضو  الأ
 ممن سمع لهم هذا الكلام. ؛اتو يجمعون بعض الدريهم

بني يطة غمنه قوله غدا و  ،طريق على حافة كل   ب، و بعض الكتقوله يروي الأسانيدو     
كزون في ير و  ،اس أنهم ملهمونيوهمون الن  جماعة يلبسون ثيابا غير شتوية و  همو  ،النظر
ف قد ذكره ناقتناص بعض الدريهمات منهم، أما المستعرض فهذا ص أجلة من شيعذكر ال

 .هذه الفئة ثه عنالجاحظ عند حدي

قراعي الناس حتى يسألونه، و قوله  بينل الوقوف يطيو  من يقف وهو في زي رث   وهناك    
   البزري ةب  د  و  ،اقرعً فتجعله أحلق شعر رؤوسهم ت ؛هنالك فئة من هذه الطائفة أن   أبي موسى
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الذي  سىهو أبو مو  ؛لفعف هذا الن  ل من صو  أو هو زيت يدهنون به رؤوسهم بعد حلقها 
و يظهر ذلك في  ،اس بعلمه الواسعهام الن  يإي انطلاقا من من يكد   ، وهناكار مثالا لهمص

 1.يلحف وأقوله يفطس 

و ليس  ،رون من الجوعاو عياله يتض أنهمو يوهمك  نساءو  وهنالك من يجمع صبية    
في آخر بيت من  خرجيو هذا ما ذكره أبو دلف ال .همأجلو هو يكدي من  ،شيء ي  ألديهم 

 2..هذا المقطع

يقول أبو دلف . التي يمارسونها من تكديهم ؛لسماء هذه الطائفة باختلاف السبتلف أوتخ    
 :مبينا لهاالخزرجي 

 ر  ك  أب ا ش  ى و  ل  ح  و         ات  ح  ب  س   ذ  ف  ن  ي   ن  م  و                          

 ر  ه  ج   لا   و   ط  ر  خ   لا  ب          س  الط ر   ر  اف  ا ح  ن  م  و    

 ر  ز  الج   لك  ا  ي ه  ص  ع  م  و            ك  ك  ر  ب   و   وش  ك  ر  ب  و       

 ر  ي س ف  ف   ط  ط  ح   وأ      ط  م  ر  ش   وأ ط  م  ر  ق   ن  م  و   

 ر  د  ي الص  ف   يون  ك ر          الز   م  و  الق  و   ر  ك  ز   ن  م  و    

 ر  ه  ي الن  ف   د  ر  ب  ت  س  ي  و           ش  الكر  ب   م  ش  ه  د   ن  م  و    

م  ط  ع  ي   ن  م  و      ر  ف  الغ   ي ة  ل  ك  ن  الز   ن  م         ات  ان  ي الض 

 ر  ز  الب   ن  الث م   ر  ذ  ن  ي           وان  ض  ر   ش  ي  ي ع  ر  ت  ش  ي  و     

 3ر  ح  كال ت  ش  الط   ق  ح  و               ه  ي  ف  ك   نن  ح   ن  م  و      

و معها بعض  ،على الطريق احراز أو  اوأراجيز  سبحات هو الذي يبيع سبحات و قوله ينفذ     
ا ن لم يتبع له يكدي بها طوال اليوم. أم  فإ ؛رشكا أم   يكدي به، الملح كان ن  الحلوة و الملح لأ

يوم ، و هميذاو عليها هذه الفئة تع يكتبالتي  ؛لواحفهو الذي يقوم بحفر الأ ؛افر الطرسقوله ح
 لواح مباركة.هذه الأ العامة بأن  الاجتماع يوهم 
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الخاتم  انطلاقا من ذلك غيب،ه يملك مفاتيح العى بأن  فهو الذي يد   ؛سأما قوله بركو      
 هم الناس به.الذي يلبسه في أصبعه فيو 

هو الذي يكدي بكتابة فقلع الأضراس، أم ا القرمط هو الذي يكدي عن طريق فأما البركك     
 وأوهنالك من يحمل مرآة معه  .يذاو يذ المختلفة، والسرمط هو الذي يكدي ببيع هذه التعاو التع

ا البزاق فهو الذي يكدي عن طريق بزاقه او عي أن ه يدجمراً ويد   ي بها المريض ويبرأ. أم 
عي أن  هذا البزاق يشفي المريض وما به من عاهة. و قوله من فمه من سائل(، ويد   خرجاي)م

من  شيء ي  أبواب و سؤال الأ ي عن طريق دق  يين تكد  طائفة من المكد هم ؛يونزكر الزكر 
طر يف وأه لم يجد شيئا يأكله ن  همك بأهو نوع من المكديين الذي يو و  شمده :قولهو  .اسالن  

    الحجيج بمعرفته مسالك الجنة و أبوابهاهم من كونه يو  ى في الحج  هنالك من يكدو  ،عليه
حن ى كفيه، فهو الذي يكدي عندما من قوله و  أم او  ،فرغالكلة و هو الذي يظهر في قوله الزن

 أجلاد من ه من العلماء و الزه  ن  الناس بأ يوهمو  خفف ساريتهما،يديه بالحناء و ي يخضب
 1به. أن يتنبو أ

فارسية  وأة ماء عربيها لأستسابانهذه الطائفة المختلفة في حيلها و أبو دلف تتبعه ليتابع و 
 يقول:

 ر  ك  و ز  ب  أ  و   ي  ح  ي  و            ه  ي  و  ض  ف  ه   خ  ي  ا الش  ن  م  و                        

 ر  ب  الع   ن  م   رين  يس ن       ب  ا يأى ر  ل  ع   ان  ك   ن  م  و                        

 ر  ج  الأ   ح  ل  ي ب  ط  ع  م  و             اك  ك  ح  و   اك  ك  ش  و                        

سمقون   ذو الع   ل  ح  االك ل  م         ر  الس   ه  ي  ل  ع   و   ر  ز  و 

 ر  الز   د  ق  ى ع  ر  ج  أ  و          قن ى ن  م  ى و  ب  ر   ن  م  و                        

 ر  ج  الز  و   ل  أ  الف   ل  ه  أ  و             ق  ز  الر   ة  اق  ا ف  ن  م  و                        

ف   ور  الت نب  و            ين  يجالز  ب   ل  م  ع  ي   ن  م  و                          ر  و الج 

 ر  م  الج  ك   ل  الر ج   ت  ح  ت  ن            و اري  د  ت  ش  ا الب  ن  م  و  
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طي ف   ق  ر  م   ن  م  و    1ر  د  ي ق  الفتيان ف   ب       ـه  م ص 

بل ، رفها العرب فقطتلم يح ؛اسيالكدية في العصر العب   ن  ل يوحي بأو  الأ البيت و لعل      
شخاص أسماء لأ ؛و أبو زكر ،، و لهذا فهفضويهغيرهمم كالفرس و عاجاحترفها العديد من الأ

 يأ ؛يفي التكد   خذ منهج ابن سيرين، و هنالك من يت  يكدون و لا ينطقون العربية يةرساف
الذي  ،دواء الفأر ببيعي كد  اك فهو الذي ي  ا الشك  أم   ،غير ذلكؤيا و حلام و الر  منهج تفسير الأ

ر يعلى الحجر الكب النقودكاك هو الذي يحك غيرها، و الح، كخرسان و ة دولمن عد   هيجلب
إلى  مك أن  أصلها يرجع؛هيو و  ،بحي بالس  الذي يكد  فهو ، جربلح الأب ودأما المقص .الضخم

 و السلام. فضل الصلاةعليه أنا محمد نبي   السلام و د عليهو او د

أنه الناس  ويوهم ،إلى الاسواق يأخذ معه ضريرًا وأ، أعمى ضرير هن  هنالك من يكدي بأو     
التكهن ي بالتنجيم و أن يشفق الن اس عليه، و هنالك من يكد   أجلويلبس ثيابا رثة من  .أبوه
أنه يدرك هم بها الناس حديدة يو يديه بو هنالك من يكدي و  ،الرزق تاهةهم الذين يسمون و 

فهم  ،داريونج، أما البشت، و هم الذين سماهم أبو دلف الخزرجي الزنجومالن  مار و قسيرورة الأ
 اء        الم وأ مرقلا طبخونو هنالك من ي الأشياء،ديد من العببيع الصوف و قوم يكدون 

 2.اءفيها شف بدليل أن   المرضىو  عفاءو يبيعونها للض  

 صناف هذه الفئة قائلا:يواصل أبو دلف ذكر أو     

 ر  ز  ه   ل  اه  ج   سور  ج            اس  ر  م   ل  ك   ان  م  و  

 ر  ع  ذ   لا  و   ف  و  خ   لا  ب          يه  ت  أ  ي  ف   س  ى الخ  ر  ي   

 ر  ز  الج ة  ي  و  ط  ن ش  م   ا       ه  شخ  ي ي  الذ   ل  أس  ي  ف    

 ر  ت  الس  و   ة  ن  ح  للم   ح        ل  ص  ا ي  م   ه  ن  قى م  ب  ي  و                          

 ر  ب  ى ق  ل  ع   ت  و  الم           ك  ل  م   يه  ف   ل  ز  ن  أ   فقد                        

 ير  ب  ه  ي  ف  ك  ا ذ  ه  ا          و  عً س  ل   ك  ال  ا ه  ذ  ه  ف                          

 ر  م  الأ   ن  م   وه  ر  ك  م  ب          ز  ب  الخ   س  م  ت  ل  ي   د  ق  و  
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 1ر  ج  ت  س  م   ك  ى الب زر  ل  ع           س  اط  ب   ل  ا ك  ن  م  و     

 اتهنالك من هذه الفئة من يكدي بمجموعة من السلاسل و فيه بعض من الحي  و       
و هنالك من  ،زروصه الجالذي يطلق عليه شصو هو  ؛هنالك منهم من يكدي بقلع الأنيابو 
هو الذي يطلق عليه و  ؛الفحم أوكلابيب في هذا الرمد ال بغرسذلك ؛ و ي بالفحم و الرمداو يد
  ثم يقول: ،نطاسال

ش ر   ن  م   ل  ا ك  ن  م  و    ر  س  الك  و   ب  لا  اله  ب          ش ر 

 ر  ح  بالن   ف  ق  س   ه  ت           خ  ب   ه  ي  ل  ع   اف  ا خ  ذ  إ  

 ر  ك  الف  و   ن  ه  الذ   يقن              يل  ط  س  ا   ل  ا ك  ن  م  و  

 ير  الب  و   ت  ي  الب   يم  ظ  ع               اع  س ب   ل  ا ك  ن  م  و  

 ر  م  ى غ  ت  ف   م ن  كل   ب             ب  د   وأ د  ر  ق   ن  م  و  

 2ر  ك  الب  ك   نقق   ن  م  و             ان  سنو  ان  م  س  و  

 وهنالكشرة، هم الذين يطلق عليهم الشر  ، ومارهنالك من يصل به إلى أن يكدي بالقو       
و هو  ،قة، و هنالك من يكدي و هو أعمىثيابا غير لائ يلبسو  ،من تكدي و هو على كثير

و هنالك  وترويضها، اعسبال نهورسطيل، و هنالك من يكدى عن طريق الذي يطلق عليه الإ
ليه الذي يطلق عة و هو دويغيرها من الأو  ،سنانبيع دواء الأ وأمن يكدى ببيع السمن 

  3ان.ان و السسم  ال

 :؛ في تتب ع صفات هذه الفئة ثم  يضيف قائلاً 

 ر  ص  الخ  و  وف  الخ يح  ر  ل           ات  ق وق  الس   اك  ك  د  و  

 ر  ذو الك   ج  ل  د  الم  و            ر  الح   اء  ف  و الو  ذ   ان  م  و                       

 ر  ض  الح  و   بدويال ل  ه  أ            ض  ر  الأ   اء  ر  ع  ش   ان  م  و  
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 ر  ه  ف   ن  م   اف  ر  ش  و الأ             ار  ص  ن  الأ   ر  ائ  ا س  ن  م  و  

 ر  ك  الذ   ع  ائ  الش   طيع  الـ           م   الدين   م  ت  ا ق  ن  م  و  

 ر  د  ى ق  ل  ع   ز  ب  الخ            ة  ل  و  الد   ز  ع  م   ن  م   يد  ك  ي  

 ر  س  الك  و  ة  د  بالش   ن  ح  ط  ت    ا       م   ن  ح  ط  ت  ما  ان  م  و      

 ر  ت  الب  ك   وغ  م  ص  الم   ع  م              خ  الأ   م  د   يل  ط  م  و  

 ز  غ  ان كالل  الفتي ن  م              اع  ق  س  م   ل  ا ك  ن  م  و  

ب   ب  ن بالح            ادح  الو   ز  ر  و  الش   كد  ي    1ر  ك  الم  و 

حتال به على مصنوع في و يكون معه حب   في الصوف هنالك من يكدى بالرقيةو    
           يساو هي التي تحمي العامة من الأمراض والوس ؛ةهذه الرقي وأ الحب   يقول أن  ، و ةالعام  

 حتاجهنالك من يتبع السرقة من أن يأخذ ما يو هو الذي يطلق عليه دكاك السقوقات، و 
ي لق عليه المد لج. وهنالك من يكدو هو الذي يط ؛اهرب بهنعال وثمار و دراهم و يمن  ليهإ

 الدولة  معز  ، و بواب الملوك و الحكامأ على يقفي و كد  نصار، و هنالك من يبانتسابه إلى الأ
                           بويه((       ملوك بني  أحدهو بويه)) و علي بن لقب ك الفترة لفي ت الذي يطلق عليه

خ و هم الفئة و غيرهما. والمقصود مطلي دم الأد هنالك من يكدي بطحن النوى و الحديو 
 علامات منه حتى يخرج ؛معسدون هذا الدثم ي ،الدم يسيلحتى  خوينالذين يضربون دم الأ

هم الذين يطلق الك من يكدي بلبس الثياب البيض و هنجسامهم، و أ ويضعونها في يكدون بها،
ويكونون بدون  إليهم نتسبونيو  ،يدور به المكديون نالذي مهفا ، وأما الشوزر اعقعليه المست
 2.لحى )أمرد(

 ر  ط  ض  م   ل  ا آك  سً ار ك   و            ب  ش  ل الخ  ك  أ  ي   ن  إلى أ        

 ر  الق ف   ةي  ار  د وأ ـ       ت  ي  الب   ر  ي  غ   يت  ب  ي ال  ا ف  م  و  

 ر  د  الغ  و  ة  يل  ى الع  و  س             وء  الس   ر  ز  و  ش  ل  ا ل  م  و  

 ر  ك  الس   ح  اف  ط   اه  ر  ى             ت  ت  ح   ي صيب ه   ن  أ  و  
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 ير  د  ي   لا  و   اليل  ه  الب              ت  اد  ي  ك   يه  ي ف  ر  ج  ت  ف  

 ر  اله  و   ب  ل  الك   ب  ر  ل ض              يح  الر   عةف  ا س  ن  م  و  

 ر  ش  الع   انيس  كالم  و         اد  ة و الم س ر ع  ص  ذو الق  و                        

 ر  ص  الق  والبعيد  و       ار  ه  ن  الأو  اق  و  س  ي الأف  و                        

 ور م  ع   يبأ   ام  غ  د  و ا                ع  ب  الس  ب   أ  ر  ق  ي   ن  م  و  

 ك  ر  الب  و  ر  اج  اله   ن  م            ت  الا  ق  الم   اب  ح  ص  و أ

 ر  ف  الص   ع  م   الباز           ت  ب  ك  ر   ة  ق  علا    ن  م  و  

 ر  بالج   ب  ع  ل  ي   ن  م  لا تيون                 و  ب  الك   ان  م  و  

 ر  ك  ب  الب   د  ع  ص  ي   ن  م  و        ل  ب  ى الح  ل  ع   شيم  ي   ن  م  و  

 1ر  م  الس   سوى الكباحة            ط  الز  و   ج  ن  ا الز  ن  م  و  

فيها  كليطلبون الانضمام إلى القدر التي يأ حتىالجوع ك ؛صراخوهنالك من يكدون ب      
فهم  ويحتالوا عليهم في طعامهم. و أما الكاديات والبهاليل همأن يأكلوا مع أجلمن الناس 

 الأصوات التيمن  انطلاقا ونفمنهم قوم يكد ؛، و أما سفعه الربحهمرؤوس المكدين و زعمائ
وما عليه  صبح على هذه الهيئة؛ فأه الجن  تلطمكلبا  وأ اأنهم قتلوا هر   ؛ا منهمظن   ون بهاينطق

كدي بجمع ما بقي من السيل به رمقه. وهنالك من ي أن يجد ما يسد   أجلمن  ؛سوى بسط يده
 يقولون هذا قوت يومي.قصاع و ويجمعونه في ال

ويهمك أن ه ينتسب إلى  القراء السبع المعروفين، أحدبانتسابهم إلى هنالك من تكدي و     
زوج والقصص التي فيها الوعظ. وهنالك من يتهنالك من يكدي بالمقالات و  .عمر القارئ أبي

 عبر عنه وهذا ما ويشفق الن اس عليه، ى بهاكد  أن ي جللأصابعها مقطوعة أ دعى أن  امرأة وي
و يقول  ينادي زوجته في السوق هو أنفر، و ص  بقوله علاقة الباز و ال أبو دلف الخزرجي:

 2ها عوراء.ن  إ
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 عيجمخشبة بوضع من يكدي على  . ويوجدالذي يكدي مقز ا الكابل فهو الصغير الأم  أ    
حتى يأخذ بعض  ؛ة بهذه الحيواناتايكالضباع وغيرها، ويوهمك أن ه على در  الحيوانات

 الدريهمات.

أتون هم يبسواد جلودهم و شتهر ، تالمكديين طوائف من طائفتان فهما؛ و أما الزنج و الزط     
 أبو دلف:؛ حيث يقول و الهندأمن السودان  غالبا

 

م ىن  م  و    ر  ه  ي الم  ف   ب  ر  ه   فقد ا         مً و  ي   ا م ن  ص 

 ر  ب  ح  ك ال الف ق   وع  ش  خ           ت  م  ذي س   ل  ك   ان  م  و                       

ق ي                       ير  ج  ت   ه  ت  ع  م  د     ا          يً اك  ب   اه  ر  ت   و   ي ر 

 ير  د  ت  س  ي   ان  ق  ذ  الم  ب  ف               ر  الس  في  ن  ن  ك   ن  إ  ف  

 ر  ه  إلى الط   م  ث   الله           لا  و   لا   س  ر  ك   ن  و ا                        

 ر  ع  الذ  و   ق  ل  ز  الم   ن  ين           م  آم  ب   اح  ص   ن  م  و                       

 ر  م  ي الن  ن  ب   ل  ث  م  ق        عنهم فنند س  الق   ام  خ  س                       

 ير  ا ح  ن  اتت  ا أ ش  ذ  و             ل  ظ  ا ن  ا لن  ق  ا ب  ذ  ف                      

اب ن ا ع س م                         ذا ق ص   ير  ي ث   لا   ارز  ذا الب  و           و 

د   ن  م  و                         ر  ج  الح   ة  ي  ال  ع   ن  م              ق  ل  غ   م  ه  ر 

 1ر  ه  كالم   ل  ي الاس طيف           ح  ر  ي م   ن  م   ل  ا ك  ن  م  و                      

 ما يطلق عليه السمتوهو  ،الصلاحهل الخير و ه من أأن  مك ههنالك من هؤلاء من يو و      
ذهب في حيائه  ؛ا فرغ المسجدذ، فإو حياءً  الديه ورعً  وهمك أن  يهنالك من يدخل المسجد و و 

وهنالك  الأسواق،يكدي بها في  ؛فظه آمينح بلو هنالك من يصي سات،هذا واستهان بالمقد  
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هنالك و  ،ام القش  و هو الذي يطلق عليه سح ؛داءسو  من هؤلاء من يطلى بعض وجهه ببقعة
 و هو الذي يظهر في قوله: ؛التي يطلقها على بائعي اللحوم ؛ياو من يكدى ببعض الدع

، وهنالك من دهم رسوا عليه تولهماذا ز منهم من يسأل الناس الدراهم فإم، و قصابنا عسذا    
 ظهار المرح لهم.كدى بإضحاك الناس و إي

المكديين النساء  أصناف و يذكر من  ،و يواصل أبو دلف الخزرجي وصف هذه الفئة    
 يقول:ف ،ل فقطاالكدية لم تكن حكرا على الرج من ذلك أن  و 

 ر  ج  الح  ك   م  ى ث  ط  خ  ت            ول  ل  ه  ب   ة  د  ك   ن  م  و                         

 ر  ح  الن  و   ر  ط  الف   وم  ي   ن  ي          اب  الب  ب   ج  ر  خ  ي   ن  م  و  

 ر  س  الن  ك   ان  د  ل  الب   ح  س          م  ى ي  ش  م  ت   ن  ا م  ن  م  و  

 ر  م  الض   ة  ق  ل  ذ  الم   ع  م       اطيب  ص  ي الم  او ي   ن  م  و  

 ر  ت  ي الس  ف   ة  ف  الع   ع  ات      م  ن  اع  ي الش  او ي   ن  م  و  

ب ر   اف يف         م ن  الث ام ول ة  الص  اب  الت ج  ح   و أ ص 

 1ر  ك  الع   ح  اط  ش  الم   ن  م              ات  اع  ف  الش   اب  ح  ص  ا  و       

من  ، وهنالكسجدفي المل الناس مع زوجها أالتي تس ؛فهي زوجة المكدي ،أما كدة بهلول   
بذكر  ويكد ي ،رض، وهناك من سج  في الأيكدون ةعرا ؛يوم الفطر إلى المسجد ذهبخرج وتت

 ساء والرجال.ومعه فئة ضعيف من الن   ،أصوات لا تفهم ألفاظها

ساء ضعيفة من الن  معه فئة و  ،من فوقها رث   بزي   مصطبة ويظهر فيها هنالك من يضعو    
، و يذهبون إلى المسجد يكدون ةلبسة الرث  يضع فوق رؤوسهم بعض الأ وهنالك من ،جالوالر  
، و هنالك من يأخذ طع الصبر على هذه الحالتسلم نم ل  ؛ أتأيأامولة و يقولون هذه ث ،بها
ذا انتهت الصلاة تكد  ، و المسجد فيي عليه يصل   غطاءً ره، ويعتبره الألوان ويغي  متعدد  رداء ى ا 

 2عد ذلك فيه .ب
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 ر  ط  والأ   تنينق  الت  و   ن        ي  ر  و الن د   ي  ب  ر  ظ  الن  و ب ن  

 ر  م  ط   لا  ب   ل  ح  ي الو  ف  و           ج  ل  ي الث  ف   ج  م  د   ن  م  و  

 ر  ز  ش   ر  ظ  ا ن  ا          ذ  حً ال  ك   لا  إ   ر  ظ  ن   ي  لا  و                        

 ر  ف  الص  ب   ذ  خ  أ  ا ي  م              ذ  خ  أ  ي   وأ ح  ر  ب   ي  لا  ف                        

 ر  د  ق   ل  ع  ر   ن  م   ب ه          ث  اق  ن  م   ر  ي  م  ي الع  ف  و                         

 ر  ف  الح   ر  اب  الق ن   ع  م             يل  ام  ش  الم   ت  ي  ب   و  ه  

 ر  الف ق   ر  ث  أ   م  ه  ي  ل  ع            ين  اط  ي  الش   ل  ث  م   اغ د و  

ر يب   ون  ت  أ  ي  ف                           1ريج  الم   ن  ا م  ي  ف  الق  ك   ر           ن ب ز 

ن ، و هنالك من يكدى بأالقماشو  ب الثوبيضر الخياط من ت ينجزها هنالك من يكدي مم  و     
ى على وجه ك من يكد  لهذا البرد، و هنا يقيهنه لا يملك ثوبا أو يريك  ،الوحلفي البرد و  يبقى
دون  ل الكسرة من الخبز، أم ا العمير فهو الذي يكدى و يسأو غضب من هذه الحياة بوسع

لون عيجف ،يل الذي تجعله العامة للضعفاء من الناسبز السخبل يسأو هنالك من  ،سواها
 ه هؤلاء.أجلي من كد  يز السوق الذي خبفهو  ؛قفيانأما ال ،ؤلاء الضعفاءنفسهم من هأ

ظهار حيهو آخر مقطع في صفات المكديين ؛هذا المقطع د  يعو     لهم في اقتناص ، وا 
 الدراهم.

 ر  الب  و   ل  ب  غ  الز   ن  م           ير  اب  ن  بوة  أ  ع  و  

 ر  الك  و   ان  ز  ف  الق  ب           ر  د  ي  الب   م  س  ت  ق  ا ي  م  ك  

ظ    ر  س  الع  ب   ك  ال  ى م  ل  ع            ون  ق ن  ن  وا ي  ل  و 

ر يت   ة  ل  ج  د   ف  ص  ن  و          ات  ز  و  ة  ب ح  و  ص  خ  و    م 

ب ثً  ا       ن  س  اي س  س ق ى الله ب ن  ر  الف ط   م  ائ  ا د  ع 
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 ر  ط  الخ  و   ةر  م  الس       ر  اه  ظ   م  ه  ن  م   ان  ي  ر  ى الع  ر  ت  

 ر  ص  و الأ   ل  لا  غ  و الأ           ل  ق  ن  ل  وا ل  ن  ط  ف   ال  ر ج  

 ر  ه  ى ط  ل  وا ع  ان  ب   لا  ا         و  و اض  ا خ  م   ون  ي  ن  ج  ل  خ  

ز   ة  م  ك  ح   ن  ا م  و هار    ر  ذ  الغ   ع  م   ات  ذ  لا  الف         ط  ح 

 ير  ا ن ز  تً ي  م   ل  و  ى          ف ح  ق  ر   ن  م  ل   ون  ول  ق  ي  

 ر  الحص   ع  م   ة  ابيو  ب          ار  الد   ج  ار  وا خ  اح  و ر  

 ير  ك  ت   ى لا  ن  س  الح   ن  وا        م  ر  ث  ك  وا أ  ال  ا ق  م  ين  ح  و  

 1ر  ج  الز  ن و  و  ن  ت  ا الع  ذ           اش  ق  ش  وا الق  ر  م  ا س  ا م  ذ  إ  

و هذه  متخالفة،قطعا  فيتقاسمونه ؛ إذا يكدون بجمع الخبز،معناهفير أنابأما المقصود     
ي تسأله هؤلاء الفئة ر فهو القمح الذ، أما البيدظة فارسيةو هي لف ؛ليبغسمونها الز يالقطع 

 التيمار غيرها من الث  ، و من طعام الاحتفالات وهنالك من يكدى بجمع ما بقيمن الناس، 
ى بوضع الخزرجي الحوزة، و هنالك من يكد   أبو دلف هم الذين سماهم، و ها هذا الاحتفالفخل  

و لا يستنجى من  ،ره  في يده و جسمه، و أما الخلنجي فهو الذي لا يتطال الأغلال و الأثق
وهنالك من  ،لاذات و نحو ذلكه صانع قأن  يوهمك و يكدى على  من هنالك منهمو  ،بوله

 .ةعامل التي يوهم بها اليهام الناس على أن ه راق، وذلك انطلاقا من الحيإ كدى انطلاقا مني
. وهنالك من حصيره يجلس عليها إذا تعب ، ومعهاباك من يكدى بالوقوف أمام البو هن

طويل ذو  شيخ على هيئة حيث يظهرون ،يوهم الناس بالزجر عن المعاصي كدي بأني
  2.ماتالمحر  اس عن المعاصي و يزجر الن   ،لحية

عليهم  ثنيي ؛دلف نجد أبا ،خبارهمأبعد الانتهاء من ذكر أصناف المكديين و أحوالهم و و    
من آل  ،مر إلى أن جعلهم، حيث تعدى به الأاءسادة أطهارا شرفيجعلهم  حيث ؛و يمدحهم

الشاعر  على أن   ا يدل  هذا مم  ، و اهرة الشريفةسوته الط  أمن و  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عليهم: في الثناءيقول  ، إن لم نقل قائدهم في هذه الحرفة،اليل هذه الطائفةبين بهد من يع
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 ر  ه  الط   ة  اد  الس  ي             ب  ب ت  ر  ي غ  ف   ة  و  س  ي أ  ال  م  أ  

 ر  بالن ذ   ون  وف  الم   ه م                   م  هيام  و  ح  ـــــــآل ل   ه م    

 1ر  خ  الف  و   ل  ض  الف   ل  ه  أ       ل الله           و  س  آل ر   ه م                       

د ر و أقد  ؛من كونه ،ن ناحية أخرىمدلف الخزرجي وثيقة جغرافية  قصيدة أبي تعد  و      
هذه  من كون أن   ،مع هذه الفئة التي جمعته ؛المناطق الجغرافيةعض ها عن بث فيحد  وت

أبا دلف قد جمع بين الشعر  أن   ا يوحيمم  ذلك ، و المناطق لم تكن معلومة في ذلك العصر
لهذا يقول  ،، و شاعر من جهة أخرىلة و مكتشف من جهةا؛ فهو رح  حداالرحلة في نمط و و 

حسب، بل كان جغرافيا ذا واقع فشاعرا  لم يكن ا دلفأب و الواقع أن  )) : حسين أحمدعليه 
في هذه القصيدة أسماء أماكن للبلدان و أخرى لمناطق جغرافية،  نجد ؛إذ 2 ((بالأسفار

  هذه.  التي ذكرها الشاعر في قصيدته ؛ها من الأقاليم و المدن، وغير مراءكبغداد و س

ذا كانت قصيدة أبيو       نييلقة المكد  هي مع ؛يةالأدبو احية الفنية دلف الخزرجي من الن   ا 
ة الذي ، جاء نسبة إلى مصطلح الساسانيةينااستسميتها بالقصيدة الس ن  ، فإالشعرية ووثيقتهم

و ذلك نظرا لشيوع هذا المصطلح عن  ،اسيأصبح مرادفا لمصطلح الكدية في العصر العب  
انية ى القصيدة الساسسم  ت خرىهنالك قصيدة أ غير أن   ؛أكثر من الفرد العربي ،الفرد الفارسي

ن -وهي  ،)*(يل  حـــــدين الـــــلي افـــــــص ،شاعرلل  دلف الخزرجي اشتركت مع قصيدة أبي وا 
المكدية من  ، بخاصة تلك الطوائفن أسماء هذه الطائفةتبيارك معها بتفإنها تش -في الاسم

الفرق  أن  غير  ،ذلك العصر فيشاعت  التي ؛ة بالمصطلحات الفارسيةعوهي مشب   الفرس
سع من و أو  شملدلف الخزرجي أ قصيدة أبي أن   ؛في ين القصيدتين يكمنالحاصل بين هات

   م قد حمل لواء التهك   ؛ين الحل  صفي الدي أن   ،إضافة إلى ذلك ؛يين الحل  ي الد  قصيدة صف
      نسبه إليهمالذي افتخر ب ؛؛ على عكس أبي دلف الخزرجية من هذه الطائفةو السخري
ة في ديوان صفي الدين وهي مثبت بيتا، سبعونتقارب خمسة و  ؛يدة صفي الدين الحل  و قصي
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ظاهرة الكدية في  ب: اخر كتابه المعنونو أفي  الغني دعب حسين الباحث ردهاو أكما  ،يالحل  
 قوله:ب ي قصيدته هذهصفي الدين الحل   تهل  سوا -نشأتها وخصائصها الفنية - الدب العربي

ائ ي و  أ   يج  ر  ب  ت  ب    1يان  ش  خ  ت   س  ر  الف  و   ان  الأ خش   ر  ائ  س   ت  و  د  ي    غ  ات  ت  ش  م   يخ  ب  ر  ت  ق ص 

، تعد من و الشعر العباسي خاصة ،عر المشرقي عامةالكدية في الش   ن  يمكن القول إو       
 ،لك الفترةتا في ميدان الخطاب الشعري في رً كبيا التي لقيت رواج ؛الأغراض المستحدثة

، مل الجد  ما انتسابهم هذا كان على مح، و رب  هذه الطائفةلديد من الشعراء عال نتسبحيث ا
 نا نجد هذه، و لهذا فإن  مون به قوت يومهتلك الفترة ما يسد  في  ادو هم لم يجكونهم أن  من 

 ، فإذا كان التصريحيحملجاءت على نمطين هما؛ التصريح والت؛ عريالش في الخطاب الأخيرة
وصف  وأ ،ر  فهالمك لميح هو؛ لأن ينظم الشاعر قصائده في ذكر بيتهالت   ن  ن، فإالعيا لواضح

التي  ، وغيرها من أنواع التلميحالجوعة ذكر صياح أبنائه المتعال من شد   وأرغيف خبز، 
 ي باب الكدية.م  س   ؛حداتدخل تحت باب و 

 الــــكدية في أدب الجاحظ: -2

 وذكر بأصنافهم، اعتنى حيث الفئة، هذه لأدب تطرقوا الذين ؛الدارسين لو  أ الجاحظ يعد       
 لو  الأ هو ؛الجاحظ أن  إلى  ابت  الك   أغلب ويذهب الخسيسة، المهنة هذه في هموطرائق حيلهم
 اهسم   كتابا المضمار هذا في الجاحظ أل ف وقد الفئة، لهذه تطرقوا الذين ؛الباحثين غرار على
 هذه أدب عن الكثير لعرفنا وصلنا ولو ،يصلنا ولم ضاع الكتاب هذا ولكن ،المكد يين جيل
 نفس في جدو   هن  أ باعتبار ؛الفئة هذه ظهور عاشر قد الجاحظ أن   كون من وذلك الفئة،
 ومن » :حرب الهادي عبد يقول ؛الصدد هذا وفي الفئة هذه فيها وجدت التي ؛الزمنية الحقبة
 جيل وسم اه الفئة لهذه فيه ضتعر   كتابا صن ف قد هن  أ حتى ؛الكدية بأهل اهتمامه ذلك

 أغلب سار وقد. 2«الجاحظ أدب من تصلنا لم التي الكتب من الكتاب وهذا المكديين،
 ينكر لم باحث ي  أ أن   كون من مقر ين بأسبقي ة الجاحظ؛ ؛الفئة هذه أدب لوااو تن الذين الباحثين
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 إن   ذكره جدري ومما» :ياو الشه صلاح يقول ولهذا الموضوع هذا في الجاحظ أسبقية
 .1« حيلهم بعض وذكر -والمكديين الشحاذين عنيأ – صن فهم من لو  أ الجاحظ

 ينقر  م ؛الحسين أحمد والباحث ،ضيف شوقي من كل   الاتجاه هذا حوىف في ذهب ولقد     
 طائفة لظهور البؤس هذا أهي   وقد: »ضيف شوقي يقول الموضوع هذا في الجاحظ بأسبقية

 وهو البخلاء، كتابه مطالع في الجاحظ عنهم ثتحد   من لو  أو  بالمكد يين، تعرف الناس بين
 . 2«اسالن   من الد راهم اقتناص في وحيلهم أسماءهم فيه يورد

 المكديين، أصناف ذكر من لو  أ الجاحظ يعد   » :يأالر  هذا مدع ما ؛الحسين أحمد ويقول  
 . 3«يتهمكد وأساليب حيلهم الى قوتطر  

 الذي خالوية ابن لشخصية سرده أثناء ،المكديين هؤلاء أصناف إلى الجاحظ تطرق وقد     
 ثبتأ وقد ،ةذ  الشا الفئات حالات من ؛وغيرها والمكد يين لينالمتطف   حياة للجاحظ يروي كان

 .صنفا عشرا خمسة من أكثر ؛وقوانينه المجتمع عرف عن الخارجة الفئة لهذه الجاحظ
 حرفة الكدية من خذات   هاأغلب أن   في تتشابه هاولكن   ،يهاتكد   طريقة في الأصناف هذه وتختلف
 القريسي الكاغاني،» هي الجاحظ ردهاو أ كما الأصناف وهذه ،المعيشة تصف ومهنة

 المقديسي، الب انوان، المخطراني، المستعرض، الاسطيل، الع و اء، الكاخا ن، ور،الف ل   المشع ب،
 كانت الذين المكديين أصناف من وغيرها. 4«المزبدي الزكوري، الكعبي، المكمي، ،يالمكد  
ة العصر ذلك في بغداد أسواق  .بهم م زج 

 بعض يورد من فمنهم ؛بالحيلة تكد ي هاأغلب جعل الجاحظ ذكرها التي الأصناف وهذه     
 الصبية بعض يسوق من ومنهم ،عليه تشفق ةالعام   يجعل أن أجل من جسده في العاهات

 أغلب مارسها التي الحيل تلك من وغيرها الجوع، من رونيتضو   وأنهم لادهو أ أنهم عيويد  
 يتفالج وأ نتجن  ي الذي هو»:  الجاحظ فيه فيقول الكاغاني أما ،ةالشاذ   الفئة لهذه نالمنتمي
 . 5«المجنون طباع من يخبئ لا بما ؛الصرع من بحكمه هن  فإ ؛والارتعاش الر عدة فالج
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 عليه الإشفاق إلى العامة يدعوا ؛الناس أعين أمام المتكرر والفلوج طالتخب   هذا ولعل  
نما طبيعية غير هاأن   يعلموا لم التي وضعيته وعلى  من الاحتيال صفة الكاغاني قهاصلأ وا 
 .الكسب أجل

 ذافإ ليلة ذلك على ويبيت شديدا عصبا وذراعه ساقه يعصب الذي» فهو: القرسي أما     
 توضح القرسي صورة فإن   وعليه. 1«التور م هذا عنه يزيل بشيء مسحه الد م واحتقن تور م
 عاهات فعل الى يذهب فهو الكسب أجل من ولهذا ؛العديدة وحيلها الفئة هذه خبث مدى

 .عليه لخطرها مبالاة دون ،جسمه في جسدية

 من عاهة فيه ويجعل أهله، عند من الصبية أحد تسلب التي ؛الفئات بعض كلوهنا     
 ما وهذا ؛به التكد ي أجل من وذلك أعرج فيجعله ذراعه تكسر أن مثل الجسدية العاهات
 وأ عسمأ يجعله وأ يعميه بأن يولد حين بيللص   يحتال » الذي هوو : بشع  الم   عليه يطلق
 يصير نهلأ ؛الثقيل بالغرم منه ذلك ىليتول   أبوه بهما جاء ماورب   ،أهله به اسالن   ليسأل ؛أعضد
 يعينه شيء ي  أ يملك لا وهو الحالة بهذه ولد ؛ابنه بأنه عييد   وبذلك .2«ةغل   وأ عقدة حينئذ
 جسد في وأ جسده في عاهة ي  أ يجعل؛ أن دون يكد ى من الفئة هذه من وهنالك تربيته على
نما ،غيره  إذا المكد ي الغلام » وهو الكاخان عليه يطلق ما وهو مباشرة ؤالبالس   يكتفي وا 

 .3«جمال من مسحة عليه وكان واجز،

 وغيرها كالسرطان ؛خطيرة بأمراض مريض هن  أ عييد   بأن الاحتيال على يعتمد من وهنالك   
 في ذميمة عادات كيري: الفلور ىيسم   ما وهو ؛والرجل المرأة فيها تشترك صافو الأ وهذه
 يحتال الذي » هوو  ،أخرى جهة من عليه والشفقة الاستغراب درجة الى توصلك ؛جسده
 .4«سرطانا لهما أن أراك وربما ذرآ هن  أ يريك حتى ؛تهلخص  

 لك تصويره من انطلاقا الناس خداع على يعتمد من الفئة هذه أصحاب من وهنالك   
 .وقلوبهم أسماعهم له ويهتف الحاضرين أذان له تطرب ؛شجي   صوت في ومعاناته مأساته
 صوت له كان إذا ربط   وربما ،والعشاء المغرب بين اسالن   يسأل الذي» هو فالعواء ولهذا
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 على يعتمد من المكديين ومن » حرب الهادي عبد يقول وصفه وفي. 1«شجي وحلق حسن
 عن الخداع حيلة يعتمد من وهنالك. 2«المطرب الشجي   وأ رالمنف   بالصوت ذنالأ خداع
 أصاب مرض بسبب رؤيتها على يقدر ولا الأشياء يبصر لا أنه يريك حين ؛البصر طريق
 العينين منحفس هن  أ أراك شاء إن المتعامي وعليه: »الاسطيل عليه يطلق الذي وهو ؛هعيني
ذ  من ، وهناك3«الس بل ولريح للخسف يبصر لا هن  أ أراك شاء وان ماء، هماب أن أراك شاء وا 

 من ذاوه الناس باقي يسمعه أن دون ؛خفي   بكلام مهويكل   حداو  بشخص ينفرد أن على يعتمد
 وفي هيئة ذو وهو يعارضك الذي وهو : »المستعرض عليه يطلق ما وهو ؛عليه ثيرالتأ أجل
 ويكلمك اعتراضا يعترضك ثم معرفة يراه أن ويخاف الحياء من مات قد هوكأن   ؛صالحة ثياب
 باقي غرار على والحياء العفاف من صفة فيه الذي هو ؛الوحيد النوع هذا وربما. 4«خفيا

 .الأخرى الأصناف

 التي العاهة بسبب ،الكلام يستطيع لا أنه عييد   من الفئة هذه أصحاب من وهنالك    
 مالتكل   أجل من أحد معه يأخذ وأ ،لوحة على تهقص   يكتب أن يختار فهو ولهذا ،لسانه لحقت
 من لسانه قلور قد كباب ويريك ناسك زي في يأتيك الذي » هو يفالمخطران ولهذا .عنه

 أن يللمخطران بد   ولا)...(  البتة لسانا له ترى فلا فاه يفتح ثم هناك، نامؤذ   كان هلأن   ؛أصله
ته نهشأ فيه فيكتب ؛قرطاس وأ لوح وأ عنه يعب ر أحد معه يكون  بعض وهنالك. 5«وقص 
 وهو البانوان ىيسم   ما الفتية هؤلاء ومن ،بها ويسألون الفارسية اللغة مواتعل   الفتية هؤلاء

 . 6«يمولا يا بالعربية ذلك وتفسير بانوا ويقول الحلق ليويس الباب، على يقف الذي المكد ي»

 وايسأل وأ أهله فيسألوا الميت كفن على يقفوا أن إلى ؛الأمر بهم ىتعد   من وهناك     
 الحمار هذا ؛ فقدهن  أ عيويد   تمي   بعير وأ تمي   حمار على هؤلاء يقف وقد ،والراح الغادي
 في يسأل ؛تالمي   على يقف الذي المكد ي » هو فالمقدسي ولهذا له موصلة بمثابة كان الذي
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 وربما.  1«له كان هن  أ ويدعي الميت والبعير الميت الحمار على مكة طريق في ويقف كفيه
 من يمكن ما أكبر له جلبت ؛المكد يين فئات من النوع هذا اختارها التي ؛الوضعية هذه

 .المال

ذا       واقتناص ،فيه للسؤال مركزا الضخمة السكانية عاتالتجم   من خذتت   الفئة هذه كانت وا 
 كونها من الفئة هذه سقطتأ التي ؛المراكز كبرأ من جدالمس عد  ي وعليه أصحابها، من الدراهم
 فيه ترى الفئة هذه فإن   ولهذا ،الناس من عدد كبرأ يضم مناسب مكان كبرأ المسجد في ترى

 .الصلاة أداء بعد ينالمصل   لعموم حالها وصف أجل من ؛لها المناسب المكان

 وعليه: يبالمك   ىيسم   ما وهو المسجدب الصيق يبقى ؛ من الفئة هذه من نوع وهنالك      
 في مرو إلى أمي وجهته فلان ابن مصر مدينة من أنا ؛المسجد في وهو يقول الذي » فهو

 ولست الحال هذه على وتركته ،الطريق علي   فقطع درهم آلاف بعشرة متاع ومعي التجارة
      النوع هذا ولعل  .  2«حاجة ابن بقيت وقد نعمة ن  بأ وأنا ،بضاعة معي ولا صناعة أحسن

 من وهنالك مان،والز   الطريقة اختلفت نا  و  ،هذا يومنا إلى العربية بيئتنا في موجودا زال ما
 هو» فيه يقول والذي ؛المكد ي الجاحظ عليه يطلق ما وهو ؛تذكر حيلة دون مباشرة يكدي

 . 3«اءالكد صاحب

 الذي وهو ؛الكعبي ىيسم   وهو خالويه ابن ردهاو أ التي ؛الأنواع بعد ظهرت فئة كوهنا     
 وهنالك «.خالويه بعد عريفهم وكان الموصلي كعب بن ابن إلى أضيف» الجاحظ عليه يقول
 الصدقة خبز وهو » كوريالز   الجاحظ يسميه الذي وهو خبز رغيف يسأل الفئات هذه من نوع
 . 4«سائل على وأ سجين على

  عليه الزيادة يطالب بل ؛معه الذي  حداالو  بالدرهم يكتفي لا الفئة هذه من نوع فهنالك      
 معه يدور الذي هو»  الجاحظ فيه ويقول ،الزبيدي :أسماه ما وهو ةالعام   بقية لسأ ماورب  

      الله يرحمكم فيها فزيدوني ، قطيفة ثمن في لي جمعت قد دراهم هذه ويقول الدرهمان
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 الجاحظ عاشرها التي ؛المكديين أصناف مجمل وهذه.  1« لقيط أن ه على صبيا احتمل ماورب  
 .الزمنية الحقبة تلك في

 الكدية في النثر المشرقي: -3

 في ميدان هذا الأخير شاعتقد ولجت و  ؛إذا كانت ظاهرة الكدية في الشعر المشرقي       
عراء الذين انتسبوا لهذه التي رد دها العديد من الش   ؛وذلك من خلال تلك المقطوعات الشعرية

كان أكثر شهرة  ؛ظهورها في النثر المشرقي ، وعليه فإن  خاص وأا بشكل عام الفئة إم  
و وه ،نا نجد فن ا أدبيا قائما بذاته يعالج هذه الظاهرةن  ورواجا من ظهورها في الشعر، حيث إ

 يدة في ميدان النثر والشعر عموماصبغة جدى بالمقامات، التي جاءت بوصفها يسم  ما 
نجد هذه الظاهرة لم تستعمل في المقامات فقط  ؛حنا النثر العربي المشرقينا إذا تصف  ولعل  

نما كان لها بعض الإرهاصات في أنواع الفنون النثرية الأخرى المحمودة في تلك الحقبة  ؛وا 
 على أن   ا يدل  م  كالخطابة والقصص والسير وغيرها من أنواع الفنون النثرية، وهذا م ؛الزمنية

لتأتي المقامات  ؛اسي في تلك الفترة عموماقد شاعت بين أضلع المجتمع العب   ؛هذه الظاهرة
  وتجعلها الحجر الأساس لها.

 الكدية في الخطابة: -1.3

نة مع نظيرتها من مقار  ؛الخطابة أكثر الأجناس الأدبية رواجا في الساحة النثرية تعد       
في أصول النثر العربي منذ  الخطابة ضاربة ، وذلك انطلاقا من كون أن  الأجناس الأخرى

عر في ذاك مارسها الفرد الجاهلي واعتنى بها حتى كادت أن تكون رديفة الش   ؛ فقدالأزل
انطلاقا من عصر صدر الإسلام  ؛ا مع مرور الأزمنة والعصورالوقت، وقد زادت شهرته

وصولا إلى يومنا الحالي، والخطابة باختصار فن  الإقناع واستمالة القلوب والتأثير في 
اقتناص  أجلي في جوانب عديدة، ولعل  المكد يين قد استعملوا هذا الجنس الأدبي من المتلق  

 ذه الفئة تطلبها التي كانت ه ؛ياتغيرها من الماد   وأبعض الألبسة والأطعمة  وأ ،الدريهمات
 عليمالي لأبي هذه الفئة ككتاب الآ ؛ حوللكتبردتها مضان او أكثيرة  انا نجد خطبً ولهذا فإن  

وغيرها من الكتب التي  ،، وكتاب زهر الآداب للحصري، وكتاب البيان والتبيين للجاحظالقالي
الفئة على التصن ع في الألفاظ واستعمال  ب هذهوتعتمد خط ،اعتنت بأدب هذه الفئة عموما
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اصة علماء اللغة خ  بو  ،ذةاخ  في دهشة وحيرة من هذه الألفاظ الأا يجعل المتلقي مم   ؛غريبها
 رون خطب هؤلاء المكديين.حيث كانوا يشت ؛لهم الذين عدوها زادا معرفي ا ؛لك الحقبةفي ت

قف على و  ؛ا من المكديينأحد أن   »ومن ذلك ما رواه المبر د في كتابه الكامل قوله :    
فلم يبرح مكانه  كثر فيها سوء حالهالتي  ؛ةانالخطب الرن   أحدحلقة يونس النحوي مستجديا، ب

 . 1«حتى نال ستين دينارا 

خذوا من خطب هؤلاء قد ات   ؛علماء اللغة والنحاة في ذلك العصر وهذا مثال يوضح أن       
يعنيه أخذ  ما كانبقدر  ،نغني النحوي عمل هؤلاء الفئة الحسمصدرا للغتهم فلم يكن ي ؛الفئة
 .تدوينها من أفواههمو  ،اللغة

نونها في جعل علماء اللغة يدو   ،أكثرها وغريب ،الفئة عوبة ألفاظ خطب هذهص ولعل       
                          :الفئة قائلا هذهرده القالي عن كدية و أصدور كتبهم ومن ذلك ما 

لاة يا مسلمون إن  الحمد لله والص  »فيما أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابي  فقال:  ))
ن ي امرؤ من أهل الملطاط ، عكفت على 4أسياق تهامة 3الشرقي والمواصي 2على نبي ه؟، وا 

ت البهم8جموجم ست الن   7العر ى شتوه6الذ رى ، فاجتنبت5سنون نحس ، وهم ت 9، وأعج 
رًا12جنت العظمح، وأ11ت اللحم، والتحب10الشحم  ، 14، والماء غورًا13، وغادرت التراب مو 
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ا1زاعا  و أوالناس  ا2، والتيط ف ع اع  ، ولا 4، )...( وخرجت  لا أتلف ع  بوصيدة3، والضهل ج زاع 
)...( فهل من آمر  7ع ة  ق، والأطراف قف6قعة والركبات زلقة  ، فالبخصات  و  5اتفو ت  هبيدة

وكتبت كلامه  اداع بخير، وقاكم الله سطوة القادر )...( قال فأعطيته دينارً  وأ 8يؤتمر
 قد بدأ ؛هذا الأخير يرى كيف أن   ؛، والناظر في هذه الخطبة9«واستفسرت منه ما لم أعرفه  

خطبته بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم التزم فيها الألفاظ 
لفظ من هذه  ة غرابة كل  اص  قين له وبخانتباه المتل  أن يجلب  أجلهمة بنمط السجع من المب

 بابه سابقا. الألفاظ هذه يجعل المتلقي في حيرة من أمره من كونه لم تطرق ؛الألفاظ

أن  أجلمن  ؛حويين واللغويينإلى حلقات الن   وأ ،ن عموما إلى المساجدالمكديو أ ويلج     
وما يكون  ،والحيرة هشةد  يسمعوهم تلك الخطب التي يقف علماء اللغة أمامها بشيء من ال

ب ما لم يفهم من كلامه ويكت ،دينارين وأه الخطبة دينارا عليهم إلى أن يعطوا صاحب هذ
    ومن ذلك  ،الفئة غالبا متخمة بالألفاظ الصعبة غير المعهودةوبهذا نجد أن خطب هؤلاء 

ما نقله صاحب كتاب المزهر عن الأصمعي قوله : قال : وقف أعرابي علينا  في جامع 
على شيخي فأخنى عليه 10ها الناس أتى الأزلم الجذعي  أ »البصرة ومعه أب  له شيخ فقال : 

، فغادره في متيهة أبوال البغال، وقفاف   13واختلج كفاته 12ص  شواته، وخ 11ق قناهأطر ف
دي عضده على فقر يأعن بلده وسلبه فيض عدده، وفن  في  15فأزعجه الضماد 14لامعة
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ولا عدوة  2)...( ولا تك زة أرقم   1اكم للطريك النزيك  ي  إد الله ثم حاضر، وضعف ظاهر، فنستج
 . وهذا النص على غيره4«ربم المشاكوأنبط كل   ،فأقرضونا على من فسح لكم المشارب 3ملهم

 ،ه كان  يعيش في كنف الحياة مع أبيهن  أظهر فيه الأعرابي كيف أ ؛من نصوص المكد يين
ل، وقد اعتمد الأعرابي من فأصبحا لا يجدان مخرجا  فخرجا للتسو   ؛ثم لعبت الحياة بهما

يختلف  النص  هذا  ، ولكن  ةالسيطرة على قلوب وأسماع الحاضرين تلك الألفاظ المدوي   أجل
    ابن لم يجد  ،انيل شيخ هرم لا حول ولا قوة له والث  و  الأ ؛ينشخص ل من كونهمو  عن الأ
المسجد وهو  كونهما قد اختار ؛ن دورا كبيراويلعب المكا ،به رمق وجوع هذا الأب ما يسد  
 الذي يكون فيه الفرد أكثر تذكرا للآخرة على غيره من الأماكن الأخرى. ؛المكان

ى عل ، فهنالك من يعتمد فيها المكديوتختلف فيما بينها وقد تتنوع خطب المكديين      
وهذا النمط الغالب على  ،له إلا في آخر خطبتهفاف في الكلام ولا يصرح بتسو  لالإطالة والإ

خطب هؤلاء، وهنالك من الخطب من يعتمد فيه المكدي الأسلوب المباشر الصريح والجمل 
الأعراب  أحدي ة، ومن هذه الخطب ومن ذلك ما رواه الجاحظ عن تكد  القصيرة المسبوك

حاح والألسن الفصاح، باح ، والعقول الص  ن الوجوه الص  يأ »قائلا: وقف أعرابي سائلا يقول: 
. وهذا 5«والأنساب الصراح، والمكارم  الرباح، والصدور الفساح، ي عيذني من مقامي هذا 

ولكن يرد به  ا،د به جوابً يؤال الذي لا ير ها المكدي بالس  استهل   ؛عبارة عن قطعة موجزة النص  
؛ حيث عد د خصالهم من رجاحة العقل وجلب اهتمامهم ،استمالة قلوب الحاضرين من حوله

التي  ،ات الحميدةوغيرها من الصف ،وسعة المكرم ،ورزانته، وضياء الوجه، وشرف النسب
بعث  أجلكانت من  ردها المكدي متتابعة؛و أ، وهذه التقديمات التي كانت تنسب للعرب

حيث ذك ره بما كان عليه من صفات من  ؛النخوة والرجولة في شخصية العربي المسلم آنذاك
 لعة. ثم يكد ى في آخر هذه الط   ،أن يهز  كيانه أجل
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 ها المكديون الحواضر التي يجتمع  في من أهم   ؛صرةت حاضرتا الكوفة والبد  وقد ع       
ين الحاضرتين ، وكان المكدي يقف كانوا لا يخرجون عن هات ؛غةلأرباب النحو وال كون أن  

تجعل النحوي  ،اذةفي الكوفة فيسمعها خطبا أخ   وأ ،على هذه الطرق الموجودة في البصرة
ومن ذلك ما رواه القالي عن أبي بكر عن أبي حاتم عن أبي  ،يقف مدهوشا أمام تلك الألفاظ

وعجفت   1وقف أعرابي في المسجد الجامع بالبصرة فقال: قل  النيل  »عبيدة عن يونس قال : 
ن ا لعيال جري ة 4مةالديوان من وش ومالنا في 3والله ما أصبحنا ننفخ  في وضح 2الخيل فهل  5وا 

فلا قليل  من الأجر، ولا غني  سنة ، طريق، وقل   و  من معين أعانه الله يعين ابن السبيل، ونص  
 . 6«عن الله، ولا عمل بعد الموت

هذه الخطبة القصيرة بوصف حاله، وحال  أن الأعرابي قد بدأ والملاحظ في هذا النص  
تذكير إلى  ، والشراب ثم بعد هذا التصوير لجأعياله وما حل  بهم من نقص في المؤونة

نه يجوز فيه الصدقة يثبت على ما هو عليه، ثم أك د أ أحدن لا وأ ،اس بأحوال هذه الدنياالن  
عليه القرآن الكريم، ثم اختصر هذه الدنيا في الجملة  من كونه ابن السبيل، وهذا ما نص  

اد للموت، وليس عمل للآخرة واستعد ؛الغني مؤمن حى فيها بأن  و أوالتي  ،ردهاو أالأخيرة التي 
وح  إذا فالغني   ؛بها شح  الا و ايكسب المال والهبات والعطل  الجسد. لا غني   غني  الر 

التي  ،كان من بين الأسباب ،والزرع والكلأ ،وغياب الماء ،ولعل  قحط البادية أحيانا    
 تنحو ؛خطب هذه الطائفة في الغالب نا نجد أن  ل، ولهذا فإن  تحمل وتدفع العربي إلى التسو  

هذا المنحى، إذ يبدأ فيها الخطيب بإظهار ذلك التغير الذي أصاب باديته سواء كان هذا 
في كتابه  السيوطي واهومن ذلك ما ر  .مصطنع وأالقحط الذي حصل في البادية حقيقي 

 .لب قوله وقف أعرابي على قوم عن الحاجععن ث المزهر
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 2حاب  فأ الس  ثم تكر  1كان قد قوي غيثال ب دء شأني والذي ألجأني إلى مسألتكم أن   »فقال : 
، 7ميمحمود الش 6يميس، وق لنا: هذا عام باكر ال5تجس ريقه  ، وار  4سيق ه وادلهم   3وسعا الر باب

، متباسرات ثم تتب ع لمعان البرق حيث 10وتقر ع كرفئه 9طخاريره 8ثم هب ت الشمال فاحزألت
نحوه  13ينتممن ل الحي   ض  فقو   12ماءه   ه النظار، ومرت الحنوتوتحد   11ه الأبصارمعتس

، 17ولا تسل لنا قتوبة 16، فبقينا لا تشير لنا حلوبة15، وأضاف الحال14المال )...( فأساق
 وفي ذلك يقول الشاعر: 

 .18«يق  د  ص   ل  ك   ل  و  ق   ع  م  س  ي  ا و  احً و  ف      ط  ب  ت  غ  ت   ه  يق  و  س   ن   م  لًا ق  ب   ع  ر  ي   ن  م  و  

الأعرابي لم يخرج فيه عن وصف قحط باديته وذهاب  يرى أن   ؛اظر في هذا النص  والن       
وبهم ويدرك من جي ،امعين لهميل قلوب الس  أن يست أجلونقص الغذاء، وذلك من  االزرع فيه

الذي أظهره الأعرابي في هذه الخطب كان  ؛ير الحس  و  هذا التص ، ولعل  بعض الدريهمات
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ا لكي يكسب الألفاظ رونقا خاص   ؛الأصواتجع في المقاطع والتناغم في ا على الس  مبني  
 ي.يستطيب له ذهن المتلق  

كأت عليها شخصية المكدي التي ات   ؛الأجناس الأدبية أحدوهكذا عد ت الخطابة من بين      
التي عج ت  ؛في تلك الفترة ،والتي استطاع بها قرع قلوب الحاضرين في أكثر من مناسبة

 الخسيسة. بالعديد من هؤلاء الفئات

 وادر:الكدية في القصص والخبار والن   -2.3

 ليها هذه الطائفة في تحصيل رزقهاع تاستند ؛كئمت   ي  تعد  النوادر والقصص ثان     
مما يعينها على هذه الحياة، ومن بين القصص التي  ،غيرها وأوكسب بعض الدريهمات 

     :الصبية، قائلاً  أحدر او وهو يح ،الشيوخ أحدرده الجاحظ عن و أما  ،تدور في هذا المسلك
ناعة، فسأله الشيخ عن سمعت شيخا من المكديين وقد التقى مع شاب قريب العهد بالص   »

ها ما عملت لعن الله الكدية ولعن أصحابها من صناعة ما أخس ها وأقل ها، إن   »حاله فقال: 
غضب والتفت ت الشيخ قد يأقال: فر فت مكديا أفلح. يأتخلق الوجه وتضع من الرجال، وهل ر 

ن  أكثرت ؛ فقد ليه فقال: يا هذا أقلل من الكلامإ للكدية رجالا فمالك ولهذا الكلام، علمت  ، وا 
 فهو على بريد الدنيا ،ـنعم لا ينفذصاحبها في م ،بة لذيذةالكدية صناعة شريفة، وهي محب   أن  

 .1«ومساحة الأرض، وخليفة ذي القرنين 

مدى الانتشار الواسع لهذه المهنة  إلى الشيخ والصبي  ة التي دارت بين توحي هذه القص    
ن يمارسون مهنة الفتى قد استشاط غضبا مم   الخسيسة في تلك الفترة الزمنية، ولهذا نجد أن  

ل، من كونها مهنة تحط من قيم الرجل وتذهب النور من وجهه وتجعله دائما وضيعا التسو  
العامة  ن  ؛ يوحي بألذي ألحقه هذا الصبي  الشيخ على هذا الوصف ا رد   بين قومه، إلا أن  

رق الأرض ى أصبح المكدي يعرف في مشاجه نحوها، حت  ، وتت  ذ بهذه المهنةأصبحت تتلذ  
 تعبير الشيخ. حد   القرنين على ه خليفة ذيوكأن   ،ومغاربها

ا إظهارً  وأل والسؤال بصفة عامة، للتسو   اا مدحً قصص هؤلاء المكديين إم   أغلبوكانت      
أعرابيا سأل  من أن   ؛لبغض والكراهية لمن يدمن هذه المهنة، ومن ذلك ما رواه الجاحظل
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د الله هح على السائل بورك فيك ، فقال قب   فرد  الصبي   ،ا من جوف الدارصبي   ذا الغلام  تعو 
 نشد يقول:الشر صغيرا ثم أ

 ين  ك  س  ى الم  ل  ع   د  الر   ة  يع  ر  س                 ون  ب  ز   س  م  ر  ع   وز  ج  ع   ب  ر  

ف ـ أن   ـــب  ــس  ح  ت         1ييـــــــــن  م  ا ي  ـــطً اس  ب   ت  و  د  ا غ  ذ  إ                  يــين  ــب ور كًا ت ـــك 

وذلك حتى لو كان  ،ما يهمها هو كسب قوتها فقط كل   ؛هذه الفئة ة توحي أن  هذه القص  ف     
آخر  لم تسلم من هذه الفئة، ويذهب بعض  اس ة من الن  حتى العام   على حساب خبائها، وأن  

شاعتها بين زو  ؛من هذه الطائفة روى  ؛ فقدا المجتمع ايإلى الافتخار بهذه المهنة وا 
وقف سائل يقول : قد رهنت القضاع من شهوة الخبز،  »الأعراب قوله:  أحدالأصمعي عن 

 ال الأصمعي:فمن لي يفك القضاعا. فقال الأعرابي: أنشدني بيتا في الكدية ، فق

 ااع  ي  ض   وت  م  أ   ن  والله أ   ت  ف  ى   خ  ت  ح   م  و  اق  ي   اع  ض  الق   ت  ه  ار  ش  

 .2«ي فقال الأعرابي للأصمعي: والله أنت أحوج إلى المسألة والكدية وأحق بها من  

 نو يلجؤ  أصحاب هذه الفئة أن   ؛وتوحي هذه القصة التي دارت بين الأصمعي والأعرابي   
عرية من بين الوسائل الش   فولهذا تعتبر الن ت   ،طرق ممارستها المهنة وتعليمإلى تحبيب هذه 

 اهم. في وصف جوعهم وعر  بنيةة تلك المخاص  بو  ،المتعمدة في تكديهم

 قصص الجاهلين وذكر أخبارهمسرد  ؛ون تحت هؤلاء الفئةم  ؛ ممن ينضبعضخذ وقد ات       
ثون العامة بما كان يقوم به حيث كانوا يقيمون الحلقات المتصوفة في المساجد الكبرى، ويحد  

يهم وطوافهم ، ومن ذلك ما جرى بين سليمان بن مهران الأعمش هؤلاء الجاهليون في تكد  
ل الأعمش إلى البصرة فنظر حيث دخ » ،سبون إلى هذه الفئةتالذين ين ؛اصينالقص   أحدو 

ط توس  ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي وائل، ففقال حد   ؛في المسجد يغض   إلى قاص  
ش ينتف شعر ون، فإذا بالأعميذكر كيف كان الجاهليون يكد   الأعمش الحلقة، فإذا بالقاص  

: يا شيخ ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا، فقال إبطيه، فقال له القاص  
الأعمش: الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه. فقال: كيف؟ فقال: لأني في سنة وأنت في 
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. وبحسب هذا المقطع من هذه القصة التي 1«قول شيئاا تأنا الأعمش وما حدثتك مم   ،كذب
ة الأباطيل واختراع ونسج ايإلى الكذب ورو  هذه الفئة تلجأ أن   ؛دارت بين الأعمش والقاص  

 تشجيع العامة على هذه المهنة. أجلمن  ؛خيالالشخصيات من محض 

حيث نجدهم يكدون في  ؛حرمة المكان ولا زمانه ؛ لم تور  هذه الفئة نا نجد أن  ولهذا فإن      
 ن لم يعطوا تعلقوا بأستار الكعبة.، وا  موسم الحج ويتعلقون بصدور الناس

ق بأستار الكعبة وهو الأعراب من بني تميم يعل   أحدومن ذلك ما رواه الأصمعي عن   
 يقول:

 يم  س  ق   ام  ي  ا الأ  ذ  ي ه  ي ف  ل   ام  أ     ى  د  اله  و   ن  الم  و   اس  الن   ب  ر   ب  ا ر  ي  أ  

 يم  ر  ك   ت  ن  أ  ي و  ب  ا ر  ي   يك  اج  ن  أ    ا  يً ار  ع   ت  م  ق   د  ق  ي و  ن  ي م  ي  ح  ت  س  ا ت  م  أ  

 2يم  م  ت   وم  ر  ق   ن  ا م  مً و  ق   ك  ر  ت  ت  و     وا   ص  ع   د  ق  و   وج  ل  الع   اء  ن  ب  أ   ق  ز  ر  ت  أ    

حترم حتى طريقة لم ت ، فهيمانالز  ن كانت هذه الفئة لم تحترم لا قدسية المكان ولا ا  و      
الورع والتأدب مع دها الأعرابي؛ إذ غاب فيها حته هذه الأبيات التي رد  وهذا ما وض   ،ؤالالس  

 الله عز وجل.

 المقامات: ظاهرة الكدية وفن   -3.3

 المقامة لغة: -أ

 وأالمقامة تعني بوجه عام المجلس  يلاحظ أن   ؛الناظر في بطون أمهات المعاجم العربية إن  
 وَإِذَا تُتۡلََٰ عَلَيۡهِمۡ  ﴿جاء في محكم التنزيل قوله تعالى:مكان اجتماع القوم، ولهذا  وأالمنتدى 

ِينَ ءَايَتُٰنَا بَي نَِتٰٖ قاَلَ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ  ٱلَّذ يُّ كَفَرُواْ للَِّذ
َ
فَرِيقَيِۡ أ

حۡسَنُ ندَِي ٗا ٱلۡ
َ
قَامٗا وَأ  .3﴾٧٣خَيۡۡٞ مذ
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 الأقوام:  أحدمفتخرا ب )*(مىوأنشد زهير بن أبي سل

  ل  ع  الف  و   ل  و  الق  ا ه  ا ب  ر  ث  ي   ة  ي  د  ن  أ  ا   و  ه  وه  ج  و   ان  س  ح   ات  ام  ق  م   م  يه  ف  و  

 .1ال  ه  ا الج  ه  م  لا  ح  أ  ى ب  ق  س   د  ق   س  ال  ج  م      م  ه  وت  ي  ب   ل  و  ح   ت  ي  ف  ل  أ   م  ه  ت  ئ  ج   ن  ا   و  

زهير بن أبي  لهذا نجد أن   ،ولهذا فالمقامات في هذا البيت تعني مكان تسامر القوم      
عجز البيت مجالس وهذا من باب بكلمة مقامات، ثم أردف في  » :قوله الشعري أقد بد سلمى

 وأالمقامات تعني المجلس  وقد ذهب تغلب في شرحه لهذين البيتين: أن   ،الترادف والترابط
. ومن هذا فالمقامة مكان اجتماع القوم وتسامرهم وتبادلهم 2«المنتدى على وجه الخصوص

 .وادرالقصص والن  

 المقامة اصطلاحا: -ب

فالمقامة صيغة نثرية جديدة يكتنفها طابع القصص،  ؛الاصطلاحيةاحية ا من حيث الن  أم     
آنذاك  ؛اسيلها السرد، تحكي وتعالج ظاهرة من مظاهر غير سوية في المجتمع العب  ويتخل  

ة قصيرة تروي خبرا ناميا في ذاته عن بطل محتال في قص  »وهي الكدية، ولهذا فالمقامة: 
ل و  المهد الأ المقامة تعد   الكتاب أن   أغلبذهب  ؛ فقد. ولهذا 3« حياتهلحظة من لحظات 

مسؤول  )*(للقصة ومن ذلك قول مصطفى الشكعة متحدثا عن بديع الزمان الهمذاني
 .4 «ا رفيعا هو فن القصةوابتكر فن  »المقامات قائلا: 

ن كان  ،مط القصصي لهالن  ا نريياسم  وقد سار وفق هذا الاتجاه العديد من الباحثين        وا 
ا بطابع م  إالمسرحية تحكي قصة  من كون أن   ؛ةقربها للمسرحية أكثر من قربها للقص  

                                                           

الشعراء الجاهليين، أصحاب المعلقات،  أحدزهير بن أبي سلمى أبوه ربيعة بن رباح بن قرة بن الحارث من مصر،  هو )*(
 .724، ص2، جزءالغانيالسبع المشهورة، ينظر: أبو فرج الأصفهاني، 

 .111، ص1216، 1ط ، دار صادر، بيروت،شرح تغلبزهير ابن أبي سلمى، الديوان،   -1
 .111المرجع نفسه، ص -2
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثةمحمد رشدي حسن،  -3
 .14، ص1224، (دط)

ليه تنسب، واسمه أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد ولد بمراة سنة  - )*( هو بديع الزمان الهمذاني م نشأ المقامات وا 
م، ينظر: عبد 1111ه / 128م، كان من الأذكياء الموهوبين المتميزين بقدرة فائقة على الحفظ، ت سنة 262ه/116

 .111-28، ص موسوعة شعراء العصر العباسي الثانيعون الروضان، 
 .2، ص(ت د)، (ط د)، دار المعارف، القاهرة، مصر، بديع الزمان الهمذاني، رائد القصة العربيةمصطفى الشكعة،  -4
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ما يعرف بالكوميديا التي تحكي ظاهرة اجتماعية بارزة  يأ ؛بطابع هزلي سخري وأي او سمأ
 .ةوهذا ما نجده في المقامات بصفة عام   ،دلالية أخرى ابنمط فكاهي يحمل من خلاله أبعاد

حيث نفى طابع  ؛الباحثين أغلبه هالذي توج   نفسه؛ التوجه ا شوقي ضيف فلم ينح  أم       
حديث بليغ وهي أدنى إلى الحيلة »ولهذا يقول :  ،ما ندر منها في المقامات إلا   ةالقصصي

ا في حقيقتها فحيلة يطرفنا بها بديع منها، إلى القصة فليس من القصة إلا الظاهر فقط، أم  
وغيره ليطلع عن جهة على حادثة معينة ومن جهة ثانية على أساليب نقية  مان الهمذانيالز  

سواء في  مضامين هذا الفن   أحد ؛. وبصريح العبارة يبقى طابع السرد القصصي1«ممتازة
 شكله الخارجي أم في شكله الداخلي.

ذا كانت المقامة مسرحا       يحتالون بصيغ عديدة  تمثل تمرد طائفة من المكديين ؛راساخوا 
فهي شكل من » ،قاتو الأ أغلبيجتمع فيها الشعر والنثر بأسلوب أدبي نقدي تهكمي في 

رئيسي في  حدايتحدث فيها عن مغامرات بطل و  حداية و او يرويها ر  ؛أشكال القصة العربية
لعقول حا بفصاحة لسانه وسعة ثقافته واستلابه متسل   ؛عي إلى الرزقالكدية والاستجداء والس  

 على أن   . وهذا ما يدل  2 «شامية عن طريق ما يجود به عليهم من سحر الكلمة شعرا ونثرا
مي من جهة يجانبها التعل قصييمكن أن ن لا ، إلا  أن ناية بصفة عامة؛ الكدموضوع المقامات

ساعها بين أضلع يوحي بمدى ات   ؛اختيار الهمذاني لهذه الظاهرة في أدبه ولعل   .أخرى
الزمان  مقامات بديع جل   أن  عالبي إلى ولهذا ذهب الث   .اسي لدرجة كبيرةالعب   المجتمع

لا تخرج  ؛المقامات التي أنشاها بديع الزمان الهمذاني إن   »الهمذاني كانت في الكدية قائلًا: 
 .3 «عن مضمون الكدية

 أن   قر  أالذي  مرتاض الملك عبدالباحث  ؛الذي ذهبه الثعالبي ويذهب المذهب نفسه     
معظم  إذ نجد أن  »المقامات لم تخرج عن موضوع الكدية على وجه العموم، وعليه يقول: 

المقامات تعتمد أساسا على حيل المكديين وأخبارهم ومغامراتهم، وكانت هذه الحيل تبلغ 
الذي ذهب إليه عبد الملك مرتاض وغيره من  ؛، ولكن مع هذا التقديم4«أحيانا مبلغا عنيفا

                                                           

 .2، ص(ت د)، 1، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط، المقامةشوقي ضيف -1
، 1عمان، الأردن، ط، دار الفكر، دراسات أدبية في الفنون النثريةد عطاشة الشوابكة، مصطفى محمد الفار، او د -2

 .61، ص 7112
 .712، ص يتيمة الدهرينظر: الثعالبي،  -3
 .111، )د ت(، ص1، دار هومة للنشر والتوزيع، طفن المقامات في الوطن العربيعبد الملك مرتاض،  -4
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لتها المقامة كالبعد او التي تن ؛نا لا يمكننا أن ننسى بعض المواضيع والأبعادأن   ،الباحثين
 مي والندر والطرائف الهزلية.يعلالت  

 المقامات بين النشأة والانتساب: -ج

 ،الناظر في نشأة المقامات قد يكتنفه الغموض بوجه عام حول نشأة هذا الفن إن       
فت خاصة حول راسين لهذا الفن، واختلأراء العلماء والد  دت تعد   ؛ فقدوصاحب هذه النشأة

أدباء  لاع على أن  من خلال الاط   ؛بديع الزمان الهمذاني استظهره ن  شأنه وا  نصاحبه، وزمان 
ت جلاارات والمساو وذلك انطلاقا من تلك المح ،كانوا يعرفون هذا الفن ؛القرن الثالث هجري

 . حلقاتهم انت تدور فيالتي ك ؛الشعرية والنثرية

أهل القرن الثالث الهجري كانوا على ما يظهر يعرفون نوعا  إن  »ويقول بعض الباحثين:    
 . 1«رات الأدبية بين المقاماتاو من المح

الهمذاني قد استوحى مقاماته من أحاديث  أن  إلى  ؛خر من الدارسينآ وقد ذهب فريق     
وهذا »ما ذهب إليه الحصري في قوله:  لك، ومن ذردها القالي في كتابهو أالتي  ؛ريدابن د

لفظ طابق معناه وكلام عض المكاسير، أنيق الجوهر، )...( ولما رأى  ؛اهاسم يوافق مسم  
ه استنبطها من ن  وذكر أ ،غرب بأربعين حديثاأ يزدا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأأب

ة في الكدية تذوب ظرفا ها من معادن فكره، عارضها بأربعمائة مقامينابيع صدره، واستشف  
س ا  .2«وتقطر ح 

 ل لهذا الفنو  الأ نشئبديع الزمان الهمذاني ليس الم   أن   ناوفحوى كلام الحصري يخبر      
ن   نظرنا من باب العموم  ولكن إذا ،ل معارضة أحاديثهاو وح ،دريد ابنما استوحى الفكرة من وا 

 ن  إ الزمان، إذ دريد ومقامات بديعبه بين أحاديث ابن ش ي  ألا نكاد نجد  ،لا الخصوص
فها خصية التي وظدا وهو الكدية تتلون بها تلك الش  ل موضوعا محد  او تتن ؛مقامات الثاني

لاحيا وذلك عن صإكان  ؛هدف بديع الزمان الهمذاني بديع الزمان الهمذاني، وعليه فإن  
تغيب في أحاديث ابن  هامقاماته، وهذه الخصائص كل   أغلبم في ي السخرية والتهك  طريق تبن  

 لا في تلك الفترة.او يا متدوبعضها حس   ،اقوي   ؛ التي كان بعضها لغوي ادريد

                                                           

 .14م، ص1281، دار الجيل، بيروت، )د ط(، النثر الفني في القرن الرابعزكي مبارك،  -1
 .711، صالآداب، وثمر اللبابزهر الحصري،  -2
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ن حول نشأة ؛ ما ذهب إليه بعض المشك كيهرفن د في كتابه يتيمة الد   ؛ فقدا الثعالبي أم        
مه عن بديع الزمان ولهذا يقول عند تكل   ،المقامات، وعدم انتسابها إلى بديع الزمان الهمذاني

ها ل  ، رجأملى أربعمائة مقامة ؛وثلاثمائةبور سنة اثنين وثمانين احين وفد إلى نيس »الهمذاني 
 .1«الفتح الإسكندري في الكدية وغيرها أبو

المقامات  أبا الحسين بن فارس هو منشئ أن   ؛ذهاب بعض المؤرخين لهذا الفن ولعل     
بعض الإشارات التي ذكرها  صوص إلا  يه من الن  ليس له ما يقو   ،وليس بديع الزمان الهمذاني

لا يمكن الأخذ بفحواه  يأفي كتابه آداب اللغة العربية، ولكن هذا الر  زيدان جورجيالباحث 
ا نقر بأستاذية أبي ن كن  ، وا  ة لهذا الأديبحدالم تذكر ولو مقامة و  ؛أمهات الكتب القديمة ن  لأ

مان الهمذاني وتتلمذه على يده في العديد من مصاف العلوم الحسن ابن فارس لبديع الز  
 كالبلاغة والنحو وغيرها.

قد  ،لفن المقامات بعد بديع الزمان الهمذاني الذي يعد ثان م نشئ 2الحريري غير أن        
لصاحبه بديع الزمان الهمذاني نسبة فن المقامات  قر  باليقين حول هذه المسألة وأ الشك   قطع
جرى بعض أندية الأدب الذي ركدت هذا العصر ريحه، وخبت مصابيحه ذكر » :يقول

ضا يأجاه ولقد سار في هذا الات   .3«المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان
مام الأدب باب عمل المقامات علا مة الد هر إل من فتح و  أ ن  إ» الأديب القلقشندي قائلا:

؛ إذا فالخلاف الذي نشأ حول نشأة 4«فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إليه ؛البديع الهمذاني
الذين اعترفوا لأسبقية بديع الزمان الهمذاني  ؛جل الأدباء المقامات لا طائلة منه من كون أن  

 التي وجد فيها بديع الزمان الهمذاني تقريبا. دوا في الحقبة نفسها؛قد عاشوا ووج  

 

 

 
                                                           

 .168، ص 4، جيتيمة الدهرالثعالبي،  -1
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 صورة الكدية وأنماط المكد يين في المقامات: -3.3

 حيث نجد أن   ؛من مقامات إلى أخرى ؛ليين وطرائق حيلهم في التسو  تختلف صورة المكد    
ظهر من خلالها ذلك أ ،ة صبغقد لو ن وأصبغ أبا الفتح الإسكندري بعد   ،بديع الزمان الهمذاني

تتخذه هذه الفئة من حيلة يكسب بها عقول الناس ويستميل بها قلوبهم،  تن الذي كانالتلو  
ة أصناف بعد   ؛زيد السروجي بطله أبا الذي دفع ،ضا الحريرييأجاه وقد سار في هذا الات  

نا لا نكاد نجد في تلك الفترة الزمنية، ولهذا فإن   ،اسبعقول الن   ،توحي بمدى عبث هذه الفئة
ل والكدية  -نخاصة لبديع الزما–مقامة  مقامات بديع  أغلبيدور  »تخلو من موضوع التسو 

سخر يحاربها المجتمع وي ئة؛ التيسي  باع الوهو من الط   ؛لالزمان الهمذاني على التسو  
ل في مقامات الهمذاني يلجأ إلى كل الطرائق لينال عطف ضاحكا منها، ولقد كان المتسو  

 . 1«الناس وينزع من جيوبهم الدراهم والدنانير

يقوم  ما ،ف هذه الحيل على حسابقد صن   ؛انيبديع الزمان الهمذ جد أن  نا نوبهذا فإن       
مشهد  وأ ،في كل مقامة ،اسوتلاعب بعقول الن   ،أبو الفتح الإسكندري من نصب واحتيال

 رها في ترحاله.؛ التي صو  من مشاهد هذا الأخير

الفتح الإسكندري  التي مارسها أبو ،الحيلدت أنواع المقامات التي صورت تلك وقد تعد       
ومن بين المقامات التي جرت  ،والضحك عليهم ،ولعب بعقول الناس ،له من خديعةفي تسو  

على شكل  الفتح الإسكندري شخصيةً  حيث جس د أبو ،في هذه الصيغة المقامة الساسانية
 المتسولين( يطلبون إلى الناس الإحسان بالشعر ) ينني  اإنسان يرأس جماعة من الساس

 ط كل  رؤوسهم، وطلبوا بالمعزة لبؤسهم، وتأب   انو كتيبة قد ت ؛من بني ساسان طلع علي   إذ »
 .2«وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ،به صدره يدق   ا؛منهم حجرً  ،حداو 

هم العامة به، ولهذا نجده و أالفتح الإسكندري كان قد  أبو ؛ن بهن الذي لو  هذا التلو   ولعل      
 :ن عندما يردد شعرا في الكدية قائلاً يستميل قلوب الحاضري

                                                           

، دار الكتب والوثائق العلمية، بيروت، ل بنان، )د ط(، الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذانيباسم ناظم سليمان،  -1
 .14، ص 7117

، )د ت( 7، مكتبة الأزهر، القاهرة، مصر، طمقامات بديع الزمان الهمذانيمصطفى محمد محي الدين عبد الحميد،  -2
 .71ص
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 طيفًاــــل انًاو  خ   ول  ع  ي        ايفً غ  ر   ك  ن  م   يد  ر  أ  

 خروفًا لاً خ  س   يد  ر  أ      ضيعًار   يًاد  ج   يد  ر  أ  

ب ةً       يصًام  ق   ك  ن  م   يد  ر  أ                              ايفً ص  ــــــــــــــن  و   و ج 

حتى ينال مكسبه من الدنانير  د هذه الأبيات،يتح الإسكندري في تردأبو الف مر  واست      
وهذه الحيلة تعتبر  ،هم الناس بهاو أظهر شخصيته الحقيقية التي ثم ي   ،ياتوغيرها من الماد  

ل لحال المتسو   خص من كونه يرق  على الش   ؛البالحيل الساذجة التي تنطوي في الغ من بين
 دائما.

امة مقفهو في ال ؛ة شخصياتونجد الهمذاني قد أعطى أبا الفتح الإسكندري عد        
أبا الفتح  من كون أن   ،المكفوفية يقترب من شخصية الأسطيل التي ذكرها الجاحظ

عماه هذا  يسأل الناس ويجيب أن   ؛الإسكندري قد جعله الهمذاني في شخصية رجل أعمى
د شعرا يرد  وجعل الكد ية مصدر رزقه، ولهذا نجد هذا الأعمى  ،هو الذي منعه من العمل
ل وفي المقامة المكفوفية ينظر ابن هشام في الأهواز إلى متسو  »حيث يحتمل عليه الهون 

 .1«أعمى مكفوف في شملة صوف

أسواق حمص  أحدرجلا قائما في  ،فتح الإسكندريا في المقامة الأسدية نجد أبا الوأم       
دخل أمن ل ،له بالدعاءوتوس   ،اجهير احتيصو   ،وعندما يسأل عن حاله سيد   ،ومعه أبيه وابنه

 يده في جيبه ولم يبخل عليه من حصاد ماله فيقول :

 ه  م  ار  ك  م   ياب  ر  ج   يف       اش  ح   ن  م   الله م  ح  ر                         

 ةم  اط  ــــــــــف  و   عيد  ــــــــــــــس            ىب  ر   ن  م   الله م  س  ر                         

ـــ لا   ــــن  م  و            م  ك  ل   م  اد  خ   ه  ــــــــــــــن  أ                          2ه  م  اد  خ   ـك  ش 

 بالإسكندري يقترب من شخصية المشع  ح الفت وع من الاحتيال الذي مارسه أبوالن  وهذا       
تكمن  ؛الفتح الإسكندري في هذه المقامة ب مع شخصية أبيغير أن الاختلاف بين المشع  

                                                           

 .14، صالفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذانيباسم ناظم سليمان،  -1
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ا أعمى م  إ ا؛هً ل مشو  تسو  اليصحبه معه في  أو الولد الذي المشعب يجعل من الصبي   في أن  
ل ق الولد وأ فيترك الصبي   ؛ا أبا الفتح الإسكندريأم   أعضد. وأ  عليها. على الحالة التي خ 

 أيضا ب يقترب من شخصية المشع   ؛راذيةونجد أبا الفتح الإسكندري في المقامة الأ     
ولم يجد  ،رون من الجوعه يتضو  يوهم الناس أنهم أبناؤ  ؛حيث ضم إليه مجموعة من الصبية

وبسط يده  » الحالةالوحيد له من هذه  ورأى في الكدية الحل   ،به فقرهم وجوعهم ما يسد  
 .1«واحتض  عياله وتأب ط أطفاله

 ، ولعل  الحقيقي هثم يظهر على وجه ،وبهذا يوقع بالعديد من أصحاب الأموال والثروة     
لصاقها بأبي الفتح الإسكندري ةتوطئ حى من خلالها على و أقد  ؛الهمذاني لهذه الحيلة وا 

، كما يوحي من جهة جمع الأموال ه إلا  نه لم يكن هم  أو  ،سذاجة عقول أصحاب الثروة والمال
ن كان هذا الفساد قد ذكره  ،فساد الطبيعة الخلقية للفرد العباسي عموما أخرى إلى  وا 

 الهمذاني في غالب مقاماته.

البطل  ؛ بينالمقامات بعض مقاماته قد جعل الحيلة مشتركة فيالهمذاني في  ونجد أن       
 رت عنهومن ذلك ما عب   ،حدافي آن و ،ي عيسى بن هشام او الفتح الإسكندري والر   أبي

 ناسك حيث يدخل أبو الفتح الإسكندري على عيسى ابن هشام في زي   ؛البلخية المقامة
 حدملء العينين، ولحيته شوك الأ شاب في زي  »يسأله بعض الدريهمات  ؛عث أغبرأش

 .2«عين

عده عن ب  له  م كى » أثناء المحاورة في؛ فيه الشعر والنثر يمتزجمع كلاما سجالا فيس      
بلغت الوطن وقضيت الوطر )...(  :فقال ،الوطن :ن تريد؟ قلتيأفي هذا البلد ف فقرهو  ،أهله

 . 3« أرجعك الله سالما من هذا الطريق :بحيث أردت، فقال :فقلت ،ن أنت من الكريميأف

 الذي ظهر في زي مسافر شاقه ،فيضطر عيسى ابن هشام لمنح أبا الفتح الإسكندري     
 ،حيث دعى له بالفرج ؛الاحتيال على هذه الطريقة البسيطة فلم يجد إلا   ،السفر وأثقله الدين

 الفتح الإسكندري على حقيقته. يظهر أبو ؛أن نال مبتغاه من المال ثم بعد
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ن   ،حدامجلس و  وألم يستقر في مكان  ؛بطل المقامات وبهذا نجد أن       حيله في ما ينصب وا 
ع في هذا التنو   التي يعمرها العامة في الحلقات والمساجد وغيرها، ولعل   ،العديد من الأماكن

ص من الحوادث والتخل   ،كسب أبا الفتح الإسكندري سرعة البديهة؛ قد أاختيار الأماكن
        .بعض المقاماترت عنه وهذا ما عب   .التي يستخدمها ؛بمجموعة من الحيل ،الحرجة

ويشبه الزئبق في عدم  ،وسعة علمه ،البطل في معظم المقامات يمتاز بسرعة بديهتهو  »
 . 1«وعليه تقوم حوادث المقامة ،حدااستقراره في مكان و 

للزمن  عاتنو  حيث نجد  ،دد ولا زمان محد  لم يلتزم بديع الزمان الهمذاني بوقت محد        
 ،خر الليلآبا الفتح الإسكندري يكد ى من عيسى بن هشام في أ أن  ومن ذلك نجد  ،والمكان
من كثرة  ،عبه أنهكه الألم والت  وأن   ،في هذا البلد اولا قوتً  اوً أنه ابن سبيل لم يجد مأويخبره 

. فيشفق عيسى 5«4وعيشه تبريح3 ،طليح 2هو  ص  غريب ن   » .التجوال والتكدي في هذه المدينة
الفتح  صورة أبي ولعل   ثم يكشف على حقيقته. ،فيدفع له بعض الدريهمات ،ابن هشام عليه

يشبه إلى حد بعيد شخصية  -وهو يدق باب عيسى بن هشام في المقامة البلخية-الإسكندري 
ن كان العواء يعتمد على  ،التي ذكرها الجاحظ عند حديثه عن أصناف هذه الفئة ؛واءعال  وا 

؛ صوته فالإسكندري يعتمد على فصاحة ألفاظه  ،الذي يطرب إليه آذان السامعين الش جي 
 ة وصفه لحاله.ودق  

إذ نجد الشخصية التي  ،مقاماته أغلبتأثر الهمذاني بالجاحظ واضح وجلي في  ولعل       
صنفا من الأصناف التي  ،شبه إلى حد  بعيدمرة ت في كل   ،الفتح الإسكندري ها أبويتقمص  

ذكرها الجاحظ لهذه الفئة، ففي المقامة الجرجانية يقف عيسى بن هشام حول أطفال 
وحولهم أب لهم يصرخ من  ،ة لا تكاد تسترهمة الجوع ، ويلبسون ثيابا رث  رون من شد  يتضو  
 لوبقت والله له القفر   » .،ه ينال شفقة قلوب الحاضرينلعل   ،وذهاب الحياء ،ة الفقرشد  

على هذه الحالة حتى يكسب قلوب الحاضرين  ل  . ويظ6«واغرورقت للطيف كلامه العيون 
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ثم ينزع قناعه الذي لون به ويظهر شخصيته  ،اايالهبات والعط وأفيثنون عليه ببعض المال 
أبا الفتح الإسكندري يترك  ب، غير أن  ف المشع  نل مرة، وهو يقترب من صو  أالتي كان عليها 

 ة.هي  يحيث لا يكسب أجسادهم أمراضا تشو  ؛الصبية على ما هم عليه

ذا  ،عر وخصالهبفنون الش   اارية شاعرا عالمً ا الفتح الإسكندري في المقامة الس  ونجد أب       وا 
ناد شعره ينتهي من إس ه، ونجد أن  أحمدسئل عن شعره أجاب أنه في مدح الأمير خلف بن 

فيصف حاله  ،لهعيسى بن هشام( الذي كان يرافقه في تسو  ر على فراق صاحبه )يتحس  
ه لم يظفر بولائم الولاة ولا صدقاتهم   ن  ، وأهبات يتقلب ليلا من شدة جوعه وظمئ وكيف

 فيقول :

 ه  يت  ص   ال  ط  اه  و  د  ي   ت  اق  ض      خ  أ   ن  ي ع  ر  ع  ش   ت  ي  ال  ي  

 ؟ـيت ه  ب  ا م  ن  ت  ل  ي  ــــــــــــــــل   ن  ي  ــــــــــــــأ  ف       ي  دل   ةً ح  ار  ب   ات  ب   د  ـــــــق                       

 .1يتهه زر ـــــــــــــــريده  وبـــــــــــــــط     و  ه  ف   ر القهر  د در لا                       

 فيرقون لحاله وضعفه. ؛نطوي حيلته على العامةوبذلك ت

ل بالعديد من قد قرن التسو   ،بديع الزمان الهمذاني أن   ،بعض المقامات وقد نجد في      
نوعا من السخرية لدى  والتي تظفي ؛كالحمق والبخل وغيرها ؛الظواهر الإنسانية الأخرى

يوصي ابنه الذاهب إلى  ؛، حيث نجد في المقامة الوصية أبا الفتح الإسكندرية الناسعام  
 ي  لأ حدان لا يعطي ولو دينارا و ، وأ  الحرص حرص عليه كل  وي ،التجارة أن لا يبذ ر المال

تتغير ة و حداالدنيا لا ت نسب على حال و  ن  الحالة التي عليها هذا السائل؛ لأسائل مهما كانت 
 . 2«تطلبه وهو معوزو فتتركه وهو معرض أ »عديدة مع مرور الزمن  بتغيرات

أن ب ؛ حيث يصل به الأمر؛ إلى أن يأمره  الفتح الإسكندري في نصيحة ابنه ويستمر أبو   
ضه على أن يجعل قوته اليومي من الخبز والماء يحر  و  ،يبخل على نفسه في توزيع هذا المال

 وهذه. 3«عليك بالخبز والملح، ولك في الحط والبصل رخصة » ؛ قائلًا لههخر يد  الملح و  وأ
البخل يكسب صاحبه  ن  بأ؛ توحي لصقها الهمذاني بشخصية الإسكندريصيحة التي أالن  
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     هذا ورهحيث يجعله حض ،فإذا كان هو دائم الحضور في الولائم والمآدب ،المال والجاه
  ي ثروة مالية واسعة.وبذلك يرب   ،احدالا ينفق ولو فلسا و 

 وثروتهأن جهلت مصدر رزقه  ؛ل هذا البخيلف لحاأدائما تر  العام ة ومن جهة أخرى فإن  
 .ينز  ي يجعله في أصناف الفقراء والمعو الذ ؛ائم في الولائمحضوره الد  من وذلك انطلاقا 

بديع  ن  ه وهو يخوض غمار التجارة، توحي بأالفتح الإسكندري لابن ها أبوفالوصية التي سن  
من  .خريةم والس  طابع التهك  ، إلى إظهار الزمان الهمذاني كان يهدف من خلال هذه الوصية

  ة.العصر العباسي من عادات غير سوي  ب في شعإليه ال ما وصلجهة، ومن جهة أخرى؛ 

شخصية البخيل شخصية هزلية فكاهية تثير الضحك بين ربوع الناس  وبالرغم من أن       
ما من كون أن نظرة تحمل غالبا تهك   ؛هذه الشخصية الفكاهية لكن   ،كما هو معروف غالبا

 اهي.العامة لشخصية البخيل نظرة تهكمية في طابع هزلي فك

الناس  إن   » .ولهذا نجد المقامات قريبة من المسرحية الكوميدية في غالب الأحيان    
ة الحرص على المال، ف غير اجتماعي، ومنه البخل وشد  تصر   وأطبع  تضحك من كل  

والبصل معروف برائحته الكريهة  .الملح وأصى ابنه بأكل البصل و أكطبع الإسكندري الذي 
صنفين من  بين دون جمع   حداه أن يكتفي بنوع و ومع ذلك يشترط على ابن ،المزعجة
 .1«الطعام

جعلوها بمثابة  وألين انتهجها غالب المتسو   ؛البخل صفة مذمومة على أن   وهذا ما يدل      
 يهم اليومي. حيلة ثانية في تكد  

غيره من العادات ل مع لتسو  التي مزج فيها بديع الزمان الهمذاني ا ؛ومن المقامات    
حيث جعل الهمذاني عيسى ابن هشام على مجموعة من  ؛هيديةالمقامة الن   ،ة الأخرىالذميم

جوعهم  لون بغرض سد  يتسو   ،القوم يرحلون إلى منطقة فيها الخبز وأنواع الطعام الأخرى
ا التي يشتهونه ؛صبية هذه المنطقة يسألهم عن أنواع الطعام أحدالمتواصل، فيخرج إليهم 

بدة بدة فيجيبونه أنها أحب الأطعمة إليهم، فيبدأ الفتى في وصف هذه الز  فيبدأ بسؤالهم عن الز  
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 الأصلع )...( يغيب فيها الضرس كان نواها السن   1امةمق كر  هيدة ف  ان في ب  كم بهتيأفما ر »
 . 2«الطير

التي تشتهيها  لاعب بألفاظ في وصف الأطعمةوالت   ،رة في الكلام معهماو ثم يبدأ في المح   
ه يحب أكل نفس الأطعمة ن  ا منهم كون أأحدحيث يجعل نفسه  ؛إليها أذواقهم وتحن   ،قلوبهم

د الشيخ وقال وعمكم فتنه   ،والله نشتهيها يإأتشتهونها يا فتيان؟ فقلنا  »التي يميلون إليها 
 .3«ضا يشتهيهايأ

التي تشتهيها نفوس هذه الفئة  ى ابن هشام أسئلة حول الأطعمة نفسها؛عيس د  ع  ثم ي       
خر هذه آونجد عيسى بن هشام في  ،هم لهذه الأطعمة اللذيذةة حب  راخ من شد  فيغالون بالص  

 ن  ؛ توحي بأورة التي حملها عيسى ابن هشامص  ال، وهذه احدالم يقدم ولو طعاما و  امة أن هالمق
عنها  تالتي انجر   ؛ميمةل رصد بعض العادات والأخلاق الذ  او ح ،بديع الزمان الهمذاني

ر أحد الظواهر ة النهيدية ظاهرة البخل التي تعتبي المقاموالتي كانت ف ،لظاهرة التسو  
 الاجتماعية الأكثر التصاقا بظاهرة الكدية.
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  .الثاني: الكدية في الأندلسالفصل  
جد ، والأندلس بصفة عامة، يع إلى تاريخ بلاد المغرب العربي بصفة خاصةالمتطل   لعل      

مراحل تاريخية ت على التي دامت لأكثر من ثمانية قرون قد مر   ؛أن  هذه الحقبة الزمنية
الًا إلى مرحلة ملوك من مرحلة الإمارة، وصولا إلى مرحلة الخلافة انتق بداية .مختلفة

توحيد  تحاولأن جاءت دول  ة العامرية. إلىة في حكم الدولت عن مطيفالطوائف، التي كش
التي سبقت حكم نظام الدولة  ؛أن  هذه المراحل بلاد الأندلس تحت راية واحدة، ولاشك  

ات سياسية وأخرى قد سارت وفق متقلب   ؛(في الأندلس المرابطية والموحدية) ربيةالمغ
ذا كانت كل مرحلة لها طابعها ك  ع   ؛اجتماعية، أنتجت أدبًا س جوانب هذه المرحلة، وا 

سم بسمات أخرى غير ات   ؛في عهد المرابطين في الدولة الأندلسيةالخاص، فإن  مرحلة الحكم 
هم ع الأندلسيين من نظرائلعهود التي سبقته، وذلك نظرًا لتشب  في اسم بها سابقا التي ات  

ع إلى محاولة التجديد في مضامين الحياة ب  ل  الجوانب، إلا  أن وصل هذا التشالمشارقة في ك
فماهي المظاهر السياسية والاجتماعية والفكرية التي  دب بصفة خاصة.والأ ،بصفة عامة

 ين؟ميزت حكم الأندلس في عهد المرابط
 لا: الحياة السياسية في عهد المرابطينأو  

 نشأة الدولة المرابطية: -1

كونها قد حميت بلاد ؛ بمثابة الحجر الأساس لنشأة دولة المرابطين )*(قةمعركة الزلا   تعد       
رجة التي كانت تراها مطمعًا اقتصاديًا بالد   ؛الروم الأندلس من الضياع والسقوط في يد

ثم إن ها من جهة أخرى،  )**(قائدها المسيحي في ذلك الزمان الأدفونشالأولى، وخاصة بيد 
 ت بلاد الأندلس تحت راية بلاد المغرب العربي الإسلامي.ضم  

)يوسف  قد شغف هو نفسه بحب هذا الرجل الصالح ؛المعتمد بن عباد ن  ويمكننا القول إ     
المعتمد  وخصومه، لهذا نجد أن  اد وما يقوم به من إصلاح بين المعتمد بن عب   بن تاشفين(

                                                           
الذي استسصرخه المعتمد  ؛قة إقليم من أقاليم بطليوس، دارت فيها المعركة بين جيوش يوسف بن تاشفينمعركة الزلا   )*(

كان في أول رجب  ؛أن  تاريخ هذه المعركة إلى خينفاع عن بلاد الأندلس من حكم الروم، ويذهب أكثر المؤر  للد   ؛عن عباد
 ه.784هـ أو 749أو في أوائل رمضان سنة 

وكان يطمح في الاستلاء  ،ه748الأدفونش هو أحد ملوك الروم، الذي استولى على طليطلة من بن ذي النون سنة  )**(
والذي سمي حصن  ،على مدينة إشبيلية وقرطبة، كما كان محاصِرًا لأحد الحصون التي كان يقطنها المسلمون في الأندلس

 (.40، ص7994، 2، دار المجد، طفي الأدب الأندلسي)ينظر: محمد رضوان الداية،  الل يط.
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 ؛جالالر   من حدوا وبين هبن عباد لم يعارض يوسف بن تاشفين من الصلح الذي أداره بين
. حيث طلب يوسف بن تاشفين من المعتمد )*(ابن رشيق سمىملكون مرسيه والميالذين كانوا 

يه هذا المال ثم  يول   مالًا ويتنازل له عن مرسيه مقابل ؛اد أن يمنح المعتمد هذا الأخيربن عب  
إلى شرقي الأندلس ... ه يوسف بن تاشفين المعتمد بعد معركة الزلاقة وجهة أخرى. ))وتوج  

ب على مرسيه يقال له ابن كان تغل   ؛لإصلاح الأندلس بين المعتمد بن عباد وبين رجل
 على أن يخرج له ابن رشيق عن ،فأصلح بينهما يوسف بن تاشفين أمير المسلمين، رشيق

 . ثم  إن  1ويوليه في جهة إشبيلية فأجابه المعتمد(( ،مرسيه ويعوضه المعتمد عن ذلك مالا
التي كانت واقعة بين المعتمد بن  ،مجموع الخصومات يوسف بن تاشفين قد عمل على فض  

ولقي يوسف أمير المسلمين ملوك ))اد وغيره من ملوك الطوائف على المدن الأندلسية. عب  
هذا  2وابن عبد العزيز(( صمادحكان عليهم كصاحب غرناطة والمعتصم بن  نالأندلس الذي

 المواقف. دين له في كل  مؤي   حوهن ونيلتف   ؛ا جعل ملوك الطوائفمم  

العدو قد جعل  في جهاد ؛مه يوسف بن تاشفين وأصحابهلاء العظيم الذي قد  الب ولعل       
مازالوا يذكرون خير  نالذي ؛تاشفيني من عزيمة أصحاب يوسف بن المعتمد بن عباد يعل

قبل المعركة  ؛هم بالهدايا والمجوهرات والحليوأمد   ،الذي أحسن ضيافتهم ؛ادالمعتمد بن عب  
كرامه فوق ما كان يظنه أمه و ر  بظهر من ، وأاه المعتمد في وجوه أهل دولته))وتلق   ر يا 

. ثم  3ه يوسف عند ملك((ما لم يظن   ؛حف والذخائر الملوكيةم إليه الهدايا والت  المسلمين، وقد  
حيث أثنى  ؛قد قابله بالمثل ؛الروم في هذه المعركة عد النصر علىبيوسف بن تاشفين  إن  

د بن عباد أمام ممن قيمة المعت . ولهذا جعل يعليجنودهاد أيضا و عزيمة المعتمد بن عب  على 
يا لنداء بقيمة هذا الرجل ومكانته وأن ه جاء فاتحًا لهذه الدولة ملب   حيويو  ،ة بلاد الأندلسعام  

في الأندلس على طريق  م بجولةأن يقو  إن ه أحب   ثم   ه لنصره ))صرخاستالذي  ؛هذا الرجل
جلالهز  نج والتالتفر   في ضيافة هذا  نحنما حًا إن  يقول مصر   .ه )...( يظهر إعظام المعتمد وا 
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ن كان كلام يوسف بن تاشفين غاو  1ن((.الرجل وتحت أمره واقفو  أراد من  نبط  ته كلام ملبيا 
 كثر. ي الأوضاع لاأخلاله تفش  

المرابطين، نجد أن هم قد  بلاط تحت ظل   ،الأندلس ح حكمهنا نحو تصف  و ولو ولينا وج    
أن  المرابطين بذلوا  ))والحق   مغربيةمن أجل أن تكون الأندلس إمارة  ؛بذلوا كل  ما في وسعهم

 2بة نصارى الشمال((.ر والذود عنه ومحا ،جهودًا مضنية في دفع حركة الجهاد بالأندلس

ين في الدفاع عن هذه شفولهذا نجد المراكشي يضفي على عزيمة أصحاب يوسف بن تا     
ك ن تلك المماليو ين يطو شفالتي نزلوها فاتحين يقول ))فلم يزل أصحاب يوسف بن تا ؛البلاد

الثغور  فاع عن المسلمين وحمايةإلى أن دانت لهم الجزيرة بأجمعها )...( والد   ؛مملكة مملكة
 .3الصد ور وأقر  العيون(( ما صد ق بهم الظنون وأثلج

نظرًا لما  ؛نشفيخاصة لقائدهم يوسف بن تابوبهذا زاد حب  أهل الأندلس للمرابطين و      
 يوسف وأصحابهبت حب ا فقدمه لهذه البلاد ))وقد كانت قلوب أهل الأندلس كما ذكرنا قد أشر 

  4((.وتعلق قلب الن اس به، وذاع صيته في البلاد، وتوجهت إليه أنظار الن اس

ين بين المعتمد بن عباد شفوربما كان لقضية الإصلاح التي قام بها يوسف بن تا     
قد زادت في  –إن صح التعبير  –الذي كان دائما في خصومة  )*(مادحصوالمعتصم بن 

 دهم.ندلس لهذا الرجل وتعظيما له عنأهل الأ حب  

ين، قد تعلق شفإن  يوسف بن تا -مع صاحب كتاب المعجب- القولوجب علينا  وبهذا     
ن كان هذا الحب   ،قلبه بهذه الجزيرة كونه كان دائمًا يوحي  ،عكساليظهر دائما على  وا 

يسير حسوا في اكش مهده الأول، وهو في ذلك مقارنة مع مر   ؛بصغر مدينة الأندلس في قلبه
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صغر قدر الأندلس، ويقول يإلى مراكش و  يشتاقو كما وصفه المراكشي بقوله )) )**(اءارتغ
وقعت دون  ا رأيناهامر هذه الجزيرة عندنا عظيما قبل أن نراها، فلم  أفي أكثر أوقاته كان 

 1في ارتغاء((. يسير حسوافي ذلك كل ه  ووه ،الوصف

ين في نفسه إزاء هذه شفيوسف بن تا يديرهكان  لما ما كان وصف المراكشيورب        
زاء قائدها المعتمد بن عب   اد حقيقة لا افتراء من المراكشي، على يوسف بن الجزيرة، وا 

التي قام بها المرابطون دون سابق إنذار فيما  –الغدر   -دته تلك الثورة ين، وهذا ما أك  شفتا
 بعد.

المعتمد بن عباد وأسر  له  دأحد القادة بالنزول عن أمر ؛إضافة إلى ذلك أن  يوسف     
التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.  ؛أخذ جزيرة طريف ؛بموجبه قضيكلاما ي

ز يوسف إزاء الظفر بالأندلس ))فجه  ين في نفسه شفيوسف بن تا يخفيهويثبت حقيقة ما كان 
     ين وأسر  إليه وأمر عليهم رجلا من قرابته يسمى بلج انتخبهممن خي ار أصحابه رجالا 

بأخذ جزيرة طريف  ؛بلجين المذكور )...( إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد حازو ما أراده 
وا نوبعد فترة وجيزة أصبحت المدن الأندلسية الواحدة تلوى الأخرى تد 2((ةاهر ظمه دون مقد  

 أن أصبحت لهم الجزيرة بأكملها. إلى ،من بطان المرابطين

  حـــــالة الـــحكم -2
؛ قد سار على الوتيرة يوسف بن تاشفين في بدايته الحسن بن الحكم في عهد ن  إ       
غلب عليه طابع الغزو والجهاد هذا من حيث كان ي ؛التي كان عليها في عهد أبيه نفسها؛
 .3))قامت السلطة في عهد الحسن بن يوسف بن تاشفين على الجهاد والحرب(( جهة.

وأصبحوا يشاركونه في  ،ب الفقهاء إليهالحسن بن يوسف قد قر   ومن جهة أخرى أن      
وافق عليها أربعة  م إلا  إذالا يقد   ،عمل يحدث في هرم السلطة حيث أصبح أي   ؛الأمور
بن يوسف بن تاشفين وتلقب بلقب ا علي –من بعده  –أمره بعلى الحد  الأدنى ))وقام  ،فقهاء
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لا  لكته دون مشاورة الفقهاء )...( إأبيه أمير المسلمين )...( وكان لا يقطع أمرًا في جميع مم
 1من الفقهاء((.محضر أربعة بإلا   ؛يقطع أمرًا يبت حكومة في صغير من الأمور ولا كبير

ظام السياسي في ر في طبيعة الن  لم يغي   ؛ن تاشفينبوبهذا فإن  الحسن بن علي بن يوسف 
بتطبيق  ىبل اكتف ،انب من جوانب هذا النظامج ولم يبعد في أي   ،آنذلك ،دولة المرابطين
الذي رعًا لهذا الحكم ذقون ة بعد فترة وجيزة يضيا جعل العام  مم   .هفي حكم ،نفس سيرة أبيه

ول سقوط العديد من الد  بل عج  مما  والفترات، يعمل على إقصائهم في أغلب الأوقات
 الأندلسية. 

ي بانتهاء عهدتهم في الأندلس بيلية آخر حصن لملوك الطوائف، يوحولعل سقوط إش     
المرابطين، كما  عهدة زعيمهم المعتمد بن عباد، الذي أبلى بلاء عظيما ضد   وبالأخص

وا الحكم في بلاد ن  المرابطين عندما تول  فإوصفه المراكشي في كتابه المعجب، وعليه 
لك من خلال تلك الرسائل ة إليهم. وذون إلى استمالة أغلبية العام  سعكانوا دائما ي ؛الأندلس
توفي  ة، من حين إلى آخر، إلى أنإلى الرعي   أو ابنه ،ينشفيكتبها يوسف بن تا التي كان

الذي ين، شفين، وترك زمام الحكم إلى ابنه أبي الحسين علي بن يوسف بن تاشفيوسف بن تا
وجعلهم يشاركونه في  أكثر مقارنة بأبيه، ، ومن ذلك أنه قر ب إليه الفقهاءتقل د حكم المرابطين

يسير من طرف الفقهاء،  غالباى الأمر إلى أن أصبح الحكم ير شؤون البلاد، بل تعد  يست
الحرية الكبيرة، حتى  عًا من ذي قبل، حيث وجدنساء أكثر تمي  لن  يادة على ذلك أصبحت اوز 

التي كانت في  ؛هو والترفياسة، ضف إلى ذلك كثرة الل  أصبحن يشاركن في أمور الس  
والأندلسي  كانت موجودة بين الرعية المرابطيالفردية التي  فروقمجالس المرابطين، وال
دون هو: اضطراب الأمور في ل بسقوط المرابطين، وأفاد منه الموح  ))والحقيقة أن  الذي عج  

الأندلس، خاصة بعد تولي الحسن بن علي بن يوسف بن تاشفين الحكم، حيث لم تكن هنالك 
صدار الأوامر، وسبب آخر هو الخلاف ا لذي حدث قيادة موحدة تأمل على بعث العمل وا 

ن  دولتهم تقوم على ثلاث قبائل كبيرة هي أصل أعيانهم، جدال المرابطي، إذ إ بين قبائل
هذه الأسباب كلها جعلت أهل الأندلس يضيقون ذرعا لهذه السياسة  .2ومسوفة ولمتونة((

الهجينة التي نهجها المرابطون ))إلا  أن  الأندلس لم يلبثوا أن ضاقوا ذرعا لحكمهم وذلك 
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سمت في كثير من التي ات   ؛وسخطهم على سياسة الولاة ،الاستقلاللأسباب منها رغبتهم في 
  1الأحيان بالعنف((.

))وازداد سخط الأندلسيين بمرور الوقت لا سيما بعد أن اختلت أحوال المرابطين، وظهرت 
ة وتسلط الفقهاء واستيلاء النساء على عكإكثار الد   ؛في أواخر عهدهم مناكر كبيرة

 2وال((.حالأ

وبعد فترة وجيزة ظهرت الثورات في العديد من المدن الأندلسية مثل قرطبة وغرناطة     
شبيلية، وبلنسية لى ذلك أن التي سادها الخراب والفوضى، وظهر فيها الخوف ))وترتب ع ؛وا 

ه، وانتزى ابن  019في غرب الأندلس سنة  ها بالثورة، فثار ابن قسيندلس كل  ت الأطرمضا
اضي طراماً بالثورة، فقد ثار القمناطق اضكثر الأوكانت شرق الأندلس أضحى في غرناطة 

، إلى أن  قتل في معركة ب عليهوتبعه ابن عياض فتغل   ،ابن عبد العزيز في بلنسية ومرسيه
 .3ن، وبذلك انهار حكم المرابطين في الأندلس((ياليقشتبينه وبين ال

 ة ثورات من عد   ل  خ  لم ت   ؛ولعل قرطبة التي كانت دار العلم للأندلسيين، فإن هي الأخرى     
ن )...( ثار بها القاضي أبو جعفر بن حمدبكانت حاصلة في ذلك الوقت ))أم ا قرطبة فقد 

ل ب ه  عليها لأيام قلائل، ثم   ابن  ثار إليها ابن حمدين حتى عادولكن سيف دولة بني هود غ 
 .4فانتزعها منه(( نيةغا

وبهذا الصراع الذي كان يحدث في مضارب السلطة، كانت الأندلس تضيع وتصبح      
الذين  ؛دينل الموح  لولا تدخ   -دائمًا–صون بها الذين كانوا يترب   ؛لقمة سائغة في يد النصارى

وحاولوا التغيير وأعادوا إليها الاستقرار تدريجيا.  ،استخلفوا المرابطين على حكم هذه الجزيرة
وذلك لمخالفة المراطبين في تسيير شؤون البلاد من جهة، ومن جهة  ،في نمطية السياسية

ذكر لرجال الدين موقف في حكم ع إلى بلاد الأندلس، حيث لم يكن ي  أخرى نقل عقيدة التشي  
خلافة ها الموحدون لكان بمثابة نقطة ضعف استغل   ؛ط الفقهاءالموحدين، مما يعطينا أن  تسل  

 المرابطين في الأندلس.
                                                           

 .24، ص، د ت7، دار الهدى، صادر، بيروت، طفجر الأندلسحسين مؤنس،  - 1
 .219، ، صالمعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي،  - 2

 .70، صرئيس كتاب الأندلس، أبي الخصالفوزي سعد عيسى، أبو عبد الله بن  - 3
 .70، صنفسه المرجع - 4



 

111 
 

 ثــــانيا: الــــحياة الاجـــــتماعية
أهم حقائقه يعد  أمراً  يقص  ، وتلعل البحث في الجانب الاجتماعي في عهد المرابطين    

باحث، نظرا لصعوبة الإلمام بمختلف الجوانب الاجتماعية في هذا العهد،  صعبا على أي  
وذلك لعدم إرضاء  ،لى هذا الجانبق إالكتب الأندلسية عن التطر   إضافة إلى ذلك ابتعاد جل  

ل إلى الموحدين ماالذي  ؛المعجب كتاب: صاحب ؛عن آخر، وخير مثال على ذلك فر ط
زت المجتمع الأندلسي التي مي   ؛زاتالممي   سنقوم بذكر أهم   ؛أكثر، ولهذا فإن نا في هذا المبحث

 المرابطي في ذلك الوقت بصفة عامة.

 مايز الطبقي:لـــت  ا -1

ن ما ظهرت بوا لا يعد  التمايز الطبقي وليد العهود الأولى في هذه ه في ر دعصر المرابطين، وا 
وط تحكم هذه المنطقة، ولكن هذا التمايز ندلس(، وذلك عندما كانت قبائل الق  البلاد )الأ
التي جاءت بعد حكم القوط، ليعود إلى الظهور في عهد  ؛شيئا فشيئا في المراحل اضمحل  

ز بين ما هو مرابطي الأصل وغيره من ق ويمي  المرابطين، نظرًا لأن  الحكم المرابطي كان يفر  
 ي، بينما كان المرابطيالأفراد، فكانت كل  الأعباء والضرائب الباهظة معلقة في عنق الأندلس

الرئيس الأندلسي يستحي أن يحاسب في عمله  يعيش في بحبوحة وغدق من العيش ))إن  
   1مرابطيا وينكر عليه شيئًا مما قد فشا له عنه((.

لطة، وذلك نظرًا لتلك المكانة التي ى هذا التمايز الطبقي أيضا في هرم الس  وقد تفش      
الذين أصبحوا فيما بعد  ؛ين وابنه إلى العديد من الفقهاءشفمنحها أصحاب يوسف بن تا

ثقل كاهلها بعديد أكونه كان  عية الر   ط علىيدبرون شؤون البلاد، حتى أن  بعضهم راح يتسل  
اها ناهيك عن سوء المعاملة التي كان يتلق   ،ما هو كان يعيش في رفاهيةنيبمن الضرائب، 

الذي كان لديهم  ؛من الوازع الدينيغم شعب المغربي الأندلسي من هؤلاء الفقهاء، بالر  ال
بب في ثورة الصامدة هو الضرائب الكثيرة التي فرضها المرابطون في آخر ))وذلك في أن  الس  

 2ة الإجحاف((.أيامهم، وكانت مجحفة حق  
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 التي لم يجد لها مخرجًا ي ذكر. ؛لهذا فقد عان الفرد الأندلسي من كثرة الضرائب      

))وكان ازدياد نفوذ طبقة الفقهاء في عصر المرابطين مظهرا من مظاهر هذا التمايز      
ط دفعت ببعضهم إلى التسل   ؛الطبقي، فقد منحهم المرابطون صلاحيات وتفويضات واسعة

 .1ة((عن العامة والخاص  

ونظرًا لهذا الوضع الهجين زادت نسبة الطبقية بين المرابطين والأندلسيين من جهة،       
ة، وكانت هذه النقطة التي دعت بالشعب الأندلسي إلى ومن جهة أخرى بين الحكم والرعي  
 التي حدثت في أنحاء المعمورة. ؛دته مختلف الثوراتالثورة ضد  هذا النظام، وهذا ما جس  

ية، وهذا ما ذهب إليه الشاعر أحمد حوا لهذه القضعراء قد لم  ا نجد بعض الش  وعليه فإن ن      
عية وسلطتهم عليهم، الفقهاء، وما عملوه من إهمال للر   فيبالغمز والهجاء  )*(د البنىحمن مب

 يقول:

 مِ اتِ الع   مِ لا  ي الظ  فِ  ج  ل  د  أ   بِ ئ  الذِ ك                  م  ك  ـس  وـــام  ن   م  ت  س  ب  ل   اءِ ي  الــرِ  ل  ه  أ          

 ـــــمِ اسِ الق   بابنِ  ال  ــــــو  م  الأ   مت  م  ـس  ق  و                  ك  ـــالِ م   بِ ه  ــــذ  م  بِ ا ي  ن  الــــد   م  ت  ك  ل  م  ـــف         

 2مِ ال  ي الع  فِ  م  ك  ل   ت  غ  ب  ص   غ  ب  ص  أ  ب  و                 ب  ه  ش  أ  بِ  ابِ و  الد   ب  ه  ش   م  ت  ب  ك  ر  و         

الذي كان يلقاه الفرد الأندلسي من هؤلاء  ؛وهذه الأبيات توحي بمدى ذلك الإهمال       
 ة أمام سكوتكل  الأعباء على الرعي  ملقين ب ؛الفقهاء، الذين كانوا يتقاسمون خيرات هذه البلاد

حل  بها  ية وماغ للعبادة بشكل لافت للانتباه، وتناسى أمور الرعالذي كان قد تفر   ؛ينشفابن تا
ع باسم إمرة المسلمين )...( وعكف على العبادة ))وفي ذلك يزيد تثاقله ويقوي ضعفه ويقن

 3غاية الإهمال فاختل لذلك كثير من بلاد الأندلس((. ةل )...( وأهمل أمور الرعي  والتبت  
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 نـــــفوذ المرأة في المجتمع المرابطي -2

ع به في العهود التي مت  لم يت ،بنصيب وافر عت المرأة في المجتمع المرابطيلقد تمت       
ساء خاذ القرارات، كما كانت بعض الن  وات   ،ياسةأصبحت تشارك في أمور الس   سبقته، حيث

تعمل على اقتناء الثروات والميل إلى اللهو والإسراف والتبذير. ))حظيت المرأة المرابطية 
أ لها وكان لها نفوذ كثير هي   ،عةعت بحرية واسبمكانة كبيرة في المجتمع المرابطي، وتمت  

 1المشاركة في السلطة((.
وهذا ما وقف عليه ابن  ،كانت لها مكانة في بعض الأحيان تعلو مكانة الرجل حيث     

ى وبهذا تخل   .2ده لأحوال هذا المجتمع ))وهن  أعظم شأنا من الرجال((بطوطة في تفق  
وهي الزهد والعفاف والكفاف، وخاصة بعد  ؛التي قامت عليها دولتهم ؛المرابطون عن الأسس
 وفاة يوسف بن تاشفين.

حرية التي كانت عندما تكلم عن تلك ال- الليفي بروفسنما ذهب إليه المستشرق مو     
حرصن أن  متونة الصحراوي منزلة خاصة،ل ساء في مجتمعللن  أن  ))  -المرأة تتمتع بها

شغف بل وأتاحت لهن حرية الحياة السياسية )...( التدخ   ،تحتفظن بها في بلاط المرابطين
  3التي استطعن الاحتفاظ بها((. ؛لطةمتع بالس  والت   ،ولةفي شؤون الد  

وسيلة  خذون منهن  طيلي، يت  حمديس والأعمى الت ابنمن أمثال  ؛ا جعل بعض الشعراءمم    
التي تمنح للمرأة من طرف  ؛أو لطلب الشفاعة أو جلب الهبات والعطايا ،للتقرب للحاكم

يشفعن هن و يمدحو  ؛إلى أميرات البيت اللمتوني جه الشعراءشيء لافت للانتباه ))وات  بالحكام 
، حين مدح الأميرة مريم بنت إبراهيم في إحدى قصائده ؛فاجةبهن على نحو ما فعل ابن خ

ن كانا كلاهما يطلبان 4.((ونفس المنحى الذي ذهب إليه الأعمى التطيلي المنصب والجاه  وا 
الرزق  ه على طلبكانت تحث   ؛والمال. ومن ذلك قول التطيلي على لسان امرأة اسمها زهر

 عسى أن ينال بعض المال، يقول في قصيدته: ؛لى مدح الأميرةجه إبأن يت   ؛ثم  أشارت إليه
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 ب  ت  والـــــــر   اء  ـــــــــــــر  ث  الأ   ك  ل  ل  ع  ي  لا أ               م  ه  ل  ك   اس  الن   ام  ق  و   ت  د  ـــــــــــــــــع  ق   ت  ــــــــــــــــال  ق       

 ب  ط  الــــــــــــــــع   ه  ون  ي د  تِ أ  ي   ــــــاد  ك   ذ  إِ             ثِ ي  الغ  ى بِ ن  د   ف  ي  ك   واء  ا ح  د  ن   ت  ي  أ  ا ر  م  أ       

 ب  ه  والذ   اء  ض  ي  الب   ة  ض  ا الفِ ه  اب  ب  ع               ة  ي  احِ ن   ل  ك   ن  ي مِ مِ ت  ـــــــــــر  ت   ةً ر  ــــــــــــــم  غ   د  زِ      

 ب  خ  ث  ن  ت   ار  ــــع  ش  الأ   ت  ــــــان  ك   هِ لِ ث  ــمِ لِ               ــــــل  م  ــــــــى أ  ل  ا إِ ي  ل  الع   ةِ ر  بالــــــــــح   ت  ل  ــــــل  ه  أ       

 1ب  ق  الحِ  هِ ذِ ى ه  ل  ب  ت  د  و  جِ رًا ي  خ  ـــــــــــف           ي     دِ ل  خ   ه  اك  ا ح  م  مِ  ت  ي  د  ــــــــــــه  ي أ  كِ ي  ـــــــــل  إِ      

 براهيم قائلا:خفاجة في مدح الأميرة مريم بنت إ سار ابن وعلى نحو المنحى؛

 مِ ر  ك  الم   بِ ح  الم   ةِ ل  زِ ن  م  ا بِ ه  ن  ى مِ د  الن        ل  ـــــز  ن   ـــــــــــــــد  ي   ـــــــــــــن  ى ع ـ ل  ـــــــــــــــــــــــــــو  ت        

 مِ س  ب  م   ـــن  ع   ة  ن  ز  م   ق  ــــــارِ ب   ر  ـــــــــــــــت  اق  ا      و  ي  الح   م  ج  س  ا ان  م  ك   ة  ف  ارِ ع   ل  ك   ــن  مِ       

 مِ ي  خ  م   ار  د   اكِ ن  غ  م   ــــــــــن  مِ  ت  ل  ــــل  ح  و         م  م  ي  م   ر  ي  خ   اكِ ي  ل  ع   ـــــــن  مِ  ت  م  ــــــم  ي ـ       

  مِ ر  غ  م   ةِ ال  م  ح   ن  ي مِ سِ ــــف  ن   ـــــــت  ح  ر  أ  و        م  ارِ ص   ة  يل  مِ ي ج  قِ ن  ع   ن  ع   ت  ع  ل  خ  ف        

 2.مِ ظ  ع  م  و   ود  ـــــــــــــس  م   رِ ي  ـــــــــغ  بِ ى ق  ـــــــــل  ت         لا   ث  ي  ح   ال  ب  نِ  ن  مِ  ز  عِ  تِ ي  ب   ن  مِ       

الشاعر من جهة، ومن جهة أخرى نظرًا لحاجة  ؛مع مرور الوقت ؛وقد زاد هذا الأمر     
عراء كانت تطمح لاعتلاء هرم السلطة، في ذلك الوقت الذي غاب فيه نفوس بعض الش   أن  

على مصراعيه لكل  من له حاجة  امفتوحً رجال هذه الأخيرة عن أداء مهامهم، فتركن الباب 
 ت عالية. بصفاساء في إحدى قصائده أو وصفها ل بإحدى الن  ما عليه سوى التغز  

 .3لقضاء حاجاتهم(( بهن   يشفعن))وكان أصحاب الحاجات يطرقن أبوابهن و 

يملن إلى الإسراف والتبذير واللهو  ؛نساء البيت المرابطيثر وشيئا فشيئا أصبحت أك    
مع، حيث شاع وطغى تاطفي، فكثر الفساد في هذا المجها العانبجوالطيش، ذلك انطلاقا من 

شخص  بن كل  قر  صبحن يأللمتوني على الأغلبية في هذا المجتمع، ناهيك أن  أكابر البيت ا
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ن بالرعية ))استولى بالمراتب العليا، غير مبالي ويحظى عندهن ،شتمل على مفسدة إليهنم
فوفة ونة ومسلمتالنساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمور وصارت كل  امرأة من أكابر 

 1ور((مخوصاحب خمر وم ،وقاطع سبيل ،د وشريرتملة على كل  مفسمش

شكل لافت بالذين تخلوا عن مهامهم  ؛وذلك انطلاقا من غياب أصحاب السلطة      
ك ساكنا أمام هذا الوضع، الذي لم يحر   ،ينبرزهم أبو الحسين بن يوسف بن تاشفللانتباه، وأ

ا ة، مم  تلالا مفرطًا في جوانب عد  ختل اادة المفرطة مما جعل الأندلس تخعبجه إلى البل ات  
  ل بنهاية حكم المرابطين في هذه الجزيرة.عج  

 فقرـــثراء والــين الــتفاوت بـــطبقية والــــال -3

يجد أن ه كان هناك تفاوت في درجات  ؛ارس لتركيبة المجتمع الأندلسي بصفة عامةإن  الد      
من العيش  شظفيعيشون في  ؛ةالمعيشة بين أبناء المجتمع الواحد، حين كان أغلبية العام  

ون تحت وطأة الفقر، بينما كان الأغنياء، يمتلكون القصور والأموال الباهظة والحلي ويوطأ
 وغيرها من الجوانب المادية الأخرى. ،والذهب

ن ما بدأ يظهر ويتجل   ،ا الوضعهذ لم يتعد   ؛وعندما وفد عليهم المرابطون     كثرة في هذا ى بوا 
مرابطي مغربي، هذا  ندلسي وقسم؛ قسم أالذي أصبح منقسمًا إلى قسمين اثنين ؛المجتمع

))كان هناك تفاوت واضح  في بحبوحة وغدق من العيش والرفاهيةيعيش  ل  الأخير الذي ظ
ي الأغنياء والفقراء، فكان الأغنياء وهم قلة يمتلكون القصور تفي المجتمع الأندلسي بين طبق

ون تحت يعانون شظف العيش ويرزخوالدور والرياس الفاخرة، بينما كان الفقراء وهم الأغلبية 
لاجتماعية كثيرًا وأغلب لم تتغير أحوالهم ا ؛وحين وفد عليهم المرابطون ،وطأة أعباء الحياة

 2الظن أن ها ازدادت سوءا((.

الفرد الأندلسي يعاني حياة الفقر والبؤس. والإقصاء إضافة إلى ذلك أن ه كان  وعليه ظل     
كبر من ذلك من الأحيان، بل تعدى الأمر إلى أ أن يوفر قوت يومه في كثير ،غير قادر

ويثقلون كاهلهم بالضرائب العديدة، أين لم يكن  ،لون مصالح الرعيةيعط   ؛حين أصبح الفقهاء
ص منها في أغلب فترات حياته، زيادة على ذلك أن هم مالو للفرد الأندلسي القدرة على التخل  
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ولم يسيرو سير أبي الحسن بن يوسف بن تاشفين  ،إلى الإسراف والبذخ من أموال الشعب
ل لأن ه أصبح لم يجد إلى التسو   ؛سيف، لهذا اضطر الفرد الأندلالذي كان يميل إلى التعف  

 مأوى له يقيه من قسوة الدهر.

بزيادة في مستوى  تحس   لطبقة الوسطى في المجتمع الأندلسي المرابطي لمكما أن  ا    
مراء أ أكثر بدخول المرابطين عليهم ))أضف إلى ذلك أن   قصبل تنا ؛دخلها اليومي

بل إن هم  ،فهم عن أموال الناسسلمين في تعف  المرابطين بالأندلس لم يكونوا مثل أمير الم
د من الثروة والمكاسب )...( فإن  الرجل العادي في المدن انقسموا بعد فترة وجيزة في التزو  

 1بتحسن يذكر في مستوى دخله أيام المرابطين((. يحس   لم ؛والقرى الأندلسية

يوما بعد يوم كما  ،لطةعن الس   الخارجون ؛ حيث ازادادا زاد الوضع سوءًا وتقهقرًاوهذا مم      
ام في هرم جعل بعض الحك   ، أن  التنافس والتكالب الشديد على الوظائف اليومية وغيرها

 وكانت الفئة المقصية أكثر هي فئة الأندلسيين. ،يقصون فئة على حساب الأخرى ؛السلطة

الن اس يلتمسون لقمة  ومع مرور الوقت أصبح الوضع أكثر سوءًا من ذي قبل، وأصبح     
طلب من أعيان  أن وصل بالبعض إلى ،فعل كان جهة كانت، أو من أي   العيش من أي  
يشكون فيها فقرهم وحاجتهم  ؛لةشعرية أو رسائل مطو   تًاأن يكتبوا فيهم أبيا ؛البلاغة والشعر

 الشديدة.

   حيث أصبح  ؛غيرهمن يد  يقتات به  د الفرد الأندلسي أصبح يبحث عن الذيهذا نجوب    
طلب فيها الن اس التخفيف من تكثرت الرسائل التي ه من أين يقتني هذا المال، ولهذا لا يهم  

لأن ه لم يعد قادرًا على سداد هذه الضرائب ))وانعكست هذه الأحوال  ؛الضرائب والديون
الجد، وابن  ، وابن القنطرة، وأبو مروان بنالخصبن أبي الالمتردية فيما كتبه االاجتماعية 

ع والتماس الرعية من رسائل في موضوع الوصايا والتشف   السراج، والبطليوسي وغيرهم،
ة وفرض المكوس جبايون الالمعوزين والفقراء )...( ونجد رسائل أخرى كتبها لمن يتول  

هذا الالتماس حتى  سعولقد ات   2يلتمس فيها التخفيف عن بعض الأشخاص((. ؛والضرائب
عد في مقدوره تحمل مثل هذه يالذي لم  ؛بكامله بيئة المجتمع الأندلسيأصبح مشاعًا ل
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ية ))وازداد حجم الضرائب في نهاية ا زاد من الأوضاع الاجتماعية المترد  مم   ؛الضرائب
 .1المرابطين على كاهل الفرد الأندلسي((

عهد ي زادت في بؤس وضنك حياة الفرد الأندلسي في ولعل من بين أهم الأسباب الت    
شحيحة هو نقص الثمرات والزرع في أغلب فترات جنيها، حيث أصبحت الأرض  ؛المرابطين

خدمة هذه وتضعف في  ،ما جعل عزيمة الفرد الأندلسي تنخرفي كثير من الأوقات، وهذا 
د عليها التي لم يتعو   ؛الأرض التي صرفت وجهها عنه، فهي لم تكن من قبل بهذه الهيئة

وأصبح الفرد الأندلسي غير قادر على أن  ،ركثرت الشكاوي والتذم   الفرد الأندلسي، لهذا
نظرا لحالة القحط والجدب من جهة، ومن جهة أخرى أصبح  ؛يطعم أهله وذويه من جهة

مما دفعه في  .الذي أصبح يجلب له إلا  الخسارة ؛غير قادر على دفع ضرائب هذا العمل
وا عنه هذه المكوس والضرائب المتعلقة بهذا فخف  أن ي   ؛امأن يسأل الحك   إلى أغلب الفترات

كترى ط لرجل الأنه أصبح غير قادر على دفعها ))كما نجده في إحدى رسائله يتوس   ؛العمل
نظرًا لحال الجذب ونقص الثمرات، ونجد إشارات أخرى  ؛أرضا ويلتمس إبراء ذمته من الكراء

  2في مواسم كثيرة((.
الذي يعيشه  ؛ءي  سيبحث عن مخرج من هذا الوضع اللسي صبح الفرد الأندأوعليه     

  لقمة العيش. كسب من أجل ؛لبه إلى التسو   والذي دفع

 ثــــــالثا: الحركة الأدبية فــــي عـــــهد الــــمرابطين
يطرأ في  ؛إن  الناظر في خلفيات الحياة السياسية والاجتماعية في عهد دولة المرابطين      

كانت تتأرجح بين الضعف  ؛الحركة الأدبية والفكرية أن   ؛ذهنه من الوهلة الأولى
من ثورات داخلية  تجهنأراع السياسي في هذه الدولة، وما والاضمحلال نظرًا لطبيعة الص  

 العكس تمامًا مزرية قاسية، ولكن   كانت غلب أوقاتهاأفي  ،حياة اجتماعيةأنتجت وخارجية 
سواء في ميدان الشعر أم  ،واسعًا انشاطالتي شهدت الحركة الأدبية والفكرية  ييظهر ف كان
يره نظعلى  قأن يتفو   ؛ل الشاعر الأندلسي المغربيفقد حاو  ؛فمن جهة الشعر ؛النثر

      وغيرها وهذا  ،كالمديح والهجاء ،المشرقي في العديد من الموضوعات الشعرية القديمة
التي أصبحت الموضوع الرئيس  ؛ة وصف الطبيعةخاص  بو  ،رض الوصفقه في غما حق  

                                                           

 .18، ص، عصر الطوائف الثانيالأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينعصمت عبد اللطيف دندش،  - 1
 .79، صرئيس كتاب الأندلسفوزي سعد عيسى، أبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 2



 

111 
 

شغل  ،ة الأندلس الخلابطبيعسحر  كون أن   تطيع الشاعر أن يحيد عنه، وذلكالذي لا يس
هذا من ناحية الشعر، أم ا من ناحية  .قرائح الشعراء في نظم العديد من القصائد الشعرية

من كونهما قد قربا  ؛ن تاشفين وابنهفي عهد ابالنثر فقد برزت الرسائل بأنواعها المختلفة 
ستدعي أعيان يالمسلمين من أول إمارته  لاغة وأشهر كتابها ))ولم يزل أميرإليهما أعيان الب

، كابن القنطرة وأبو عبد الله بن أبي الخصال، وأبو مروان بن أبي الكتاب من جزيرة الأندلس
   1لم يجتمع لملك((. وصرف عنايته إلى ذلك حتى اجتمع له ما  الخصال، وغيرهم،

ته ولسان أهله، لهذا فإن تأثره بمضامين الحياة السياسية ئابن بي يبقىهذا فإن  المبدع بو     
جد بعض الشعراء الأندلسيين قد نظموا و   ولذلك ،والاجتماعية يبقى طاغيا على نزعته الأدبية

وقسوة  حوالهمأالتي يصفون فيها  ؛في عرض الكدية )التسول( في بعض المقطوعات الشعرية
 .الدهر معهم وتقلبه عليهم

 الـــكدية في الشعر الأندلسي  -1

إن  الحياة الاجتماعية التي لقيها الفرد المغربي الأندلسي في بداية نشأة دولة المرابطين     
الذي بلغ به إلى مد  يده في بعض  ؛ونهايتها، قد جعله ينظم قصائد يصف فيها فقره وجوعه

أو الطبقة المقربة إليهم،  ،أو بعض المال من الحكام ،من أجل طلب رغيف خبز ،الأحيان
ن كن   الذي ظهر به شعر الطبيعة وغيره من  ؛بالشكلا نرى أن  الكدية لم تظهر وا 

ك العهد، شعر الأندلسي في ذلالهذه الظاهرة في  نحو تتبعهنا و الموضوعات، ولو ولينا وج
ه المعتمد بن عباد في منفاه الأول مدينة الذي لقي )*(نجدها قد بدأت عند الشاعر الحصري

المراكشي ))فأقام  ل في الغالب، على حد  قولحيث مدحه في أشعار بها طابع التسو   ،طنجة
فراط ى معه على سوء عادته من قبح الكديفجر  ،ه بها الحصري الشاعربها أياما ولقي ة وا 

ها عند استجد   وأضاف إلى تلك قصيدة ،مدحه بها قد كان رفع إليه أشعارا قديمةفاف الالح
 2وصوله إليه((.
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شعر الكدية كان موجودا قبل دولة المرابطين، لأن  من عادة الشعراء  أن   وهذا مما يدل      
ن كان الحكام قد تركوا أو خسروا لنيل العطايا ل منهمالحكام والتسو   إلىب التقر   الحكم ، وا 

 مع المعتمد في منفاه. حصريال الشاعر كما فعل

وأصبح يعيش في  ،ومع العلم أن  المعتمد بن عباد قد فقد مكانته كحاكم لهذا البلد     
 ل لديهإلا  أن  الشعراء لم يستغنوا عن التسو   ،منفى بعد استئصال جميع أو بعض أملاكهال

ن كان في منفاه  )**(في آغماتالأخير  لهذا فإن  المعتمد قبل أن تأخذه الوجهة إلى منفاه .وا 
فظل هؤلاء الشعراء يسألون  ،لكانوا في منفاه الأو   نالذي ؛صل مع مجموعة من الشعراءقد ات  

من  تأتين عليه في طلب السؤال حتى أصبحت هذه الفئة  السائلة لحو  المعتمد بن عباد، وي  
من الأمور المادية  ات وغيرها، أو بعض الهيبي اه بعض الأطعمةعميق، سائلة إ كل فج  
رحمة الله عليه  بن عبادمد عتأهل الكدية ما صنع الم صل زعامة الشعراء وملحقا ات  ))ولم  

 1وقصدوه من كل  فج عميق((. الطرقمع الحصري، تعرضوا له بكل 

حالة التي سألته وهو في  ؛يصف فيها هذه الفئة من الشعراء اولهذا نجده ينظم أبيات     
لين الذين في كثرة المتسو   ينشد أبياتافما بالك إن كان غير ذلك، لهذا نجده  ،وأسير رعس

 يقول: ؛ حيثوجدهم في منفاه

 بِ ه  ذ  م   د  ع  ب  اء أ  ر  غ  الإِ  ن  وا مِ ب  ه  ب      ذ  رِ غ  الم  و   م  ه  ل  ك   ة  ج  ن  ط   اء  ر  ع  ش       

 بِ ج  ع  وأ   ب  ج  أع  ف   ق  حِ لا   م  هِ الِ ؤ  س  بِ     ه  ن  ا ِ و   سيرِ الأ   ن  مِ  سير  وا الع  ل  أ  س       

 :لأصبح متسولا وواحدا منهم، وذلك في قوله الي،المتع لولا الحياء وقدرهثم يضيف 

 بِ ل  ط  ي الم  فِ  م  اهِ ا و  اس  س  الح   ىيـــــط      ة  م  ي  خ  ــــــلِ  ة  ز  ـــــــعِ و   اء  ي  ح  ــــــــــــــال ولا  ـــــــــــل        

 2 بِ ك  ر  ي   ب  ك  ر  اِ  ه  ابِ ب  بِ  يخ  رِ ى الص  د  ان        ن  ا ِ و   ل  ز  ج  ى ي  د  الن   ل  ئِ س   ن  إِ  ان  ك   د  ق       
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عاشرهم في  نالذي ،لينح فيها هؤلاء الفئة المتسو  نصي ؛جد له مقطوعات شعريةنكما     
يسألوا منه بعض الجوانب المادية. لهذا نجده في هذا المقطع الشعري  ، والذين أبوا أنمنفاه

ذهب الحياء من ت   التي خسيسةهذه المهنة ال بعتات  التي  ؛ا من هؤلاء الفئةبً يقف موقفا متعج  
 وجه صاحبها يقول:

 اع  ز  يدًا ن  قِ ع  ى ت  ط  ع  ا أ  م  ل  ــــــــــــــا       ك  ع  ن  ا ص  اذ  م  ف   ر  ه  الد   ح  ب  ــــــــــــــــــق       

 اب  عِ ى ل  و  ه  ي   ن  م   ل  ي ك  ادِ ن  ي   ن  أ        هِ تِ اد  ع   ن  م  ا بِ مً ل  ى ظ  و  ه   د  ــــــــق       

 اع  ط  ق  ـــــــــــان  ف   ه  ف  ــــــــــك   ه  ت  ل  ج  ــــــــــــخ  أ     رًا   مِ ه  ن  ى م  م  ه   ث  ي  ا الغ  ذ  إِ  ن  م       

 اقشعتان  ف   هِ بِ  يح  رِ  فِ ع  ض  ـــك         هِ تاحِ ر   ن  مِ  ودِ الج   امِ م  غِ  ن  مِ      

 اع  م  الط   اك  ذ   س  أ  الي   ال  ز  أ   د  ـــق         هِ لِ ائِ ي ن  فِ  ع  م  ط  ي   ن  م  لِ  ل  ـــــــــــق       

 1اع  ــــــــــــي  الض   اة  ف  الله الع   ر  ب  ــــــــج         ةو  ع  د   لا  إِ  ك  لِ م  ـــــــــــــــي   لا   اح  ر       

كيف قبح الد هر  ؛هؤلاء الفئةواصفا  اد ف المعتمد بن عب  قففي هذا المقطع الشعري ي     
هم في أغلب دون عنده قوتهم، لكن  أحد يج ، فأصبحوا يسألون أي  وأذهب الحياء من وجوههم

حيث لا يكون في مقدور  ؛رم  ارغة ذليلة قد أصابهم اليأس والتذيرجعون بيد ف ؛الأحيان
فيها  يخرجهم من هذه المحنة التي همأن  ؛سألوا الله العظيمفئة إلا  أن يام من هذه الالحك  

 ابقة.الس   مقطوعةالأخيرة من ال بياته الأتوهذا ما عكس

ينقسمون إلى ثلاث  ؛الشعراء في العهد المرابطي أن   إلى ؛إحسان عباسويذهب الباحث     
 ،الأموال الطائلة تنفق عليهمو  تنهل ،الحكم في رحاب السلطة وبلاط فئة عاشتطبقات: 

 رواتب شهرية.  تجعل لهمو 

ائد المدحية ومضارب السلطة تتكسب بالقص ،وفئة أخرى كانت تقف على أبواب القصر    
ا بعض بهعسى أن تنال  ؛أو أحد المقربين للسلطة ،دولة المرابطين التي نظموها في حكام

مقارنة بالفئة  ؛وجودًا في رحاب السلطةو الثانية أكثر ظهورًا  وكانت الفئة المالية.المبالغ 
 الأولى.

                                                           

 .274ص ،المعجب المراكشي، - 1



 

111 
 

 

هم فئة الشعراء  ؛في مضارب دولة المرابطين اأما الفئة الثالثة التي كانت أكثر انتشار     
ن تلوى الأخرى، باحثين عواحدة يجوبون البلاد والمدن  نالذي ؛الين المادحين المكديينالجو  

ر كيف كان الشعراء يتفاوتون في وضعهم ون به رمقهم ))ويمكننا أن نتصو  رغيف خبز يسد  
في قوا لاث طبقات، طبقة الشعراء الذين تر التقريب في ثيجعلهم على وجه  ؛الاجتماعي تفاوتا

أي يلزم الواحد منهم بلاط أحد الأمراء وينتمي  ؛على مناصب الدولة )...( وشعراء منتمونأ
إليه، يأخذ منه رسمًا شهريا )...( والشعراء الجوالون وهم الذين يطوفون على الأمراء مادحين 

 ،الشاعر المرابطي . وعليه فإن  1وهم أكثر عددًا من الطبقتين السابقتين(( ؛بين بأشعارهممتكس  
مه قسيم الذي قد  ، نظرا للت  رفة لكسب قوته اليوميل والتجوال حأصبح يتخذ من مهنة التسو  

 .إحسان عباس

ضافة إلى ذلك نجد أن         قد كانت قبل الفتح وبعده، حين مارسها العديد  ؛حرفة الكدية وا 
لطة، لهذا نجد الشاعر في تلك لس  لبين من بين الشعراء المقر   وايكونل ؛ كوسيلةعراءمن الش  

باحثا عن الرزق من كل الجهات، وفي بعض  ؛مكان آخرل من مكان إلى الفترة يتجو  
وذلك لأن ه وجد ضالته فيه  ،الأحيان النادرة قد يستقر بمكان واحد لفترات طويلة من الزمن

ل ال أحدهم من حو  لًا من جديد ))وقد يتح متسو حتى إذا صرفه أهل ذلك المكان رجع متجولا ً 
وهذا قليل الحصول  .2بذلك رزقًا دائماً مقدرًا(( فيضمن ،التجوال إلى حال الاستقرار والانتماء

 .مع الشاعر

أصبح العديد من  ؛زمام الحكم في بلاد المغرب الأندلسي ى المرابطونتول   عندماو       
قصاء والتهميش هذا من جهة، ومن جهة أخرى حالة الفقر التي طبقت يعانون الإ ؛الشعراء

 الأموال، وقحط الأرض وقلة الثمرات.على مختلف رحاب هذه الدولة من نقص 

معظم الشعراء الذين عاشوا في بلاط الأمراء  أن   ؛ويذهب صاحب كتاب الذخيرة    
الين متسولين في العديد من ومضارب السلطة قبل عهد دولة المرابطين، فد كانوا أغلبهم جو  
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أصبح فيما بعد من لذي ا )*(المدن والقرى الأندلسية على غرار الشاعر ابن عمار الأندلسي
ن لم نقل من الذين يديحاكم ملوك الطوائف المعتمد المقربين ل رون أو يشاركون بن عباد. وا 

فقد كان قبل ارتقائه في الحياة  ؛في أمور السلطة ))وأبرز مثال على ذلك حال ابن عمار
الزمان وبات بين الدكة  خلاف الحرمان وقاسى سدائدلسياسية شاعرًا خاملًا قد امترى أا

ل قد مارسها وعليه فإن  ظاهرة الكدية أو التسو   1واستجلس دهليز فلان وأبي فلان(( ،والدكان
عن هذه المهنة الخسيسة.  الشاعر قبل وفود دولة المرابطين، وعند وفودهم عليه لم يتخل  

 ،د بن عبادي ابن عمار أن ه أجازه المعتمما نقله صاحب الذخيرة عن تكد   ومن طرائف
ى فيها إلى أحد أعيان شلب، يمتدح فيها المعتمد بمخلاة شعير عن قصيدته التي تصد  

))تصدى ابن عمار بالمديح إلى أحد أعيان شلب فأجازه بمخلاة شعير وقال له خذ ما حظر 
م له المعتمد بن عباد بما قد   ؛قبول ابن عمار الأندلسي . وعليه فإن  2وأنت أحق من عذر((

وجلب المال من  ،هدف كان هدفه تحصيل الرزق بأي   ؛اعر في ذلك العهدأن الش   يدل على
 جهة كانت. أي  

خرى بون المدن والقرى الواحدة تلوى الأو ولقد كان الشعراء في عهد دولة المرابطين يج     
من أجل تحصيل  ؛بلدان العالم ل فيالتجو  ن يصل بهم الأمر في غالب الأحيان، إلى أ إلى

بعض الوقت، لهذا نجد الحياة الكريمة ولو ل مالتي تضمن له ؛بعض المال أو الصدقات
   ؛ يسألونهم أو أمام العامة واقفين أمام أبواب السلطة ؛ساعات طوال يمكثونبعض الشعراء 

المتواصل، وذلك نظرًا لحالة الفقر التي كان يعيشها الشاعر في  موجوعه مبه رمقه واد  سما ي
 3يًا((.في تطوافه مستجديا مكد   ن  ين يتمع  اللفترة ))وقد كان بعض هؤلاء الجو  تلك ا

الذين مارسوا هذه  ؛ولهذا نجد صاحب كتاب الذخيرة يخبرنا عن بعض هؤلاء الشعراء     
د الكدية في ذلك ئام بأنه راس  بالذي يصفه ابن  )*(المهنة، كما حدث لأبي عامر بن الأصيلي
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. 1ته بلاد النصارى((وذ المدية في الكدية وهي التي بل غ))جوابه آفاق مسح ، بقوله:الوقت
ها لبعض الأوقات ووظف تلك الأموال كر ، فتجوالوهنالك من جنى أموالًا كثيرة من الكدية والت  

ول الذي يق )**(ونيعبد الرحمان بن مقانا الأشب اعرفي أحد المهن الأخرى، على غرار الش  
ع من التطواف ، بعد أن شبده يعمل في الزراعةعنه صاحب الذخيرة ))رجع إلى بل

قد رأى في خدمة الكدية مخرجا له  ؛الشاعر في عهد المرابطين أن   يدل   ا. وهذا مم  2والكدية((
 .التي لحقته إزاء حكم المرابطين ؛من ضنك المعيشة وقسوتها

ا فيها حاله صفً وا ؛ك من كان يقف أمام السلطان وحاشيته مسترجلا بقصائد شعريةلوهنا     
وبؤسه وفقره، ومستجديا بها في الوقت نفسه، وهذا النوع كان أكثر ظهورًا في عصر الطوائف 

 .3لا مستجديا بالأشعار((فإن ه كان متجو   )***(الجلماني همأكثر من عصر المرابطين ))ومن

خاصة لا ينالون مبتغاهم عند الحكام  ؛وكان غالبية المكديين في عصر المرابطين     
مقارنة مع العدد الكبير  ؛لطة، حتى أصبح الشاعر المكد ي يرى أن ه غنيوذوي الجاه والس  

قصائده في  الذي امتهن هذه الحرفة، وأصبح الشاعر يخفق كثيرا أمام الحكام والسلطان لأن  
المدح  لم يصبح ف في آذان الحكام، حيثلاوجد منها عشرات الآ ؛لهسو  وتيه وصف تكد  

ص من هذا الفقر والتخل   باتفي تحصيل الأموال واله يغنيان الشاعر ؛الكديةولا بي التكس  
الذي أصبح لصيقا بالشاعر لا يتركه ))وربما بلغ الفقر هؤلاء الطوافين حدًا بعيدًا لإخفاقهم 

في غالب الأمر ويضع . ولهذا أصبح الشاعر يعتمد الحيلة 4ح((في استخراج الأرزاق بالمد
  ع لا يحسد عنها.نفسه في مواض
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 لدولالأشبوني، شاعر أندلسي عاش جزءًا من حياته في عصر الطوائف أي ام صراع هذه ا قانار ابن معهو الشا – )**(
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ون من بعضهم بعض أو يكد   ،من الشعراء يتكسبون اونجد في بعض الأحيان عديدً       
واسمه أبي  ،الذين مارسوا هذه المهنة ؛سام في سيرة أحد الشعراءبعلى غرار ما أورده ابن 

فلم يجد ابن ظهار ما يعطيه فباع ثوبه  ،أحد الشعراء مادحا لهجه يقول ))ات   هارظبكر بن 
عراء كانت تعيش في فقر على أن غالبية الش   . وهذا مما يدل  1ووجه إلى ذلك الشاعر بثمنه((

 بكل الطرق والوسائل.  الرزق إلى تحصيل مساقه ؛وبؤس

الفئة التي مارست الكدية  من غير –عراء هؤلاء الش   من أخرىنا نجد منظومة ن  إثم     
ن ما كانت ترد  لم تكتب شعرًا في وصف تسو    -لوالتسو   د بعض المقطوعات الشعرية لها، وا 

طالبين استعطافهم وهم الذين يسمون  ؛وغيرهم لمجموعة الشعراء المكديين على أبواب الحكام
ن لم يكن من صميمهاالقو   احين أطلق عليهم في صنف المد ؛الين ))ويلحق بهذه الطبقة وا 

ن ما يقفون على الأبواب  نالذي ؛الين وهم من المكديينالأندلس اسم القو   لا يصنعون شعرا وا 
أن الكدية في الشعر الأندلسي قد انقسمت إلى  . وهذا مما يدل  2دين قصائد غيرهم((مرد  

ه وجوعه على طريقة قسمين، صنف يكدي عن طريق التجوال ونظم أشعار في وصف فقر 
ه يحظى ببعض الأطعمة أو لعل   ،د قصائد الفئة الأولى، وصنف آخر يرد  شعراء المشرق
 بعض النقود.

دها التي طالما رد   ؛الشاعر الأندلسي قد بات يحفظ تلك المقطوعات الشعرية ولهذا نجد أن     
، نظرا لسهولة حفظها وتواردها )*(في وصف جوعهم على غرار قصائد السرقسطي المكديون
الذي يعيش فيه الشاعر  ؛التي تعكس حالة الفقر والجوع ؛لألسن وغيرها من القصائدعلى ا

لعذوبته وسلاسته كما يرددون  ))فكان هؤلاء القوالون مثلا يتداولون بعض شعر السرقسطي
 شبوبي التي مطلعها:يدة ابن مقانا الأقص
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 1ينِ عالم   عِ م  الد  بِ  اكِ ن  ي  ع   ت  ف  ر  ذ        رين  د  ن  أ   ن  مِ  ح  ئِ لا   ق  ر  ب  أ لِ           

بعيدا عن التجوال، حين نظموا الكدية نجد بعض الشعراء قد مارسوا وعلى هذا النحو       
أمام الحكام أو ذوي  م لم يرد دوهاهوقسوتها ولكن   ،يهم ووصف ضنك معيشتهمقصائد في تكد  
ن ما اكتفوان أو أمام عام  الجاه والسلطا رسالها إلى مختلف الحكام، آملين ها تبكتاب ة الن اس، وا  وا 

هم ببعض الهبات والمنح ، عليأن ينظروا إليهم أصحاب الجاه أو يرجع المرسل بهذه القصائد
بإرسال قصائدهم إلى الممدوحين  ،الان شعراء آخرون يستغنون عن الارتجوك))والعطايا. 

رق الكدية واختلفت من عت طوبهذا تنو   2منتظرين أن تبلغهم الصلات إلى منازلهم(( ؛مكتوبة
 شاعر إلى آخر.

كانت من  ؛وجودها في الشعر الأندلسي برزظاهرة الكدية التي  ن  وبهذا يمكننا القول إ     
في نظم فن المقامات  ،إلى مجاراة المشارقة ب التي دفعت أغلب كتاب الأندلسبين الأسبا

الذي يعد موضوع الكدية الموضوع الرئيس له، إضافة إلى ذلك أننا نجد الكدية قد ظهرت في 
 على غرار رىأخالكدية تسميات  أعطىوالذي  ،زجلأحد الأصناف الشعرية والذي يعرف بال

 .وغيره ب التجوابيالتكس  

 الكدية في الزجل:-2
رة عن كالذي نلمحه في أزجال ابن قزمان يعطينا صورة مب ؛ب التجوابيالتكس   ولعل       

ابن قزمان  وبهذا فإن   ،التي كان الفرد الأندلسي يعيش تحت وطأتها ؛حالة الفقر والبؤس
حملوا لواء الكدية في الأدب  نالذي ؛يقترب كثيرا في أزجاله من مجموع طائفة الشعراء

والشمقمق، وأبو دلف  ،سكرة الهاشميمن أمثال ابن الحجاج البغدادي، وابن  ،العباسي
لى تمد عزمان في أغلب مجموع أزجاله يعقابن ف ؛العكبري وغيرهم والأحنف الخزرجي،
جد في أغلب قصائده حيث ن ،ة الشعبأم من عام   ،سواء من الحكام ،بهله وتكس  وصف تسو  

ومن بين هذه المقطوعات الشعرية  ،و ندرة الأطعمة في بيته غالباأه اليومي، لجوع اوصف
دية قوله في وصف ندرة الطعام وقلته حتى أصبح حاكى فيها ابن قزمان شعراء الك التي

  شيء. يشتهى أكل أي  
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  يقول:

 يمِ د  بِ  )*(ط  ب  الـــــــل  و        ير  طِ الـــــــــــــــف  
د  ن        ير  ــــــــــــــــــــثِ ك  و    ين س م   ن  إِ  ر 
 يــــــمِ ف  و   ك  ل  ف  ــــــن        ه  ير  زِ و   ــــــــــــــا ـ ي
 1اق  ص  ب   اف  ج   د  ق       ابِ ع  لِ  ون  د  

عكست أحوال الفرد  ،ة اليوميةيوهذه المقطوعة التي نظمت على اللغة الشعبية العام       
 رمق جوعه من أجل سد   ؛ل الحكام والوزراء)الطبقة الكادحة(، التي أصبحت تتسو  الأندلسي 

 فقط.

الصورة  أبي الشمقمق، من كونه قد رسم ونجده في مقطع شعري آخر يقترب كثيرا من     
 كن ولا للإيواءفي وصف بيته المكفهر الذي لا يصلح للس   ؛التي رسمها أبو الشمقمقنفسها؛ 

  يقول:حيث  ولا للجلوس أيضا 
 

 )*(ق  ذ  ر  ب  ي ن  ابِ ر  الله ت   ك  ل  ع  ج   ل و  

ي  )**( ق  د  ر  ي س  انِ ذ  ف   ي  قِ ر  الش   ح  والر 

 ق  ر  ط  م   دِ ر  الب  ي بِ بِ ل  ص   ع  ج  ر  و  

 ع  ل  ص  ي م  سِ ب  يد  ل   م  ك  بِ و  

 يائِ ط  غِ  )***(ج  ر  ي والح  شِ ر  ف   وك  ل  الف  

 يائِ ر  و   ر  م  ي و  امِ د  ق   ر  م  
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 يائِ ف  ي قِ ي فِ عِ م   ج  ز  م  ي   )*(ج  ب  والل  

 1ع  ز  ن  ق   جِ ل  الث   ن  ي مِ سِ أى ر  ل  ع  و  

ل ليس ابن لاحظ من الوهلة الأولى أن كاتبها الأو  ؛ يفالقارئ لهذه المقطوعة الشعرية     
ن ما أبو الشمقمق؛ وذلك من كون أن   تكاد تكون  ،ق وابن قزمانبي الشمقمأقطعة  قزمان، وا 

ة، إضافة إلى ذلك بروز اللغة الشعبية في كلا ل والشحاذ، في التسو  نسخة مطابقة الأصل
ا يضفي عليهما طابع الممازجة والتقابل، كما أن  القطعتين المقطوعتين الشعريتين، مم  

 ناهيك عن غرض الوصف. ،مالشعريتين تعلوهما نبرة السخرية والتهك  

التي  نفسها؛ الصورة الشعرية ي أغلب مقطوعاته الشعرية يحمل ف بل إن نا نجد ابن قزمان    
ي نحاه الذ المقطوعة الشعرية ينحو المنحى نفسه؛في هذه الشمقمق، ف ها الشاعر أبوفينظم 

 يقول:حيث ة الخبز وندرته عن بيته، وذلك بوصف قل   ،ز والدقيقيه الخبأبو الشمقمق في تكد  

 

 تبع  ع ب ر  ي  ــــــــــــال *****ار  د  ال  ف   يق  قِ د  ـــــــــــــال   ت  ل  ع  ـــــــــــا ج  ذ  إِ               
 عِ الش ب   د  ***** ب ــــــــــــــع  ار  ـــــــــــــب  خ  ا الأ  ذ   ن  ب  ج  ـــــــــــــــع  ا ت  م  ن  إِ               
 ع  ــــــــــــــــــــــط  قِ  لا  ***** و  ار  ــــــــــــــــك  م   يق  قِ ا د  م  و  يد  ا عِ ذ  ه                
 ق  ف  ن  ا ن  م   ع  ط  قِ ***** و   ـــــــــــيق  قِ د   ـــــــــــــــــــن  مِ  ــــــــــــد  ب   لا  و   ذ  إِ               
 2 قِ ن  خ  ـــــــــــــــــــــــــــــن  ي ***** ك  د  و   لىع   ان  ك   و  ل   وس  ل  ا الف  ذ                

يظهر لنا  ،الشمقمقمن أبي  ؛التي اقترب فيها ابن قزمان ؛ففي هذه المقطوعة الشعرية    
 الباهض  ثمنهو  سعرهلاوة شرائه نظرًا لغ ي طلب الخبز والدقيق، فهو عاجز عنله فتسو  

تحياها الطبقة  تالتي كان ؛رسمت لنا ملامح الحياة الاجتماعية ؛وهذه المقطوعة الشعرية
 الكادحة من الشعب الأندلسي المغربي.

                                                           

 لبج: كلمة أعجمية تعني ريح الجنوب. )*(
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محاكية لوضعية الطبقة الكادحة التي  ؛مختلف أشعاره جاءتوعليه فإن  ابن قزمان   
من أجل سد رمق  حرفة،ل من التسو   أصبحت تعاني شظف العيش وقسوته، وأصبحت تتخذ  

متعبا لها في الغالب، وعلى هذا جاءت أزجال ابن قزمان أصبح الذي  اليومي، جوعها
 ولم يعهده في أزمان سابقة. ،الذي لم ينشأ عليه الفرد الأندلسي ؛لواصفة هذا التسو  

في أواخر عهد  ،تعد قصائد أزجال ابن قزمان بمثابة صورة منسوخة لحياة الفرد الأندلسي    
وذلك لأن ها كتبت باللغة الشعبية  ،دها الكثير من الطبقة الكادحةها ورد  حفظ ،المرابطين

طابع الشهرة  انقزم ابنأعطت لأزجال شعبية اللغة الو  ،اليومية المتداولة في ذلك العصر
الذين واكبوا ابن قزمان ينسجون قصائدهم على نفس  ؛حين أصبح العديد من الشعراء

ة وصفها للحياة القاسية للفرد وسهولة عباراتها ودق  الطريقة، ولكن ببساطة لغة ابن قزمان 
ذي التي يعتريها طابع الوصف الومن بين القصائد  ،جعلها أكثر شهرة من سابقيه ؛الأندلسي

هما نظرا للفقر الذي لم يعد  يستطيع شراء ؛ث على الضعف قوله مكديا الدقيق والخبزيبع
 الشديد يلجأ مكديا:

 مِ الس   ن  ى مِ ل  غ  أ   ام  ع  ي ***** والط  ـــــــالِ غ   يق  قِ ــــــــــــــــــــــد  ا ال  لله ذ  ا اي

 م  س  ق  ي   رِ ف  والط   دِ ق  ***** بالــــــــــــــــع   سِ االن   رِ ث  ك  أ   د  ن  عِ  ير  عِ والـــــــــــش  

 م  سِ و  ا م  ذ  ه  و   ت  ي  ا ر  ـــــــــــــم  ***** ك   ت  اء  ج   د  ق   )*(ر  ص  ن  ع   ــــــداه  ه ـ 

 ص  ص  ب  ي   ح  و  ي ل  فِ  ز  ب  ــــــــخ  ***** بِ  ر  ك  ش   يهِ فِ  )**(ص  ص  ب  ي   س  ـي  ل ـ 

 ل  ب  و  الــــــــــــــــم   ه  يص  ــــــــــــــــــــــــــمِ ى ***** وق  ق  الــــــــــــــت   ـــــــــــــــــي  ي هِ تِ ر  ـــــــــــد  قِ 

 1وس  ن  ك  م   )**(ل  ب  و  ي الم  رِ ع  شِ و   *****  وس  ن  ك  ي م  رِ اي د  فِ  ت  ي  ب   ل  ك  

معاناته ومعاناة الفرد  ل يصور لنا ابن قزمانفي هذا المقطع الشعري الذي يعلوه التسو        
ى الن اس عره فتخل  سفقد ارتفع  ،الذي أصبح غير قادر على شراء واقتناء الدقيق ،الأندلسي

عير، ولكن هيهات فقد أصبح الشعير مطلب كل  الن اس فتناقص لكثرة عنه، واستبدلوه بالش  
                                                           

 حزيران ولا زال يحتفل به. 27العنصر عيد يحتفل به أهل المغرب عند حلول الصيف في  )*(
 يبصص: الازدهار بالشيء. )**(
 ل: المتسخ من الثوب.بالمو  )**(
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ن أن ه كان رمق جوعه، بالرغم م الطلب، وأصبح الفرد الأندلسي يطلب مقدار كف يده لسد  
في حالة رثة وبالية من اتساخ قميصه وفقدانه فهو  بيته أما ،في السابق يأخذ الشعير بالكليل

 . لضروريات الحياة في بيته

شكواه من جهت في وصف وعلى صعيد عام، فإن نا نجد مجمل أزجال ابن قزمان ات        
ل وسؤال الحكام والعامة منه إلا  الفقر والهوان، الذي دفعه إلى التسو   هذا الدهر، الذي لم يجن

رة عن الحياة، التي كان في بعض القصائد، وعليه كانت قصائد ابن قزمان بمثابة صورة معب  
وعلى هذا نلمح في بعض أزجال هذا الأخير اقترابها  يعيشها الفرد الأندلسي في تلك الفترة،

اسي، كما أسلفنا سابقا، الذين برزوا في العصر العب   ؛ن المتعبينمن مجموع أشعار المكديي
انتهجوا الكدية  نإضافة إلى ذلك أن نا نجده في بعض أزجاله محاكيا في بعض الشعراء الذي

من أمثال جحطة البرمكي، وأبو  ولم يكن لهم شيوع  وظهور  ي ذكر ،حرفة في أشعارهم
التي تنظم على اللغة  ؛امتثالا لهذه الفئة ان أشد  الشمقمق وغيرهم، وهذا فإن  ابن قزمان ك

أو يزاوجون بينها وبين  ن، الذين ينظمون على الف صحىلشعبية أكثر من فئة الشعراء المكديا
ومن بين المقطوعات الشعرية التي يقترب فيها ابن قزمان من جحظة البرمكي، قوله  ،ةيالعام  

 الخبز الذي لم يعد يستطيع شرائه يقول: لاوةغفي وصف بطنه الجائع و 

 لا  ـــغ  أ  و   لا  ــــــــــغ  أ   يق  قِ د  ـــــــــي ***** والالِ غ   حِ م  الـــــــــق   ير  قِ ا ف  ي              
ب زِ لِ  لا  ـــــــــ***** بِ  ك  مِ ل  ي عِ ا فِ م  ك   ن  ط  الب  و               ىك  ح  ـــــي   ن  م  ـــــــــخ 
 اللهِ  ن  مِ  ء  ي  ش   ان  ك   ن  أ   لا  ى ***** إِ ع  س  ن   ـــــــك  ش  ـــــــــــدًا لا  غ  و             
   1 ح  و  ر  ل  و  ج  ـــــــــيي ع  نِ ب  ــــــــــــــال  ***** بِ  ك  لِ ض  ـــــــــف  بِ  ت  ي  ط  ع  ا أ  ذ  إِ ف             

به رمقه، وهو لم يعد قادرًا على  لا ما يسد  في هذا المقطع الشعري يقف ابن قزمان متسو      
فهو أمام مطلب دائم، مطلب  ؛ة الجوعأن ينظر أكثر، لأن  بطنه أصبحت تؤلمه من شد  

التعجيل في الشيء الذي يمنح له، فغلاوة القمح وارتفاع أسعار الدقيق، وهذه القطعة الشعرية 
تبعث على السخرية والتهكم من  هاعلى الرغم أن ها كتبت باللغة العامية )الشعبية(، إلا  أن  

 الوضع الذي آل إليه الفرد الأندلسي، والذي حاكه ابن قزمان في قصائده.
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رى د طغت بشكل لافت للانتباه في شعر وأزجال ابن قزمان، حيث نالسخرية، ق ولعل       
قوتها  ن  ات أسعد منه في هذه الحياة، حيث إأن  بعض الحيوانات أو الحشر في بعض أزجاله 

ل  لها في الطبيعة بقدرة الله عز  وجل، أما هو فعليه كل يوم أن يكتب قصائدًا  اليومي م ح ص 
تنبعث منه السخرية، ل بها، أو يموت جوعا، ففي هذا المقطع الشعري، الذي ب ويتوس  يتكس  

في بيته، وعشعشة  عن العنكبوت التي أوجدت نسيجا مختلفاويعلوه التهكم، يحدثنا ابن قزمان 
 يقول:ف ،الذي أصبح لا يطاق من كثرته، وقلة المؤونة عنده ؛رانالفئ

 الِ ب  ق  ي إِ فِ  ل  غ  ـــــــــــــــش  ا و  ــــــن  أ   ز  ب  خ  ـــــــبِ                     
 الِ م  ح  الأ  بِ  يق  قِ د  ـــــال م  و  ـــــــــي   ل  ـــــــــــــــــك  و                      
  )*(الِ ز  ب  المِ ف   وت  ب  ك  ن  الع   ج  س  ــــــــــــــن   د  ـــــــــــق                      
 يالِ ب  ر  ى غِ ل  ع   ر  أ  ف  ـــــــــــــال ش  ع  ش  ــــــــــع  و                      
 س  لِ ح  ا الله ن  ا، ي  ض  ي  ب   هِ رِ د  ــــــــــــي ص  فِ                     
 س  بِ ي ح   ن  م   الِ ح  ي بِ ي  ح  ي م  ارِ ي د  فِ                     
 س  ب  ل  ا ت  يحًا م  لِ بًا م  و  ي ث  ـــــــــــــــــلِ  د  امِ ق                      
 1يا لِ د  ه  ي   ن  أ   ب  اجِ الو   ن  ـــــــــــــــــــــمِ  ن  إِ                     

تستر يثوبًا ليلبسه و ل له، فهو يتسو  حاله وتسو  فيه ابن قزمان  وهذا المقطع الشعري حاك     
السخرية في هذا  ه، وهذا أسلوب يبعث على السخرية، بيد أن  ر قادر على شرائ، فهو غيفيه

ل بيت حين ابتدأ ابن قزمان مقطوعته الشعرية، بأن ه على خير ظهر من أو  المقطع الشعري، ت
أجل  ل منيتسو   فيه الذي أصبح ؛خرية، من واقعه المعيشوحسن حال وهو يريد بها الس  

ن ما  ،هوال والهدايا الباهظةطلب الأ  رمق جوعه. د  يسماوا 

ن كن        إن لم نقل أن ه نسخة مطابقة له.  –شبه شعر الكدية غالبا يب هذا التكس   ا نرى أن  وا 
الخلاص  وأربابهانا نجد بعض الشعراء قد وجدوا في أساليب البلاغة إضافة إلى ذلك أن  

ن فيها أحوالهم ))وهذا الوضع صفو وا فيهم رسائل يأن يكتب ؛فطلبوا من أصحاب المكاتبات
القائم على التجواب يجعلنا نفهم ثلاث ظواهر أدبية؛ أولاها صلاحية الجو لفن المقامات 

الزجل والموشح،  ب التجوابي للنمو في فنمة التكس  ءوالتهيئة لها على نحو ما، وثانيهما ملا
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الشفعات والوسطات من أجل أولئك و  الشكوى تكتب فيالتي  ؛والظاهرة الثالثة كثرة الرسائل
د الحال من قساوة الدهر وتبد   يشتكون لأصحاب البلاغة ما يحل بهمالذين كانوا  1الشعراء((.

ن كانت الشكوى هي اللوم والأخذ بالخاطر من الصديق أو الرفيق لما لقاه من هذا الدهر  وا 
دت رسائل الشكوى عند الك تاب المرابطين، إذ لجأ منشؤوها إلى التخفيف عن أنفسهم وتعد  

 الذي قال فيه )*(مما يعانوه من ويلات الزمان ووطأة الحياة، واشتهر في هذا النوع ابن الدب اغ
 2على ضيق صدره وسمو قدره. يدل   ؛وكان كثيرا ما يشتكي في كتبه تشكيا ؛الفتح ابن خاقان

شكوى أحد  ما جاء في رسائله رسالة كتبها فيائله في هذا المجال وتنوعت، وموتعددت رس
ولكن غير  ،ي قال له ابن حسداي يقول فيها: ))وكتابي هذا وأنا كما تدريه غرض للأيام ترميه

م بهذه الحالة قد صل مثله يقع، والتأل  فالن   ا، لأن  قلبي في أغشية من سهامهاشاكي من آلامه
ته لان، والحوادث تنعكس إلى ط في شد  يع إذا تتابع هان، والحطب إذا أزللترقارتفع، وكذلك ا

. وهذه رسالة كتبها ابن الدباغ 3أضدادها، إذا تناهت في الاشتداد وتزايدت على الأمادي((
مان ومعاناته الدائمة مع ويلات الدهر والفقر، يبرز فيها ضيق صدر صاحبه من نوائب الز  

يكتب فيه هذه الأسطر، بل يزيد ابن الدباغ على ذلك حين يذكر أن  التي دفعته إلى أن 
كثر تزايدًا وطغيانا على الفرد الأندلسي المغربي، وأن  الفرد أصبح أصبحت أ عناصر الشر  

كا بالحياة، نظرا لما يعانيه من حياة اجتماعية لؤما وعداوة، بل أصبح أكثر يأسا وتمس   أشد  
 مزرية.

واصفا مجموعة الكتابات الأندلسية  -فايز القيسيقول نجد الباحث وعلى نحو هذا ال    
يقول: ))فقد شكوا الزمان وأهله، وقلة الوفاء وندرة الإخوان، وكثرة  -المرابطية ومواضيعها

 .4الفساد، وشكوا الفقر الذي لازم بعضهم، والمرض الذي ألم بهم((

ع الطرق والعادات التي عت بتنو  قد تنو   ؛وعليه فإن  ظاهرة الكدية في الشعر الأندلسي   
 له. ينتهجها الشاعر في تسو  
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 الـــكدية في النثر الأندلسي-3

 ،شيء في كل   ،لاشك فيه أن  الأندلسيين كانوا في أغلب فتراتهم مولعون بالمشارقة امم      
أو في الحكم وغيرها من الجوانب  ،من مضارب الحياة سواء في المأكل أو في المشرب

))إن  أهل  :الساري في البيئة الأندلسية ى قال صاحب الذخيرة عن هذا التقليدمختلفة. حت  ال
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى  ؛إلا متابعة أهل المشرق و  هذا الأفق أب  

لحثوا على هذا  ،بأقصى الشام والعراق ذباب طن  لو ى لو نعق بتلك الآفاق غراب قتادة، حت  
الفرد الأندلسي في بداياته الأولى  أن   على ا يدل  وهذا مم   .1وا ذلك كتابًا محكمًا((ضمنا وتل

ر أوضاع الحكم وتغي   ،ام والأزمنةكان نسخة طبق الأصل للفرد العباسي، ولكن مع مرور الأي  
ذلك من أجل و  ،والتفوق عليهم في بعض الميادين ،سعى الفرد الأندلسي إلى مجاراة المشارقة

زمنة طويلة في الديار الذي هيمن لفترات وأ ؛هذا التقليد ص من قيودوالتخل   ،ذاتهثبات إ
 الأندلسية.

خاصة الأدبي فحاول الشعراء بو  ،ق في المجال الفكري والثقافيوانعكس هذا التفو      
))وسعى الأندلسيون في عصر  لم يعدها المشارقة من قبل. ؛والكتاب طرق مواضيع جديدة

محاولين مجاراة المشارقة، في مجموع  ؛الحركة الأدبية والفكرية بعثإلى  المرابطين
 2الفنون((.

كثر الأجناس الأدبية ظهورا في هذه الرسالة بمختلف أنواعها؛ من بين أ نا نجدوعليه فإن      
ن فيها يسكبو الذي  ؛غالبية الكتاب قد رأوا فيها المنهل الوحيد وذلك من كون أن   ،الفترة

ن أ ،كتاب دولة المرابطينمواضيعهم المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى حاول أعيان 
د الذي ظل مسيطرًا لسنوات طويلة ))ولما تقل   ؛على أسلوب ابن المقفع والجاحظ او يتغلب  

ه(( ؛المغاربة ولكن  .3من موحدين ومرابطين زمام الحكم في الأندلس كان النثر قد بلغ أوج 
رد عصفت بالف ؛وما نتج عنها من أوضاع مزرية ،ة السياسية في هذه الدولةر الحالتغي  

أو كسب قوته  ،يجار بيتهإكن قادرًا على دفع يحيث لم  ؛المغاربي الأندلسي إلى الحضيض
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ا جعله يتبع عادات غير سوية لم ينشأ عليها الفرد الأندلسي في العهود التي اليومي، مم  
جاءت مجموعة معتبرة من الرسائل تحكي  ؛هي الكدية لهذا سبقته. ومن أبرز هذه العادات

اليومية شكواه المختلفة تبرز و  الأندلسية والمغربية، في بقاع الأرض ،ل الفرد الأندلسيتسو  
اسم وهو ما أطلق عليها ك تاب الأندلس  ؛من هذا الوضع إلى الحكام من أجل تخليصه،

خذت من الكدية موضوعا لها بطريقة ق ن ع ة ات  رسائل م   ؛التي هي في حقيقة الأمر الزرزوريات
 رمزية.

  الـــــرسائل الـــــزرزورية -1.3

 التي شهدتها الكتابة الأدبية ؛المعارضات الداخلية الرسائل الزرزورية من بين أهم   تعد      
ساروا على نمط واحد في  ؛ الذينوأعيان البلاغةك ت اب ال بين مجموعة ؛في عهد المرابطين

بأسلوب  ةالممزوج ؛ية والش فاعةعة رسائل موضوعها الكدهي مجمو و  ؛والزرزوريات الكتابة
قه وبراعته على نظيره ثبات تفو  ؛ نظمها الكاتب الأندلسي من أجل إالسخرية والفكاهة

الأندلسي خرى رصد ما يعانيه الفرد من جهة، ومن جهة أ المشرقي في هذا الجنس السردي
 من حياة فقر وهوان.

كتبها  ؛وعليه فالزرزوريات ))هو مصطلح للدلالة على مجموعة من الرسائل والخطب    
د خذت الزرزوريات من التود  اب الأندلسيين ينتمون لعصر المرابطين، وقد ات  مجموعة من الكت  
يغة جديدة لزرزوريات صت اد  وبهذا ع   1أداة(( ؛أفقا ومن السخرية والفكاهة ؛والشفاعة والكدية

ب طابع غل  ت   ؛الزرزوريات رسائلأ ل الأندلسي خاصة والعربي عامة، ولهذا تعد  سر  الت في فن  
طورها الكاتب  ؛السخرية في الغالب وعليه ))أصل هذا النوع من الرسائل استثارة لفظية عابرة

))مجموعة من  على نحو هذا التعريف تكون: والزرزوريات .2لإبراز البراعة والسخرية((
الرسائل عرفت طريقها إلى النثر الأندلسي في القرن الخامس هجري، وهي إحدى عشر 

د والشفاعة والعتاب والكدية أفقا ومن خذت من التود  رسالة، كتبها سبعة كتاب أندلسيين ات  
 التي حملتها هذه الرسالة ترجع ؛. وقد كانت هذه التسمية3م والفكاهة أداة((السخرية والتهك  

 إلى طائر ي عرف بالزرزير، ع رف بجمال صوته وشجو طربه وكثرة حركته.
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ز هذا الطائر بجمال صوته ويتمي   ،))وقد سميت الزرزوريات بهذا الاسم نسبة للزرزور   
فراطه في الطعام((وكذلك يتمي   ،ة حركته وذكائهوخف    .1ز بنهمه الشديد وا 

من ذوي  ؛امةعتكتب من أجل طلب الشفاعة لبعض ال ةي  ر وكانت الرسائل الزرزو     
 .)*(ابن السر اجهذا النوع في النثر الأندلسي هو  ل من سن  السلطان والجاه، وأو  

واستوحاها الكاتب من التي ظهرت في النثر الأندلسي  ؛))الزرزوريات ضرب من الرسائل
رزير؛ب شخص كان يعر لق يان ووجدوا تشابها في ويستجدي الأع ،كان يحترف الكدية ف بالز 

وكان  ،ما وخلعوا عليه صفاتهفربطوا بينه؛ الأوصاف والصفات بينه وبين طائر الزرزور
ابن ب فيها أبو الحسين ل من كتوكان أو   ،له برسائل تنحو منحى الفكاهة والسخرية يشفع

 . 2((السر اج

بعض الكتاب سعت شهرتها فأبى وات   ،وقد سارت هذه الرسالة بين كتاب الأندلس    
رافة، والمزج بين الواقع تحمل نوعا من الفكاهة والط ؛معارضتها بمجموعة من الرسائل

بما  تاب الأندلسيين؛))وقد نالت رسالة ابن السراج، إعجاب معاصريه من الك والخيال.
تنطوي عليه من جد، وطرافة، وتوظيف جي د للإستعارة، وتعبير مجازي، ومزج بين الواقع 

 . 3ونسجوا على منوالها(( ،روا بهاحاكاها غير واحد منهم وتأث  والخيال، و 

الأول لهذا  ابن السر اج، هو المنشئأن  ؛جاه أغلب كتاب الأندلسويذهب في هذا الات      
ام بقوله: ))وأول مبتدئ لها الكاتب النوع من الرسائل على غرار ما نجده في قول ابن بس  

 .4((ابن السر اجوالوزير أبو الحسين 

ل مبتدأ لها الكاتب الوزير أبو الحسين ))وأو   ، بقوله:الات جاه نفسه إحسان عباسويذهب     
رزيرفإن ه خاطب بعض أهل العصر برسالته يشفع فيها لرجل يعرف با ؛ابن السر اج  5((.لز 
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لفظيا وهو لفظة  ؛ فاستعمل إيحاءً ش للفرد الأندلسيمزج ابن السر اج بين الواقع المعيو       
طابع السخرية من جهة  ليصف به معاناة الفرد الأندلسي من جهة، ويعطي للرسالة ؛الزرزور

ابن السر اج لفظة الإيحاء اللفظي العابر بتلك المفردة، فربط بين صاحبه  تغل  أخرى، ))واس
وبين طائر الزرزور، وخلع عليه أوصافه واستعار له مصطلحاته، وجس د الزرزور في 

ه والسخرية، ووسيلة للتأثر وجعلها شيئا واحدا، وجعل من ذلك كل ه مجالا للتفك   ،خصيتهش
والوصول إلى الغاية المبتغاة من هذه الرسالة، ناهيك عن الجمع بين الجدة والطرافة، والمزج 

 .1بين الواقع والخيال((

هذا الشخص  قد حمل بعض صفات ء اسم الرسالة الزرزور نظرا لأن ابن السر اجوجا     
على صفات طائر يعرف بهذا الاسم، وجعل يطلق صفات الطائر على هذا الشخص 

مستعيرا ما لهذا الطائر من أسماء  ؛الإيحاء اللفظي العابر لتلك المفردة ))فاستغل  
 .2وصفات((

ها على طبيعة التي سكب ؛صاف الباطنية والخارجيةنت للكاتب مجموعة الأو وبهذا تكو      
الموجودة  عاكسة لتلك القدرة البلاغية الإبداعيةية ر الزرزو هذا الشخص، ولهذا جاءت الرسالة 

والتي أراد من خلالها خلق التمييز سواء بين كتاب  ،ة في نفسية المبدع الأندلسينوالكام
 هانطلق منالتي كانت المهد الأول الذي  ؛أو بين كتابات وأساليب المشارقة ،عصره وأساليبهم

تهم في غبد ر بتجسي ؛اب الزرزوريات احتفاء كثيراكت   تفىحكتاب الأندلس بصفة عامة ))لقد ا
. ولهذا يكون الكاتب الأندلسي في عصر 3إظهار سعة معارفهم وقدرتهم على توظيفها((

وتجاوز التقليد الذي ظل مربوطا به  ،من الإبداع في الجانب الأدبي اق نوعً قد حق   ؛المرابطين
  .خاصة في طريقة الكتابة الأدبية لسنوات عديدة وأزمنة مديدة

فوق وت ةراعبلدى الكتاب الأندلسيين هو إظهار  ،الهدف من كتابة هذا النوعوكان      
هذا النوع من الرسائل قد  الترسل، لهذا نجد أن   نظيره المشرقي في فن  على  الأديب الأندلسي

 ،ليتسع المجال بعد من الكتاب الأندلسيين واحد أو اثنان؛ يكتب فيه ومحدودًا ابدأ بسيطً 
  أصبح المغربيو  الأندلسي الكاتب لأن   ؛هذا النوع كتابة في في تزايد مستمر  ويصبح العدد 
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المغاربة في بعضهم  الأندلسييناب فيما بين الكت   ،يستعمل هذا النوع كشكل مناظرات داخلية
ابن السر اج من الكتاب المعاصرين إلى ستة كتاب وهم الوزير  ع معارضو))وقد توز   ابعض

وابن عبد  البطليوسي، وأبي عامر ابن الأرقمأبو القاسم ابن الجد، وأبو بكر ابن السي د 
 . 1((الغفور، وابن المرخي، وأبو عبد الله بن أبي الخصال

 ابن السر اجالحسن قد اتخذوا من رسالة أبي  ؛ولهذا فإن نا نجد بعض الكتاب الأندلسيين
ولكن مع مرور الوقت أصبح  ،ليةالترس  ى به في بداية كتاباتهم في هذا النوع مثالًا يحتذ

رين ي  ، مغهذا النوع من الرسائل بعض الصفات الجديدة يكتبون في الأندلسيونالكتاب 
ن كانت أساليب وطرق التعبير في الزرزوريات تختلف  النمطية لرسالة ابن السر اج ))وا 

في أحد ثنايا ل من أن يعارض الكاتب أسلوب الآخر أو يعد   2باختلاف الأديب وثقافته((
النص أكثر سخرية أو كأن يجعل  ؛ر في أسلوب الرسالةهذه الرسالة. أو أن يغي   ؛المواضع

اب المغاربة ل ))وكانت الرسائل الزرزورية التي كتبها كت  أكثر إضحاكًا من النص الأو  
كل  حسب  ؛تختلف حسب الأسلوب ودرجة السخرية والإضحاك ؛بعد ابن السر اج الأندلسيين

 .3طريقة تعبيره وثقافته((

ويصقله ل حاول أن يبدع فيه لهذا نجد أن كل  كاتب أندلسي أعجبه هذا النوع من الترس      
في نظم وكتابة الرسالة الأدبية ))واجتذبت رسالة بعض الكتاب  ؛حسب ما يملك من قدرات

. ولهذا فإن نا نجد 4واحد منهم أن يعالج الموضوع بأسلوبه ومنهجه(( عارضوها وحاول كل  ف
ها إلى بيقترب فأحيانا  ؛قد غير من أسلوب الرسالة الزرزورية ؛بعض كتاب الأندلس

نظرًا لمشابهة ، كرسائل ابن أبي الخصالالمقامات  فنبة، وأحيانا أخرى يقترب بها إلى االخط
كما فعل الكاتب أبو عبد الله بن أبي  ؛المقامة في الموضوع المطروق الزرزوريات

في هذا  الخصالبي التي كتبها ))وقد شارك ابن أفي زرزورياته الثلاث  )*(الخصال
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من شكل الخطبة  بزرزورياته اقترب الموضوع بثلاث رسائل )...( أما من حيث الشكل فقد
بزرزوريته من روح المقامة  الخصالحين أعطاها بعض ملامحها وحقائقها، واقترب ابن أبي 

في رسالته على  )**(، بينما سار أبو عامر ابن أبي الأرقم1ل بالموضوع((تحو  كذلك حين 
عة التي كتب بها ابن السر اج رسالته حين جعل موضوعها العام الشفا ؛نفس الوتيرة والطريقة

لصاقها بالفرد الأندلسي لبعث  والكدية، ناهيك عن استعارته بعض صفات هذا الطائر وا 
السخرية والتفكه ))وسار أبو عامر بن أرقم على خطى سابقيه، ويدير رسالته حول الشفاعة، 
مادحا في بدايتها المخاطب بها، واصفا بعد ذلك زرزوره وصفا متتابعا، مستعيرا بعض 

ب يالأد ولهذا فإن   2كالصفير والغناء، والأذنيين والمنقار(( ؛ئهصفات الطائر وأعضا
انطلاقا من  التحوير في شكل ونهج هذه الرسالة؛ثبات ذاته من خلال ل إالأندلسي حاو 

التي جعلتها كفن أدبي  ؛بعض الخصائص الفنية والموضوعية ؛إعطاء الرسالة الزرزورية
 قائم.

 موضوعات الرسالة الزرزورية  3-2   

الكدية وطلب  ؛ كانالأولى ضوع الرسالة الزرزورية في بدايتهمو  فيه أن   ا لاشك  مم     
ابن ل رسالة كتبت في هذا النوع لصاحبها أبي الحسين وهذا مما تدل عليه أو   ،الشفاعة
 ،يطلب فيها أن يشفع له إلى ذوي السلطان الذي كتبها على لسان أحد العامة ؛السر اج

والجاه، حيث لم يعد في مقدوره أن يعيش في ضنك وقسوة. لهذا جاءت الرسالة تحكي قصة 
أن يمنحه  ؛ل من ذوي السلطان، فتسو  الم يجد لها الفرد المغربي الأندلسي مخرج ،فقر وجوع

التي  ابن السر اجبعض ما يعينه على قضاء حوائجه ))ومن هذه الرسائل رسالة أبي الحسين 
الكاتب  حيث يرجو أن يرحل إلى ضاق به المكان وأحب   ؛ث عن مشفوع لهجاءت في الحدي
 3على قضاء حوائجه((. ؛ع بالعطف والرعاية والعملأن يستقبله المشف  
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أغلب الكتاب في هذا النوع من الرسائل ولكن بنسب متفاوتة، كما  وهذا ما ذهب إليه     
جزئيا  ار ير من موضوع الرسالة الزرزورية تغيقد غي   بن أبي الخصال نجد الكاتب أبو عبد الله

 اهرة، والسخرية.بالتهنئة والمص ؛ة مواضيعف فيها عد  حين أضا

ع والكدية في زرزوريته الأولى قد خرج عن موضوع التشف   الخصاللذا نجد أن ابن أبي       
ا مصاهرة بين الزوجين، أم  ا، حيث كتب يتحدث فيها عن الزواج وفوائد الام  خروجا ت

ه جعل الزرزوريتين من بطل لأن   ،ا الكديةمقد جعل موضوعهف ؛زرزوريته الثانية والثالثة
بعض الأموال  التي تضمن له ؛من خلال تلاعبه بالألفاظ والعبارات ؛لهالمقامة في رسم تسو  
ع دائرة الموضوع، فعالج في زرزوريته موضوعا مستقلا قد وس   الخصال والأطعمة ))فإن  أبا

د لموضوعه في المقدمة )...( ومه   ،والمصاهرة زرزوريته الأولى في التهنئةوكتب في 
شبه بطل المقامة في زرزوريته يإلى ما  ؛الخصالابن أبي  دل شخصية الزرزور عنوتتحو  

خضع عليه أحيث  ؛ى صورة الزرزور على نحو أوضح في زرزوريته الثالثةالثانية، وتتجل  
 .1كعذوبة الصوت وفصاحة اللسان(( ،الخصالبعض المواهب و 

 السخرية الغالب على طابع الفكاهةفنجده يعرض رسالته على موضوع  ابن السر اجا أم      
 ابن السر اجوصاف هذا الطائر المسكوب في صيغة رجل، حيث يجعل حين يصغر من أ

ولم  ث عن نفسه ))وجاءت هذه الرسالة على لسان الكاتب نفسههو الذي يتحد   ؛الزرزور
 ،وجعل الكاتب من مصطلح الزرزور ،كما فعل بعضهم لاحقا ،على لسان الزرزور اضعهي

 .2ه والسخرية((مجالًا لإظهار براعته في التفك  

ى التصغير من شأن هذا ؛ قد عمد في رسالته إلبن السر اجن ايالحس ولهذا نجد أن أبا    
على وزن فعيل، إضافة إلى ذلك  الطائر الذي لم يجد ما يقتات به، فجاءت أغلب الكلمات

وهو في هذا  ،وألم وفقر وجوع هذا الطائر ،على حسرة نجد العديد من الأوصاف التي تدل  
ت أحرفي والود  كل ه يرد الشخص المشفوع له وتصوير حالته للحكام. ومن ذلك قوله ))كتب

أزهاره وضوحًا  والله تعالى يزيد .ائلبكور والأصجميل ال ،ل الخمائلو  مط ،صقيل الوذائل

                                                           

، الرسالة الأدبية/ ينظر: فوزي سعد عيسى،  99 – 98، صأبو عبد الله بن أبي الخصالفوزي سعد عيسى،  - 1
 .80ص
  ، الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء، المغرب، فنون النثر الأدبي الأندلسي في ظل المرابطينمصطفى الرباح،  - 2

 .799، ص7984)د ط(، 



 

111 
 

ك شخص من رد  وعدالله علوك و  . يصل به وص لتيامنا وسنوحًا هوظباء ،طياره صدوحًاأو 
 .  1كير((حسير وزمان التبليع بالشتلدنيا أيام ال الطيور يعرف بالزرزير أقام

مثل أيام التحسير كما  ،على العوز والفقر والحاجة فهذه الرسالة في أغلبها أوصاف تدل       
عاء في قول الكاتب وصل  نت صيغة الد  عبرها من المفردات، كما أن  هذه الرسالة قد تضم  

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إبراز  .والمراد بها النظر بعين الرأفة لهذا الرجل ؛الله علوك
 براعة الكاتب مع أقرانه من كتاب الأندلس. 

فجعل  ؛ابن السر اجإلى معارضة رسالة أبو الحسين  )*(لجدكما ذهب أبو القاسم ابن ا    
أسلوب  ع ه سار مفي أغلب عباراتها وجملها، ولكن   ،رسالته مبنية على الضحك والسخرية

، في من كونه جعل الزرزير هو الذي يتحدث عن أوضاعه ، نفسه؛ابن السر اجالحسين  أبي
 . هذه الرسالة  عمومًا

من كونه جعل صفة  ؛ابن السر اجب أسلوب أبو الحسين قد غل   ،القاسم ابن الجد أبا ولكن      
نحى في  ؛القاسم بن الجد   أن  أبا ا يدل علىظمة الطائر، وهذا مم  على ع التصغير تدل  

ضح في رسالته التي يقول فيها أسلوب هذا النوع من الرسائل منحًا جديدًا مطابقًا، وهذا ما يت  
للتكبير كما قال حريقيص، وسقط يحرق الحرج وذويهية وهي  لقد صغ ر ))لئن سمي زرزير

يفوق جميع الطيور في فهم التلقين  ؛هذا الطائر العافر ومعلوم أن   ،تلتهم الأرواح والمهج
 .2وحسن اليقين((

، من أكثرفي تصوير الضحك والسخرية  بالغكان قد  ،وبهذا يكون أبو القاسم ابن الجد     
ل على غرار أبي صيغة التسو   ؛، وأعطى لهذا النوع من الرسائلابن السر اجالحسين  أبي

 الذي جعلها في الشفاعة.  ؛الحسين
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ابن من أبي الحسين  ،))لقد كان ابن الجد أقدر على التصوير الساخر والتعبير المضحك   
والحط خص المشفوع له والإمعان في تصغير شأنه ، ولو كان ذلك على حساب الش  السر اج

 .1من قدرته((

النوع من الرسالة أصبح قد جعل صيغة جديدة لهذا  وبهذا يكون أبو القاسم ابن الجد      
معترفا به، ومن ذلك قوله ))حسنت لك يا سيدي أب الحسين ضرائب الأي ام، وتشوقت نحوك 

. 2غرائب الكلام، واهتزت لمكاتبتك أعطاف الأقلام، وجاءت على محلك ألطاف الغمام((
الحسين )ابن السر اج( في طرق  أبو القاسم ابن الجد بأسبقية أبي وفي هذه المقدمة يعترف

مة الرسالة بإعجاب أبي خرى توحي مقد  ل هذا من جهة، ومن جهة أهذا النوع من الترس  
فا برسالة أبي الحسين ابن السر اج، ولعل  أبا القاسم ابن الجد كان أكثر وص القاسم ابن الجد  

حاول ابن الجد أن يشرح  ؛))ومن خلال هذا الوصف المضحك ابن السر اج وسخرية من
خص الذي أظهره ويؤنسه ويسري عنه من جهة، وأن يعرض له حاجات الش   ،صدر مخاطب

ه على البذل والعطاء، ويكون أكثر قبولا وأبلغ تأثيرا من جهة بتلك الصورة المضحكة، ليحث  
 3أخرى((

القاسم ابن الجد من  ، ورسالة أبيابن السر اجالحسين  رسالة أبينا نجد اتفاقا بين ولكن     
 .لغ موضوع الشفاعة من كون كلتا الرسالتين لم ت   ،خلال الأسلوب

ين كما أن  خاتمة هات .عاء موجودة في الرسالتين معاً ومن جهة أخرى نجد صبغة الد      
عن استباق الزرزور إلى مواطن الخصب والثناء، مع العلم رسالة  انثتحد  ا تمالرسالتين نجده

وذلك من خلال أن ه جعل الزرزير نفسه هو  ،بن السر اجبن الجد قد ذهب فيها إلى محاباة اا
وح في ضرب الكدية المشحون بالهزل ا جعل الرسالة تنث عن حاله، فهذا مم  الذي يتحد  

)ثم تراه يقوم ضح هذا في قول أحد مضامين رسالته )والحمق المقرون بالتلاعب بالألفاظ. ويت  
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اد بعكاظ أو ن إي  منه مت الاتعاظ لقي ويدعوا إلى الخير بلسان فصيح، فمن أحب   ،صيحكالن  
 .1وجد عنده نخب الموصلي للرشيد((و  ،مال على سماع النشيد

المقامات يقف  أصبح مثل راوي ؛ولهذا يوقعنا ابن الجد على أن  الزرزير في هذه الرسالة    
معا لهم بعض القصائد ، مسوهو سوق عكاظ ؛أمام العامة في أحد أشهر أسواقها الشعرية

ه في أسلوب خداع لعله ينهل منهم بعض الدريهمات وهذا كل   ،الشعرية في وصف حاله وفقره
وهي تحاكي رسالة ابن السر اج  ؛ل في أسلوب الرسالة))ولعل المتأم  مقرون بأسلوب السخرية. 

من ابن السر اج،  كان أقدر على التصوير الساخر والتعبير المضحك ؛يلاحظ أن  ابن الجد
الأديب بإسقاط صفات  لزرزور وحركته الطائشة، فلم يكتفِ ة اتصوير خف  وذلك من خلال 

ن ما أمعن في تخيله حيوانًا زاحفا، أو حشرة، وكا ن ذلك على الطير على المشفوع له، وا 
من قدره أو  التي تبالغ في الحط   ؛فاتخص المشفوع له، انطلاقا من تلك الص  حساب الش  

 2تصغير شأنه((.

قد أظهر إعجابه بها، فأبى إلا   )*(ييوسعندما وصلت إلى البطل زرزوريةالرسائل ال ولعل      
ار كتاب في ذلك يريد أن يثبت نفسه بين كب موعة من الرسائل، وهوأن يعارضها بمج

 وذلك  ؛أن يترك بصمته في هذه الرسائل البطليوسيالأندلسيين في تلك الفترة، وبهذا استطاع 
بحيث أعطى لهذا الطائر مجموعة من الصفات  ؛انطلاقا من معارضته لرسالة ابن السراج

نهج حرفة الكدية ومن ذلك  الذي دعاه إلى ؛مالتي تحمله على إبراز الفجع والتأل   ؛الخارجية
س من يميك من الطير نطاق من غير ذوات الأطواق عدو قوله: ))ويصل به وصل الله س

يل وذويب ر سهغ  كما ص   ؛فاقب والاشوه على وجه التعج  صغر   ؛طاقأو  ةالمسك في حيز 
ريب أخاف على هذا الغ وقال عمرو يبيوكما صغروا العذ ،لديوالج قيل العنيل وقيوهذ

ر من أسلوب قد غي   ؛البطليوسيوبهذا يكون  3ف إلا  رندًا((أقام عندنا زمانا لا يتأل  )...( 
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 التي ،سرد أخباره تكي أوجاعه بصيغةيش ؛جعل طائر الزرزور ماعند ؛الرسالة الزرزورية
 يدعوا الناس إلى الإنفاق عليه. 

توجد في رسالتي ؛ لم قد أعطى للرسالة الزرزورية صفة جديدة البطليوسيوبهذا يكون      
ع مجموع هذا الأخير قد ذهب إلى تصن   وذلك من كون أن   ،وأبو القاسم ابن الجد   ابن السر اج

التي تنطبع على صفة هذا الطائر، ومع ذلك نجد أن  ؛مذهب السخرية دحد  الأوصاف التي ت
في أن ه قد بدأ مقدمة رسالته في  ؛وأبو القاسم ابن الجد ابن السر اجيجتمع مع  البطليوسي

ومن جهة  ،هذا من جهة .وذلك من أجل استمالته أكثر ،توجيه التحية والسلام إلى الحاكم
))وفي نهاية الرسالة يوصي البطليوسي ابن السر اج بأن  عاءسمت بالد  خاتمته ات   أخرى أن  

. ويظهر هذا 1ه((بعد أن يصل إليه وأن يكرمه ويبسط له من سعت ،ي حسن وقادة زرزوره
واضحا في قوله ))فأنت بسيادتك تبسط له في بستانك وتفرش له من وردك وياسمينك حتى 

لل المنتشرة(( أن   ؛. وبهذا كشف لنا البطليوسي في خاتمة رسالته2ت لبس من أغاريده الح 
ي الفرد الأندلسي وطلب الشفاعة له هو وصف تكد   ؛الهدف من إنشاء رسالته الزرزورية

))في هذه الخاتمة يكشف البطليوسي عن غرضه من إنشاء قطعته  .مبأسلوب السخرية والتهك  
بعدما ي حقق له  ،وهو الشفاعة للزرزور في مقابل مدحة ابن سر اج والثناء عليه شعرًا ونثرا

مطلبه، ومن هنا نجد أن  البطليوسي نحى منحى سابقيه في قيام رسالته على الشفاعة 
مزج بين صورة ذلك الطائر وبين الشخص الذي يشفع له ويمنحه كل صفاته وفي ال ،للزرزور

أنواع الرسائل في هذا  ه مختلف  مت  وهو الأسلوب الذي بص   3ويجعله يعيش في أجوائه((
الصنف، ولهذا فإن  كل  واحد من كتاب الأندلس قد حاول مقارعة طرفه الآخر وذلك من 

لرسالة ))فإن  كل  واحد من هؤلاء الكتاب حاول التي يضعها على أسلوب ا ؛مساتخلال الل  
 .4حتى إذا بلغ هذا الموضوع(( ،مه بالتهك  تنين على طريقته مازجًا تقأن يتقن  

الرسالة الزرزورية أصبحت  د أن  يج ؛لع على هذا النوع من الرسائلالمط   وعليه فإن      
في إثبات  ؛الأندلسي الأديب الذي كتب فيها وذلك نظرًا لبراعة ؛فة باسم الشخصو ر مع

 أسلوبه وطريقته.
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وذلك  ؛عبد الله بن أبي الخصال سالة الزرزورية شكلًا آخر عند أبيخذت الر وقد ات        
التغيرات التي أحدثها في شكل وأسلوب الرسالة بصفة عامة، وذلك من كون  انطلاقا من تلك

يغلب عليها طابع الثناء والشكر والدعاء  ،لةأن ه جعل رسالته الأولى على شكل خطبة مطو  
ى إذا بلغ هذا الموضوع إلى ابن أبي الخصال نقله من الرسالة إلى ))حت   .في مقدمتها

 . 1وأطال في صدر كلامه التحميدات والأدعية(( ،الخطبة

قد عمد إلى تغيير موضوع الرسالة الزرزورية  ،عبد الله بن أبي الخصال أبا وبهذا فإن        
ن ما جعله  ، ولكنه لم يعطن جعله موضوعًا للمصاهرةحي صفة الزرزور من هذه الرسالة، وا 

من أجل أن ينال بعض الأموال  ؛عاء للعروسينعلى شكل بطل مقامات يوهم العامة بالد  
شبه بطل المقامة ويتجلى يأبي الخصال إلى ما  دل شخصية الزرزور عنوالهدايا ))وتتحو  

 ،م المدعوين في تهنئة العروسينببلاغته وذكائه )...( ويتقد  ببعض ملامحه كالمباهاة 
 .2عاء لهما((والد  

ه يطلب بعض الأموال والهدايا، وبهذا يقول: ))وقد أعفاكم زرزوركم وهو في ذلك كل        
فأمدوه رحمكم الله من ضمائركم  ،ببسبإلى السماء من ألفاظ الدعاء  يديه من النصب ومد  

، ويجري في بولقول ويبلغ مدى الوصليحظى بال ؛بحرفمن التأمين  وه  ل  صِ و   ،عرفي جهر الأ  
وبهذا جعل أبو عبد الله بن أبي الخصال . 3((الغيب المصون، ويسري في الظهور والبطونِ 

ثم  ما يلبث إلى أن ي برز حاله وي فصح  ،في الزرزور رجلا داعيا للعريسين بصلاحية زواجهما
وكأن ه  ،لصورة أقرب إلى صورة ابن أبي الخصال نفسهعن مضمون كلامه. ))وفي هذه ا

ر آخر في هذه وهذا تطو   ، ويعبر من خلاله عن نفسه.خذ من الزرزور قناعا ينطلق بلسانهيت  
ة تنفصل عن واقع الأديب، إلى ي  ل الزرزور من كونه شخصية خارجإذ تحو   ؛الرسالة

 .4((ومزاجه الخاص   ،ر عن روحه وأخلاقهد صورته وت عب  شخصية أخرى تجس  

وأصبح رجلا  ،لم يعد قادرًا على المرح والهزل هأن   ؛ن المقطع الثاني من الرسالةويتضم      
 وينصرف عنه. لأن  لم يقدر على الحراك. وأصبح عليه أن يترك هذا اللقب  طاعنا في السن  
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السخرية ة والحيلة بطابع دخل ضمن أساليب المراوغه يهذا كل  و  ،له ىنفسه لم تعد تأب
ه الزرزور كبرت سن   فذهب إلى أن   ؛ةهذه الفاتحة الحاد   سب))وحاول شيئا من التجديد ينا

 .1الذي لم يعد لائقا به(( ؛أن يتخلى عن هذا اللقب وأحب  

كون أن   ، وذلكهسخرية والتفك  وبهذا تكون الرسالة الزرزورية قد فقدت شيئا من طابع ال     
سلوب المباشر ))فأفقد الهزل ل هذه الرسالة في غالبيتها على الأقد حم ،عبد الله الخصال أبا

 .2لدى من تقدمه(( الذي توف ر

حين  ؛لهذا الكاتب الثالثة، ى بوضوح في الرسالة الزرزوريةتجل  ونجد صفة الزرزيرية ت      
لكلام ه، وثبات امال الصوت وبهاءجد المواهب والصفات فمنحه جعل هذا الطائر متعد  

التي تبعث على الاندهاش والحيرة منها ))ويتجلى صورة  ؛لمعانياوتلاعب بالألفاظ و  ونظمه.
يخلع عليه بعض المواهب والخصال حيث  ؛الزرزير على نحو أوضح في زرزوريته الثالثة

ويظل ينحو منحاه في المشاكلة بين  ،ة الصوت وفصاحة اللسان وطلاوة القولذوبكع
 .3الزرزور والإنسان((

الذي لديه  ،ا جعل أبو عبد الله بن أبي الخصال طائر الزرزير أقرب إلى الإنسانوهكذ     
لى هذه الرسالة مل الأوصاف التي طغت عمجوشؤونها وهذا ما عكسه،  تجربة في الحياة
  يباسطكم البعيد والقريب، ئتلاف والازدواج))منمنم الدواج، بديع الا :ومن ذلك قوله

لا جرم  ،اأحب   اويلفظه لؤلؤً  ،اره حب  با ويضط الإحسان حب  بس   ،ويطارحكم المستعمل والغريب
شكل ملفت ب ،قد غلب على هذه الرسالة ؛وبهذا يكون طابع السخرية .4أن ه بابن الحبشة((

  للانتباه.

  مكان الطائر الهدهد جعلحين ر من بطل هذه الرسالة قد غي   ؛ونجد هذا الأخير      
الكتاب الذين سبقوه في أراد أن يتميز عن  ؛عبد الله بن أبي الخصال وذلك من كون أن أبا

الهدهد من ذكاء  ا يعرف عنبالرغم مم   ،ه بقي محافظا على نمط السخريةولكن   ،هذا النوع
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أن ينتحل لقب الهدهد  ؛))ويقترح هنا مواطن سخرية من نوع جديد :وفطنة مقارنة بالطير
 .1((شيء سليمان وأخبره بأمر الذي كان رسول ؛لفضائل هذا الطير

أبا عبد الله بن أبي  من كون أن   ؛ى هذا الإبدال في شخصية الراوي لهذه الرسالةويتجل       
بالرغم من أن  التغيير هو تقنية  ،لم يعد يجد في طائر الزرزير ضالته الإبداعية ،الخصال

ن كان  ،سردية أراد بها هذا الأخير إعطاء الرسالة أكثر فاعلية زاوج بين شخصية قد وا 
 :الهدهد على الطائر في قوله قتفو  ثبت ه أحيانا ي، ولكن  الزرزير والهدهد في هذه الرسالة

جاء من  ،وسفيره مهما أراد أن يبطش ،إذا عطش ،))فقد كان ساقي سليمان صلوات الله عليه
 . 2قاب والعتاب((ق من العوتخل   ،قينمس إنكار المت  لش  لوأنكر سجودهم  ،سبأ بنبأ يقين

ل عند الكاتب، وبهذا يكون أبو عبد قد أزاح الطائر في حرفة التسو   ؛وعليه يكون الهدهد     
لهذا النوع من  اجديد اقد حاول أن يصنع من رمز الهدهد أسلوبً  ؛بن أبي الخصالالله 

اة اللهو والعيش ولم يعد يستطيع أن يعيش حي ،الزرزير قد كبر الرسائل فهو يرى في أن  
ن ما أصبح رجلا طاعنا في السن  الممزوج بالحمق  حة العقل اجصف بر ت  ي ، يجب عليه أنوا 

وكيف يخرج منها فائزًا دون جهد أو تعب، وهو في ذلك  ،الأمور قبوسعة التدبير في عوا
لب ه يطما يعرف عن الهدهد أن   لأن ه ؛ل المربوط بالفكاهة والسخريةه لم يخرج عن التسو  كل  

من أجل أن يحصل على ما  ؛ائر الذي يبذل يوميا جهدًا كبيرًامقارنة بالط   ؛بأقل جهد ،اءالغذ
ينطوي على  ؛ل الزرزور إلى هدهدو  فتح ،يقتات به ))فإن ه يعكس من ناحية أخرى دلالة هامة

رمز واضح، فالزرزور بتطريبه وغنائه ولهوه وعيشه يرمز إلى الشباب، أما الهدهد بحكمته 
 . 3يه عن الغناء )...( فيرمز إلى الكبر والشيخوخة((وخبرته وتخل  

قد سكب رمز الطائر  ؛ن  عبد الله بن أبي الخصال من جهة أخرىيمكننا القول إ وبهذا    
خصية التي مر  بها في عهد المرابطين ))فهو حين جعل من الزرزور والهدهد على حياته الش

قبال على  ؛بطلًا في رسائله فإن ه كان يرمز بذلك إلى شبابه بكل عافية من فتوه وانطلاق وا 
فإن ه كان يرمز إلى تحويله من  ،ى عن الزرزور واستبدله الهدهدالحياة )...( وحين تخل  
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ابن أبي الخصال  . وبهذا يعد  1ما فيها من خبرة عالية((الشباب إلى الكبر والشيخوخة بكل 
ل في الرسالة من الطائر إلى الهدهد الذي أسقط صفة التحو   ،الوحيد من بين كتاب الأندلس

 على شخصيته وحياته.

ا أبو عامر ابن الأرقم     على خطى من سبقوه، وذلك  فقد سار في رسالته الزرزورية ؛أم 
بإبقاء مجموع الصفات الموجودة في الرسائل السابقة لهذا الطائر، مستعيرا بعض الأساليب 

أوان، ويسفر بين  الفنية من رسالة ابن السر اج، ويظهر ذلك في قوله: ))حيوان ي صفر كل  
كأن ها عين، الإخوان، رقيق الحاشية، يعتمد على كرواء، ويستمع بخذواء، وينظر من عين 

 -عموما–عامر ابن الأرقم موضوع الرسالة  . وعليه قد جعل أبو2ويتلفظ بمنقار كأن ه منقار((
))يسير أبو عامر ابن الأرقم على خطى سابقيه، ويدير رسالته حول  :الشفاعة والكدية

، الشفاعة والكدية، مادحًا في بدايتها المخاطب بها، واصفا بعد ذلك زرزوره وصفًا متتابعا
 .3مستعيرا بعض صفات الطائر وأغصانه، كالصفير والغناء والساقين والأذنين والمنقار((

لى تصوير حالة الفرد الأندلسي البائسة، وما يلاقيه في إرقم ويذهب أبو عامر ابن الأ    
ر مشقة هذا ل وذلك حين ي صو  ت به إلى التسو  ة، أد  هذا الدهر من فقر، وحرمان، ومشق  

يقول: ))حيث قطع ف .المكان ه من مكان إلى مكانلله من مكان إلى مكان، وتحو  الطائر وتنق  
 نازل الصقيع، ومن مطالع الزيتون على مواقع السحاب الهتونمن منابت الربيع إلى م

. وهذه 4فصادف من الجليد ما ي ذهب قوى الجليد، ومن البرد ما لا يدفعه الريش والب رد ((
المصائب التي واجهت هذا الطائر، على غرار صعوبة تحصيل رقم إلى الأصورة رسمها ابن 

الذي تبدل من الربيع إلى الشتاء، فقسيت الطبيعة ولم تعد ت نبت لهذا  ؛الرزق وقساوة الطقس
ن  الرسالة الزرزورية . ))نلاحظ أالطائر من طعام وكل  هذا إسقاط لشخصية الفرد الأندلسي

ها، حيث مازالت تدور في تلك ضمونها وبناؤ ر، من حيث مبي عامر بين يدي ألم تتطو  
الشفاعة مستهلة لمديح المشفوع له، متبوعا بوصف الرجل الطائر، والمصائب التي يواجهها 

ت ليطلب الأديب منه الشفاعة إلى الزرزور والعون حصول على الرزق، لتنتهي حيث ابتدألل
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للرسائل  ارئيسً  اموضوعً لكدية ضوع الشفاعة وامو  وعليه أبقى ابن أبي الأرقم .1والمساعدة((
 الزرزورية.

؛ أم ا الرسالة الأولى فقد كتبها حول ن عبد الغفور في هذا الفن رسالتان اثنتانوكان لاب    
حيث نتلمس فيها عبارات الشفاعة المقترنة بالعتاب أحيانا،  ؛موضوع الرئيس للزرزوريات

ل  سلوب المحاكاة قد بقي كما لة، غير أن  ألهذه الرساولهذا نجد فيها عتابا إلى المنشئ الأو 
قبله مجموعة الك ت اب  ااستعمله ر قد استعمل مجموع الألفاظ، التيلأن  ابن عبد الغفو  ؛هو

لهذا النوع، بقوله: ))إن  عجبا بر  الوزير بالزعانيف الزرازير، وحظره على قلب يكاد من 
، ومن الظمأ يشتكي ق طعًا ويستطير(( . غير أن  الملاحظ، على هذه 2الشوق إليه يطير 

ع في الألفاظ ))ثم  يأتي ابن عبد الغفور ويكتب الرسالة، هو ولوج الخيال بكثرة، والتصن  
ة خياله، ونصاعة بيانه، يوجه الكلام في رسالتين، في موضوع الزرزور اعتمد فيها على قو  

لأجله إلا  في  الأولى إلى العتابِ، مبتعدا عن الغرض الابتدائي الذي نشأت زرزوريات
  .3النادر((

ويذهب ابن عبد الغفور إلى وصف تقلب هذا الطائر وأحواله، وهو في ذلك يشير إلى     
ا من زور، مشهور في الفرد الأندلسي، يقول: ))ثم  نبدأ بشأن الحيوان بزرزور لا يعرف حق  
ه وقع الحصى ولغطبل، الطير بالضرع، كثير العادية، قليل الورع، كأن ما رهطه عبيد للبلا

. وعليه نلاحظ أن  ابن عبد الغفور قد جعل الطائر في صورة حيوان يكثر اللغط 4المتقابل((
ع للغير في تصرفاته، وهو في ذلك كل ه صورة للأديب أو في كلامه، وتظهر الشفاعة والتضر  

ي قلوب زق، فأصبح يثير الشفقة فللفرد الأندلسي المغاربي الذي خارت قواه في تحصيل الر  
ة، فجالت عليه ببعض الهبات، نظرا لسحر كلامه وبيانه ))نلاحظ حدوث تطور في العام  

صورة الزرزور عند ابن عبد الغفور، حيث ظهر لنا بصورة حيوان عدائي جائر، قليل الورع، 
وكثير اللغط، وهذه صورة مغايرة، تماما لصورة الزرزور التي ألفناها عند من سبقه، فطالما 

حيانا، أو بصورة الطائر المسكين المثير للعطف والسخرية أ دباء بصورة الضعيفصورة الأ
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. وبهذا يكون 1الفصيح النادر على النظم والبيان، وهذا ما يجسده زرزور ابن عبد الغفور((
ابن عبد الغفور، في رسالته الأولى قد رسم طريقا مغايرًا لصفة الزرزور التي عهدناها في 

لفن، فنقلها في بدايته من عتاب اين السر اج إلى وصف الطائر، وصفاته من سبقوه في هذا ا
لتلائم التغير الذي صورة الزرزور جاءت مختلفة في رسالة ابن عبد الغفور،  السلبية ))ولعل  

وتفضيلهم على  ابن السر اج على تقريبه الزرازير.لها إلى عتاب طرأ على مضمونها فتحو  
لصاقها به ب إسقاط بعض الغيرهم، يتطل   صفات السلبية، على هذا الجنس، من الطيور، وا 

 .2لصرف الوزير عن تميزها((

أم ا رسالته الثانية، فقد طغت عليها الشفاعة بصورة كلية، حين يبتدئها بالدعاء للمشفوع     
إليه، وهو في ذلك يريد الفرد الأندلسي المغربي، يقول: ))فيا للعجب العجب، ولسان هذا 
الزرزور النجيب، أنطقه فضل الوزير بلسان، ونقله من نوع الزرازير، إلى نوع إنسان، فشكر، 

ابن عبد الغفور  . والملاحظ على هذه الرسالة أن  3((، حتى غنى مرجل أشره، واستعر  وشعر
قد صر ح بسبب كتابة هذه الرسالة، ألا وهو وصف معاناة الفرد الأندلسي، وبذلك مزج بين 
الطائر ولفظة الإنسان ))يكرر ابن عبد الغفور فيما سبق صورة الزرزور التقليدية، المتمثلة 

. ثم  يذهب ابن عبد 4ما بين الطائر والإنسان، الذي ي نطقه الفضل والعطاء((بين المراوحة 
الغفور إلى وصف تلك الصعاب والمشاق، التي تواجه الفرد الأندلسي في تحصيل رزقه، 
إسقاطا على صعاب الطائر ))ثم ينتقل إلى تصوير المشاق التي واجهها أثناء انتقاله للبحث 

في قوله: ))سقط من شجر  الوصف والتصوير واضح جلي  . وهذا 5عن الرزق والمعاش((
زيتونة، بعقم بطونه، في هذا العام ومنونه، على خاليات من المبر، موحشات مثل جوف 

 .6العبر((
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ألا وبهذه الأوصاف قد أبقى ابن عبد الغفور على الغرض الرئيسي، للرسالة الزرزورية       
وبذلك أبقى على خاصية رمزا للشفاعة والكدية،  ه الطائرذاخوهو الشفاعة والكدية ))وبات  

 .1الرسالة الزرزورية عند ابن السر اج، إلا أن  ابن عبد الغفور له نمطه الأدبي((

 سالة الــزرزوريةلــــر  ية لفن  ال خــــــصائصال -3.3   

قد كانت صبغة جديدة في ميدان النثر الأندلسي  ؛الرسالة الزرزورية فيه أن   ا لاشك  مم      
بصفة عامة وفي مجال المعارضات الأدبية بصفة خاصة، ناهيك أن  الرسالة في عهد 

لاغة نظرا لازدهار علوم البعظيما لم تبلغه في عصور سبقته،  المرابطين قد بلغت شأنا
انفردت وضمنت لنفسها وبهذا فإن  الرسالة الزرزورية قد  وظهور أعيانها في ذلك العهد.

تبت في ذلك العهد على غرار ز وتنفرد عن أنواع الرسائل التي كجعلتها تتمي   ؛خصائصا
  وغيرها.  الن وريات

 الــــــسجع: -أ
زت الرسالة في عصر المرابطين الظواهر البلاغية التي مي   جع من بين أهم  الس يعد  

ذا النوع من الرسائل اب هت  بصفة خاصة، وذلك من كون ك   سالة الزرزوريةوالر   ،بصفة عامة
عبد الله بن أبي الخصال  وأبي القاسم ابن الجد وأبي ابن السر اجالحسين  على غرار أبي

وغيرهم، قد رأوا في السجع حالتهم الأدبية وذلك من كونهم استطاعوا إبراز أساليبهم الأدبية 
عطاء الرسالة الزرزورية بعدً  الأندلسي  ا فنيا يعكس ملامح شخصية الرجلمن جهة، وا 

من النغم  انوعً  على النص   لأن  السجع ي ضفي -أيضًا -وذلك المغربي في تلك الفترة.
اء ))وهذا الإيقاع هو سمة السجع أسماع وقلوب القر  و  ؛ الذي تطرب إليه الأذنالموسيقي

 .2سماعه أبسط((ل الذي يجعل إليه النفوس أميل والآذان ؛الغالبة وجوهره الغني  
ابن ومن أمثلة السجع التي وردت في هذا النوع ما جاء في جوانب عديدة من رسالة     

ل الخمائل، جميل البكور مطلو   ،بقوله ))كتبت أحرفي والورد صقبل الوذائل السر اج
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، ومن 1منًا وسنوحًا((أطيافه تيوالأصائل، والله تعالى يزيد أزهاره وضوحًا وأطياره صدوحًا و 
 .2ميرًا((أوفه بربرًا وتخش قراحًا جذلك قوله أيضا ))ويخشى 

استعمال  عدم على ، لم يجرؤواابن السر اجالحسين  اب الذين عارضوا أباولهذا فإن  الكت      
القاسم  يان المعنى وتوضيحه. لهذا نجد أبان البديعي في رسائلهم، بما رأوا فيه بهذا المحس  
فاستعمل  ،في رسالته ابن السر اجالذي نحاه أبو الحسين  نفسه؛ ينحو المنحى ابن الجد  

. كما نجده يستعمل السجع 3السجع القصير كقوله ))لئن سمي زرزير لقد صغر للتكبير((
ثم   ،المطول في وصف هذا الطائر، ومن ذلك قوله ))نهج بالتسبيح ولم ينطلق لسانه بالقبيح

 .4بلسان فصيح((ر خيويدعوا إلى ال ،صيحتراه يقوم كالن  
قه على لإبراز براعته وتفو   ؛لوبهذا يكون أبو القاسم ابن الجد قد عمد إلى السجع المطو      

 في ذكر أوصاف الطائر. ابن السر اج
ن ما جسده في كل    البطليوسي كما نجد أن        أوصاف  لم يستغن عن السجع في رسائله، وا 

ة في أسلوب الدعاء الذي بدأ به خاص  ، وبالطائر حيث غلب السجع على الرسالة بأكملها
ومن  ،))ويصل به وصل الله سعودك، الطير نطاق :مقدمة رسالته ومن ذلك قوله البطليوسي

ب روره على وجهه التعج  طائق صغ  ، أو يرةحتميس من المسك في  ،غير ذات الأطواق
 في ابن السر اجمحاكاة  البطليوسيوهذا السجع في هذه الرسالة إن ما أراد به . 5والاشفاق((

 ذكر أوصاف الطائر.
عبد الله بن أبي الخصال كان أكثر توظيفا للسجع من الكتاب الذين سبقوه،  كما نجد أبا     

ه ومن ذلك قوله في رسالت ،مه في أساليب الكلام وضروبهوذلك نظرا لمكانته البلاغية وتحك  
وجدع  ،انورغب في ذات الدين الحس ،انسمة والإحصالزرزورية الأولى ))وحض  على الع

 .6بالحلال أنف الغيران((
عبد الله بن أبي الخصال في رسالته الزرزورية الأولى جعل السجع ممزوجًا  أبا ولكن      

 نته رسالته الأولى.وهو الموضوع الذي ضم   ،بأسلوب التهنئة والمصاهرة
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، فبعدما كان الطائر في نية والثالثة يسير على المنهج نفسهونجده في زرزوريته الثا     
ينصح  ل في الثانية إلى طائر فصيحئًا للزواج ومباركًا له، تحو  الزرزورية الأولى رجلا مهن  

الناس بالدين والخير وهو في ذلك يريد جني واقتطاع الدريهمات من جيوب العامة لا غير، 
بًا ويلفظه لؤلؤًا حبًّا(( :ذلك واضحا في قوله ويتجلى بًا ويضيره ح   .1))يلقط الإحسان ح 

رة عنه، ه نسخة مصو  ن  يقترب من بطل المقامة إن لم نقل إونجد الزرزير في الرسالة 
اختار الهدهد لما فيه من رزانة ؛ فبعد أن جاوز الستين وكبر وأراد أن يغادر ويترك وريثاً له

م حبل عمره والمتين وقطعت أو كادت منه بح لمن جاوز الستين وأوهنت الأيا  العقل ))وما أق
 . 2الوتين((

قد جعله أبو عبد الله بن أبي الخصال على لسان  ؛ولهذا فإن  السجع في هذه الرسالة
ويبدع في أساليب الخداع والمكر معلنا  ،ة من جهةر أكثر دق  الطائر من أن يجعل التصو  

ل ابن أبي الخصال بالموضوع حو  والزرزور في قالب شخص واحد ))ت مةالتقاء بطل المقا
اس عن توبته أو سيثيرهم إلى م الن  فأصبح المتحدث فيه هو الزرزور نفسه )...( حين يكل  

 .3صورة لبطل المقامة(( ؛هم عن طريق الوعظ، وينال نقودالسخاء من أجله
وسيلة أدبية يتقرب بها رمز الزرزور بي الخصال من السجع وعليه جعل أبو عبد الله بن أ   

 يها.إلى راوي وبطل المقامات ومكد  
ر ا يدل على تأث  اب أنفسهم، وهذا مم  ت  نا نجد بعض السجعات المتكررة بين الك  غير أن      

من مجموعة من الألفاظ  ،القاسم بن الجد عض على غرار ما نجده في رسالة أبيبعضهم بب
بًّ ع الأول لهذا النوع من افها ابن السرج المبدالتي وظ   بًّا، ح  ا، نِعم، لرسائل مثل )وكونًا، ح 

على اتباع الكتاب بعضهم  الث مر، بِكرًا، زرزورًا، بعيد، قريب( وغيرها من الألفاظ التي تدل  
 البعض.

عملا في هذا النمط واست اقد سار  ؛عبد الله بن أبي الخصال وأبا البطليوسي كما نجد أن  
بًّ ، وأبو القاسم ابن الجد على غرار ابن السر اجبعض السجعات التي استعملها  ا، )حبًّا، ح 

 ر.زورزورًا ...( وغيرها من الألفاظ التي توحي بهذا التأث  
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))تكرار العبارة  ، ذلك أن  ن في أساليب القول والبلاغةر دلالة على الإبداع والتفن  هذا التأث  و 
فهم الخبراء دائمًا في فنون القول وفي هذا  ،فس وثقة بها لدى الأندلسيينل اعتزازًا بالن  تمث  

 .1المعنى دلالة على شخصية الأندلسي((
كتابة  ن ميزة الإبداع حين انطلق من الغير، ثم  أبدع فيوبهذا يكون الكاتب الأندلسي ضم  

. وع الرسائل التي التي حصلت في مجم ؛راتدته مجمل الأساليب والتغي  جس   ما وهذا هذا الفن 
  .ابن السر اجظهرت بعد رسالة 

 الــــــطباق: ب.

التي اعتمد عليها كتاب الرسائل الزرزورية،  ؛يعد الطباق من بين أحد المحسنات البديعية    
ونظرًا لما يخدمه الطباق من فهم لأسلوب ورصانة في التعبير والابتعاد عن الإطناب في 

أي معنيين  ؛الطباق ))هو الجمع بين المتضادين أن   إلى أغلب الأحيان، وذلك إذا نظرنا
 .2متقابلين في الجملة، ويكون ذلك إم ا بلفظتين من نوع واحد أو اسمين أو فعلين((

ما رأوا فيه من خدمة لأسلوبهم ومن لِ  ؛فوا هذا اللونوبهذا فإن  كتاب الزرزوريات قد وظ      
ويظهر  .3ئلا ))ما عضدت الفروع الأصول((في إحدى رسائله قا ذلك ما أورده ابن الجد  

لالة على فصاحة هذا د  لل ؛استخدمها ابن الجد   اق في كلمة الفروع والأصول اللذينبالط  
من أجل الإسعاف عليه ببعض  ؛لاعب بعقول العامةوالت   ؛ الذي يهدف إلى الت نويهالطائر

 الأموال أو بعض الحاجيات.
ه ))بديع بي الخصال ومن ذلك قولعبد الله بن أ في رسائل أبي -أيضا– ونجد الط باق

 .4باسط البعيد والقريب((الائتلاف والازدواج، وي
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))وقد  ومن ذلك قوله .في إحدى رسالته التي جمع فيها بين السجع والطباق وقول ابن الجد  
ى يتجل  . حيث نجد الطباق 1آن الآن لعقم شجرة أن تطلع من التمر ألوانا ومن الرزق ألحانًا((

 شيء واحد وهو ثمار الشجرة.بربطها  في لفظتي العقم وتطلع، لأن  الكاتب
خذها هذا لالة على الحالة التي يت  د  لباق لكما نجده في إحدى رسائله يستعمل الط        
وهو في حالة اقتناص الدريهمات من أصحابها ولهذا نجده يقول: ))وبروز صفحة  ؛الطائر

اعتاد الطائر  يظهر في لفظتي بروز وحجاب وهي صفات طباقالف 2الشمس من الحجاب((
 له.أن يظهر فيها عبر تسو  

))جميع  ، ويظهر في قولهن البديعي قبلهقد استعمل هذا المحس   ابن السر اج كما نجد أن       
دلالة على  ؛وهذا يوحي أن هذا الطائر جمع الفقر والأصالة في آن واحد 3ائل((صالبكر والأ

  صفة مهارة الخداع والحيلة. 
عبد الله بن أبي الخصال حين  ة للكاتب أبيا في الرسالة الثانيونجد الطباق يظهر جلي      

يبدأ في تعداد أسماء وصفات الله عز وجل وقدرته في خلق هذا الفضاء الواسع يقول 
مقامه قوت ذي العطاء  ))الحمد لله خالق الحياة والموت السامع بكل صوت الذي لا يعجل

 .4الأسني والأسماء الحسنى((
وهذه الأدعية التي ضمنتها رسالته الثانية لأبي عبد الله بن أبي الخصال في هذا     

كان هدفها إبراز قدرة الزرزير على التلاعب بالكلام الفصيح الذي يهدف إلى جعل  ؛الصنف
طباق هنا قد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  ال .بشيء من الإعجاب هة يقفون أمامالعام  

كونه أنه قد خدم أسلوب الرسالة حين جعل أبو عبد الله بن أبي الخصال  لعب دورًا كبيرًا؛
 الهم في الآخرة،  ونجد المعنى نفسهالطائر رمزًا لرجل زاهد يذكر الناس بما تؤول إليه أحو 

أبو عبد الله بن أبي الخصال أيضا الأدعية  التي يصدرها ؛يظهر في بداية زرزوريته الثالثة
على  يق، وذلك من أجل بيان قدرة الزروزورالمسكوبة في قالب السجع المضان ببعض التطب
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التحكم في مضارب الكلام، وذلك في قوله ))الحمد لله الذي صدرت عن حكمه الأشياء 
 .1وبيده الفضل يؤتيه من يشاء(( ،وقامت بأمره الأرض والسماء

حين جعل الطائر هو الذي  ؛عبد الله بن أبي الخصال في هذا كله يبرز أسلوب أبيو    
أخرى أراد أن يطبع بعض صفات  سهل الحديث عن نفسه هذا من جهة، ثم إن ه من جهة

الذي  ؛عها في شخصية الطائر الزرزير من تلاعب بالكلام وبراعة في الوصفالمقامة وتصن  
 ل.و  يهدف من خلالها الطائر إلى التس

 الـــجناس ج.

اب كت   ؛ وذلك أن  الجناس من بين أضرب البلاغة الأكثر ظهورا في الرسالة الزرزورية يعد  
وذلك من يغنيهم عن استعمال محسنات بديعية أخرى،  ما وجدوا في الجناسهذا الصنف قد 

وذلك من خلال  ؛عهأكثر مت هذا الأخير يعطي سهولة للغة أكثر، كما يمنح النص   كون أن  
ي موسيقي ))وهذا ما يحدثه الجناس من المفاجأة وصراع جعل النص يموج في قالب فن  

وأن ه لن يجني  ذ،ر د والمعنى مكر  م السامع أن اللفظ مرد  إذ يتوه   ؛الأفكار واختلاف الأذهان
 .2منه سوى التطويل والشآمة((

من  أحدًا ؛ إذ لا يكادقد استعمل هذا المحسن البديعي بكثرة في رسائله ابن السر اجولهذا نجد 
ومثل ذلك ما ورد في  ،اب أن يكتب جملة إلا  وقد استعمل الجناس بأنواعه في عديدالكت  

. وهذا جناس 3ة((ة أو يشترط من مائك غب  في قناتك حب  رسالة بن السراج قوله ))يلتقط 
أفاد خداع الزرزير بغيره من أجل أن يعطوا له بعض ة وغية الذي ناقص بين لفظتي حب  

  الدريهمات والنقود.
في  ابن السر اجالحسين  التي عارض بها أبا القاسم ابن الجد   ونجد الجناس في رسالة أبي
. ومن هذا 4وحسن اليقين(( ،في فهم التلقين ،جميع الطيور يفوقوصف هذا الطائر يقول: ))
ر بلسان فصيح((. ويظهر التجانس في خيكالنصيح ويدعوا إلى الالنوع قوله أيضا ))ثم يراه 

ابن  دال تان على الأسبقية الأدبية للكاتب الذين اختلفا في حرف واحد ؛كلمات اليقين والتلقين
وهذا ما نجده  ،صاف التجديدية التي منحها هذا الأخير لهذا الطائرمن جهة، وعلى الأ جد  ال
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حتسي ذلك قوله أيضا ))بحيث يكتسي ريشه حريرا وي في كلمتي النصيح والفصيح. ومن
هذا الطائر بين  ؛ التي يعتليهاوفي هذا كل ه يركز ابن الجد على الأوصاف 1رًا((جوقة بري

 . ايكون الجناس خادما له ول الخداع والتلاعب بالألفاظ التيالعتبة والأخرى وهو يحا
وذلك حينما يذهب  ،يموج بالجناس في العديد من الفقرات البطليوسيكما نجد نص 

دوا إلى الاشفاق عليه والتعجب عن طريق التي تغ ؛إلى إبراز أوضاع هذا الطائر الكاتب،
 البطليوسي ، الذي جعلهالتي عكست هذه الوضعية لهذا الطائر ،الألفاظ المتجانسة جمع

 ميسي ،أطواقذات ))من الطلب نطاق، من غير  :يده إلى الآخرين ومن ذلك قوله يقتات من
 .2من المسك حيرة أوطاق((

ها تدخل تحت الجناس وكل   ؛أوطاق و ظ وهي أطواق ونطاقاألف ةونجد الجناس بين ثلاث    
 وصاف هذا الطائر.؛ الذي جعله هذا الأخير يتوج على أالناقص
اب توظيفا لهذا كان من أكثر الكت   ؛عبد الله بن أبي الخصال الكاتب أبا كما نجد أن       
من ذلك قوله و  .هذا الكاتب ؛ التي تبو ءهان البديعي وذلك نظرًا للقدرة والمكانة البلاغيةالمحس  

س يظهر في لفظتي هدرت وهدلت اللتين وهذا الجنا 3))وهردت وهدلت وولولت وعندلت((
الذي سكبه أبو عبد الله  ؛صحل المربوط بجانب النعلى صفة التسو   اختلفا في الحرف، ودل تا

 بن أبي الخصال على الطائر.
ويظهر الجناس عند أبي عبد الله بن أبي الخصال في رسالته الزرزورية الثانية واضحا 

ور ويجعل الهدهد بديلا له، فبدأ بالتمهيد ز من شخصية الزرز حين أراد أن يحو  ؛للعيان
ويجعل الهدهد  ،التي كان يكتسبها هذا الطائر من قبل أن يفارق الكاتب ؛لمجموعة الصفات

صها الكاتب في مجموعة العبارات المتجانسة في النص وذلك بديلا له وهذه الأوصاف قد لخ  
بًا ويلفظه لؤلؤا حب   بًا ويضمره ح   ،امن قوله: ))ويطار حكم المستعمل الغريب بلفظ الإحسان ح 

 4شة المصلى بعد أنجسه((.لا حرم أن ه سابق الحب
بًّ في المقطع النثري الأو   ويظهر الجناس التام   ا( وهما تظهران ل من كلمات )حبًّا، ح 

، ويظهر الجناس الناقص في كلمتي )الحبشة، ق هذا الطائر في إجابته الأولىمدى تفو  
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قد جاب البلاد بحثًا عن الرزق وذلك  ؛ن على أن  هذا الطائروهما لفظتان تدلا   أنجسه(
صته لفظة الحبشة ما لخ   ذان. وهذا ترتاح له القلوب وتسدوا إليه الآ انطلاقا من كلامه الذي

قافلة  الذي هو حادي ؛وأنجسه .على أن  هذا الطائر قد تقلب في رقاب الأرض التي تدل  
وقد استعمله  .رفقا بالقواريره يا أنجس  الرسول والذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم 

من جهة. ومن جهة أخرى إعطاء الكاتب في رسالته من أجل إبراز قدرة البلاغية والأدبية 
 لهذه الطائفة بعدين يتمثل في اختيار الكلام الجيد.

قد اتفقوا بالجناس في هذا النوع من الرسائل من أجل إبراز  ؛اب الأندلسكت   وبهذا فإن         
وجود صور الجناس التي ازدادت بها الألفاظ  ن  ا يكن فإبي والفني عموما ))ومم  تفوقهم الأد

دليل على قدرة الكاتب الأندلسي وموهبته في التصوير  ؛والعبارات النثرية الأندلسية
رقي وأبى أن يحقق مربوطًا في إبداعه بالطرف المش . لأن  الكاتب الأندلسي ظل  1والتعبير((

  والتفوق.ز ي  الانفراد والتم

 صـــــفة التصغير: د.

لها مقد استعف ؛الصفات البارزة في هذا النوع من الرسائل من بين أهم   ؛صفة التصغير تعد  
التي كان يمتاز بها هذا  ؛لالة على صفة التحقير وضنك المعيشةمن أجل الد   ؛كتاب الأندلس

 ة بالوضع الذي آل إليه. الطائر، وذلك من أجل إيهام العام  
ن ها الأندلسي ون على طابع التقليد من قد حمل ؛ا نرى صفة التصغير في هذه الرسائلكن   وا 

 ن  صفات هذا الطائر، ومن جهة ثانية أكون أن  أغلب الكتاب قد صغروا في  جهة؛ وذلك 
التي كتبت، من أمثال المطريات،  ؛معارضة أصحاب الرسائل الأخرى كتاب الأندلس أبوا إلا  
ما ذكره  ؛، ومن أمثلة التصغير الشائعة الذكر في هذا النوع من الرسائلوالمعتضيات وغيرها

))ويصل بك الله وصل الله سعدوك من الطير  :البطليوسي في رسالته الزرزورية من قوله
ب روه على جهة التعج  صغ   ؛من المسك في حيرة أوطاق أميسطواق فأمن غير ذات  ،نطاق

يل، وقتيل العذيق، والحذيل وكما صغروا والإشفاق كما صغروا سهيل، وذئيب، وهذ
الوا إلى ؛ قد مد فيه أن  الكتاب الأندلسيينوهذا القول من البطليوسي يؤك   .2العذيب((
 خاصة في ذكر أوصاف الطائر وذلك واضحا في لفظة صغروه.بو  ،التصغير
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من بطليوسي في صفة التصغير في هذا النوع سابقًا لل ؛اجأبو الحسين ابن السر   ويعد  
أن  الكتاب الأندلسيين في عهد دولة  ، إلىفقد أشار في رسالته الأولى في هذا النوع ،الرسائل

قد مالوا إلى التصغير، نظرا لما فيه من إبراز الأوصاف والظواهر، وعليه فإن   ؛المرابطين
لجأ  أن ه قد ؛ابن السراج قد احتذى بهم في نمط كتابته لهذه الرسالة، لهذا فهو يعلنها صراحة

للتصغير من أجل أن يبرز صفة الطائر التي تشدوا إلى العظمة، وعليه فإن  استعمال صفة 
ق هذا الطائر منحى آخر يدل على تفو   ايعطي له ؛التصغير بصيغة القلب عند هذا الأخير

في الخداع  ن  هذا الطائر يشبه راوي المقاماتا يجعلنا نقول إمم   ؛في بداية حديثه عنه
ومن رفاهية العيش إلى  ،ة إلى الضعفل هذا الطائر من القو  يذكر كيف تحو  والمكر. ثم 

غِر  للت  يقول ))لئن سم   . حيثشضفه كما قال حريقيص وسقط بجرح  ،كبيري الزرزير لقد ص 
يفوق جميع  ؛هذا الطائر الصافر ومعلوم أن   ،الحرق ودويه، وهي تلتهم الأرواح والمهج

هو الذي جعل  ؛ولهذا يكون أبو الحسين ابن السراج 1ليقين((يور في فهم التلقين وحسن االط  
اب الأندلس واختصروا بهذه صفة التصغير صفة ملازمة لأوصاف هذا الطائر، ثم جاء كت  

 وذلك حسب طريقة كل  واحد منهم وهذا ما نسميه المعارضة. ،الصفة في رسائلهم
التي كتب فيها أبو عبد الله ابن أبي  ؛صفة التصغير في الرسائل الزرزورية ولعل  
أسلوبًا في هذا النوع من الرسائل  ؛جعل لنفسه ؛ ذلك كونهنجد لها حضوراً باهتا ؛الخصال

 ،قصاء صفة التصغير في رسائلهالبيئة الأندلسية، حيث حمل على إ الذي ظهر في هذه
وذلك  كون أن   ذين سبقوه.بالأدباء ال ؛ مقارنةا جعل له حضوراً واسعًا في هذا النوعوهذا مم  

ع ن بأساليب البديع في الكلام، والتصن  قد مال إلى التلقين والتفن   ؛بي الخصالأبا عبد الله بن أ
؛ ، ثم  إن  استبداله لهذا الطائر بالهدهد قد جعل يلقي صفة التصغير لهذا الطائرفي الألفاظ 
تليق بالهدهد، الذي ورث طائر  أن  هذه الصفة مربوطة به، وأن  هذه الأوصاف لا على غرار
ن كن   في هذا النوع من الرسائل عند أبي الزرزور  ا نرى أن  عبد الله بن ابي الخصال، وا 

ع في مازالت تسيطر عليهم نزعة المشارقة في التصن   ؛مجمل الكتاب الأندلسيين في هذا النوع
 على المشارقة، ولكن  قهم باع زخرفها، حيث كانوا دائما يحاولون إظهار تفو  الألفاظ وات  
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وكانت كل مدرسة لها أتباع يسيرون في نهج  أسلوبهم دائما يظهر لنا عكس هذه النية ))
  .1كتابتهم على نهج سابيقهم من المشارقة((

غة مشرقية لا مغربية، عمل صي تعد   ؛صفة التصغير في الرسائل ا يعني أن  وهذا مم  
 لا غير. ر فيها من باب المجاراةالمغاربة على التطو  

 الــــــوصف: ه.

 سائل الأخرىعلى غيرها من الر  ة فنية امتازت بها الرسالة الزرزورية الوصف صبغ يعد  
قد حملوا على  ،اب هذا النوع من الرسائلكت   كون أن   ية لها في المجال الأدبي، وذلكالمجار 

والتهكم في أغلب إعطاء شخصية الزرزير؛ العديد من الأوصاف التي تبعث على السخرية 
 فترات الرسالة.

ة ينيزيعلى أن ها ظاهرة ت ؛د  ظاهرة الوصفاب الزرزوريات من عكما أن  هنالك من كت  
لهذا  .في رسم صورة الزرزور على نحو عامقه ه، وتفو  براعتيهدف من خلالها إلى إظهار 

 ؛بعض الصفاتل لهذا النوع يسكب على شخصية الزرزير نجد ابن السراج وهو المبتدئ الأو  
 ود  عف. ومن ذلك قوله في بداية رسالته ))كتبت أحرفي والل والض  التي تبعث على التغاف

أزهارها وضوحا ائل، والله تعالى يزيد ، مطلول الحمائل، جميل البكور والأصصقيل الوذائل
 . 2كير((التبليغ بالشلدنيا أيام التحسير وزمان اام شخص من الطيور يعرف بالزرزير أق)...( 
هي مجرد إيماءات  ؛على الطائر ابن السر اجهذه الأوصاف التي سكبها أبو الحسين  وكل  

اته، وأصبح كاهله الذي لم يجد ما يقت ؛أراد من خلالها إبراز ذلك الفرد الأندلسي الضعيف
سراج بشخصية هذا الفرد الفطلب الشفاعة من أهل الحكم فأسقطه ابن  ،مثقلًا بالديون

وذلك من خلال أن ه وصف هذا الطائر بالعديد من الصفات التي  ،هذا الطائرالأندلسي على 
 تدل على الضعف والاستكانة.

الذي أنتجه ابن السراج، فيعتمد إلى تزيين  نفسه؛ المنحى بن الجد وينحو أبو القاسم
وقساوة  ملها على عدم القدرة وذهاب الرزقرسالته الزرزيرية ببعض من الأوصاف التي ح

 التي تحمل على التصغير، والتي توحي بذهاب الرزق والذل   ؛العيش وغيرها من الأوصاف
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التي وظف  ،ة، غير أن  أبا القاسم بن الجد جعل مجمل هذه الأوصاف منوطة بالحيلةوالمهان
ية أكثر من الأوصاف المعنوية، التي فجاء التركيز على الأوصاف الحس   ،فيها هذا الطائر

في بعض الاستعارات أو المجازات الموظفة. ومن هذه الأوصاف التي تحمل طابع نلمحها 
))لئن سمي زرزير، بعد  في وصف هذه الطائفة قول أبي القاسم بن الجد  التقليد والمعارضة 

هي تلتهم الأرواح، والمهج والمعلوم أن  هذا الطائر الصافر يفوق جميع الطيور، في فهم 
 .1لهج بالتسبيح، ولم ينطق لسانه بالقبيح(( إذا علم الكلامن، وحسن اليقين، فالتلقي
لة جه أبو القاسم إلى إبراز بعض المظاهر الجسدية، المشك  يت    وفي هذا المقطع السردي 

ويجعل أبو  زانهل، وجودته، ورجاحة العقل وات  لهيأة الطائر، من فصاحة النطق؛ وحس الوص
هي التي جعلته يحتال على الن اس ؛ يئة الطائرلة لهالقاسم بن الجد هذه الأوصاف المشك  
 بها، فيسلبهم بعض الأموال والعطايا.

وبهذا فإن  هذه الأوصاف التي مي زت هذا الطائر، على بقية الطيور هي بمثابة تقنية 
 ؛عن الرسائل الزرزورية التي سبقتهمي زت الطابع السردي لرسالة أبي القاسم بن الجد، 

 على نحو العموم.اج كرسالة ابن السر  
بن السراج ابي القاسم، وأبي الجد و فقد مكان أكثر نسجا للأوصاف من أ أم ا البطليوسي

معا، وذلك اعتبارا أن  البطليوسي قد عارض ابن الس راج برسالتين؛ حيث كانت الأولى في 
المعاتبة، والثانية يتمحص موضوعها حول طلب الشفاعة، ولكن  طلب الشفاعة هذا؛ جعله 

ل حين أعطى لصفات طائر الزرزير بعض الأوصاف بطليوسي يدخل ضمن باب التسو  ال
وابن  على أن  أبا القاسم بن الجد   شخص. المبالغ فيها، حيث جعله يطلب الشفاعة من أي  

الس راج؛ جعلا من مجموع الأوصاف التي يسكبونها على هذا الطائر توحي بضعفه حقيقة، 
وجعلوا من مجموع هذه الأوصاف إثبات  ،ع الحيلةن طابلكن  هذه الأوصاف أدخلوها ضمو 

حالة الفقر والقحط، التي يمر  بها هذا الطائر )الفرد الأندلسي(، من أجل أن تمنح له بعض 
الصدقات، وأم ا البطليوسي فقد جعل من مجموع هذه الأوصاف التي سكبها على شخصية 

يحاءً فني ا، وتصويرا ، فكان أكثر إعب على عقول الن اسالطائر، تدخل ضمن الحيلة والتلا
للكدية في الرسالة الزرزورية، مقارنة بما سبقوه من الك ت اب، ومن مجموع هذه الأوصاف التي 
أطلقها على هذا الطائر قوله: ))فض ل الله سعدوك من الطير، نطاق من غير ذات الأطواق 
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ذيل، وقيل العذيق ر على جهة التعجب والإشفاق، صغرو سهيل وذئيب، وه)...(، صغ  
عث على الحط  من تب ؛. وكل هذه الأوصاف التي وظفها البطليوسي في رسالته1والجذيل((

 وتدخل تحت باب الخداع الفن ي والحيلة.  ،قيمة هذا الطائر
لهذا  بعض الأوصاف ؛ويرسم لنا أبو عبد الله بن أبي الخصال في زرزورياته الثلاث

كثر أبا عبد الله بن أبي الخصال كان أعف والقسوة، ولكن  الطائر، والتي تبعث على الض  
إلى كتاب  زرزوريةاب الرسالة الل، فكان أقرب كت  ك تاب هذا النوع في إعطاء ملامح التسو  

وينطلق لسانه  ،الأولى يتقن أصناف وأضرب الكلام المقامات، إذ نجد الطائر في رسالته
رسالته الثانية يعمل على التلاعب بعقول الن اس؛  بعلم البلاغة والبديع وأصنافهما، ونجده في

وذلك من خلال الأوصاف التي نسجها أبو عبد الل ه بن أبي الخصال في هذا الطائر؛ وبهذا 
الزرزور في هذه  كون أن   خة مطابقة لراوي المقامات وذلك كان الزرزور في هذه الرسالة نس

ليبدأ في وصف حاله  ؛ألا وهو العرسجمعا غفيرا؛  الرسالة يقف مسترجلا في مكان يضم  
به وذلك انطلاقا من بعض المقطوعات السردية التي تحمل طابع الوصف وتبعث على وتكس  

  جين بزواجهما.أ الزو ح في الأخير بتسوله، بعدما هن  الشفقة، ليصر  
والازدواج  ومن مجمل هذه الأوصاف قوله: ))فهو منمنم الدواجي، بعيد الائتلاف،

عيد، والقريب، ويطارحكم المستعمل والغريب يلقط الإحسان حب ه، ويضمره ببساطك الب
. وكل  هذه الأوصاف التي تعتري هذا الطائر، منوطة تحت الحيلة والتلاعب بضمائر 2حب ا((

وعقول الن اس، على وجه الإبداع في أضرب البيان والبديع، وبهذا يكون أبو عبد الله بن أبي 
ه هذه، على نهج من سبقوه ممن كتبوا في هذا الموضوع، إلا  أن  قد سار في رسالت ؛الخصال

نه بطلا مقاميا مستوحيا في طابع مجموع الأوصاف التي أعطاها لهذا الطائر، جعلت م
 ندلسي.أ

في  الثالثة إلى إلغاء مجمل الأوصاف ويذهب أبو عبد الله بن أبي الخصال في رسالته
لم يعد الزرزير )الطائر(؛  ؛ث في هذه الرسالةالمتحد   أن   بداية حديثه عن هذا الطائر؛ ذلك

الذي  ؛هذا الطائر، وهو شخصية الهدهد ت محل  بل الكاتب، على لسان شخصية أخرى، حل  
هل الأندلس في هذا النوع، بي الخصال، معارضة كتاب أحاول من خلالها أبو عبد الله بن أ

ل هذه المشقة، بعدما قضى تحم   طيع ؛ حيث لم يعد يستر الفراقحيث جعل من الزرزير يقر  
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وصافه تجذبهم لا تشدوا إليه آذان الن اس، ولا أ ؛من العمر وطرا، فهو الآن أصبح صوته
ض له هذا وتخدعهم، فاختار الاستبدال بالهدهد بما ي عرف به من حنكة ورجاحة العقل، ففو  

  الأمر.
عبد  لحياة الكاتب أبي لة، عاكس  مط التعبيري لهذه الرساوهذا الاستبدال الذي حدث في الن  

بي الخصال، حيث حين تم  استبدال هذا الطائر بالهدهد، عمد الكاتب إلى استرجاع الله بن أ
غا على إرجاعها، وذلك من قوله: ))فارقكم زرزور إيقاع وأعطى مسو   ،هذه الأوصاف

غراب طراب، وطلعت عليكم هدهدًا إبداع وا  يعرضها، ويبسط ، إذا ستر الماء نفسه، لم وا 
  .1ه فلن يقضها((فلم يقبضها، ويخل  الغمام بعبرت الموت كفه،

والتي توحي  ؛هذه الأوصاف التي أعطاها أبو عبد الله بن أبي الخصال للهدهد وكل  
والضحك؛  وجه عام، طابع الدعابة والسخرية قه عليه؛ أفقدت الرسالة الزرزورية علىبتفو  

مط ولكن ها من جهة أخرى أبقت على الن   2موه((رت لدى من تقد  ))أفقده روح الهزل، التي تواف
ل؛ إن لم نقل أن  أبا عبد الله العام الذي أنتج من خلالها هذا النوع، ألا وهو؛ السخرية والتسو  

زنة، تعتمد على ل يطلب شخصية مت  ع دائرته، حين رأى أن  التسو  بن أبي الخصال قد وس  
ن كن ا نرى أن  هذا التغيير الساري في ة برجاحة عقلها، لاإقناع العام    بلهوها وطربها، وا 

امين الحياة بصفة عامة، وحياة أبي عبد الله ر مضمط السردي لهذه الرسالة ناتج عن تغي  الن  
ا يبه وغنائه ولهوه، يرمز إلى الش ببي الخصال بصفة خاصة: ))فالزرزور بتطر بن أ اب؛ أم 

فيرمز إلى الكبر  ؛الغناء وتجربته في هذه الحياةالهدهد بحكمته وخبرته وتخليه على 
 .3والشيخوخة )...( وهذا بدوره يرمز إلى حياة بن أبي الخصال((

ي تمي ز بها النثر الأندلسي الت ؛ا يعطينا صورة واضحة على شيوع المعارضات الأدبيةمم   
 ؛سائليدا من الر  الرسالة في العصر المرابطي، فأنتج لنا عد زدهار فن  ا أدى إلى إعامة، مم  

رات، فظهرت المطريات والمعتضديات، التي عكست ملامح تلك البيئة المليئة بالمتغي  
حاول من خلاله أدباء الأندلس بعث الأدب المغربي الأندلسي،  ؛والزرزوريات، كإنتاج فن ي

  زه عن الأدب المشرقي.وصنع خاصية له تمي  
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 الفصل الثالث: موازنة بين المقامات والزرزوريات

 شابهأولا: أوجــــــه الــــت  
 مط الـــعام )أنموذج المكدي في المقامات الزرزوريات(:الن   -1

ر بهما عب   ،المقامات والزرزوريات نصوص تراثية أدبية من ا لاشك  فيه، أن  كلُا مم      
ظهرت في التي واكبها، و  الاجتماعية لة من الظواهرعن جم ؛المبدع الأندلسي والمشرقي

. بطابع هزلي فكاهي لوهي ظاهرة الكدية والتسو   ، ألاالمجتمع العباسي والمغربي الأندلسي
المقامات لم تخرج عن ، ذلك أن  مجتمعينتحكيان بروز هذه الظاهرة في ال نتانفجاءت المدو  
التي كان طابعها تعليمي  ،إلا  في النزر القليل منها عد ة في نصوص لظاهرة التسو  

ت في أنشئ التي ؛ظاهرة الكدية في غالبية الرسائل الرسائل الزرزورية وتطرح توجيهي.
ن المدونتا جاءتف ام ويطلب الشفاعة منهم،حك  المن  لتسو  الذي ت ؛خصياتالش   ىحدوصف إ
نتجت المقامات: ))فوجدت طبقة اللصوص ولهذا أُ  ،وعاداته ينعأحوال المجتم   تصفان

ن  المقامات كانت صدق تعبير )...( إا عبرت عنه هذه المقامات أمم   ؛اذينوالمكدين والشح  
 . 1تعبيرا عن روح العصر((

نتيجة ما آلت  ،يطلب الشفقة والإحسان إليه اسارت الزرزوريات لتصف لنا مجتمع وعليه   
  الفرد  يرمز به إلى ضعف ؛يكرمز فن  جاءت لفظة زرزير ف الاجتماعية، إليه ظروفه

عب ر عنها الأديب الأندلسي: ))واستوحاها الكاتب من لقب وقد  وشقائه، في عصر المرابطي.
، إضافة إلى ذلك أن  2كان يحترف الكدية ويستجدي الأعيان((شخص كان يُعرف بالزريزير 

فتظهر السخرية واضحة جلية في كل  المقامات، وذلك  اننص  م يجمع النمط السخرية والتهك  
ظهر السخرية بن هشام في تكديه، وأم ا الزرزوريات فتُ  ىخذها عيسالتي يت   ؛في مجموع الحيل

على الطائر ))فالسخرية في هذا النوع  بات  كُ  أطلقهاالتي  ؛عوتالأوصاف والن   من خلل تلك
 .3هذه الرسائل تظهر في مجموع الأوصاف التي أعطيت لهذا الطائر((
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في مجموع الحيل التي نهجها عيسى بن هشام في رحلته وتجواله  وتروي لنا المقامات؛    
اعتنت بهذا الجانب من خلل مجموع  -أيضا–الزرزوريات  العديد من المدن والقرى، و

، على حسب أسلوب كل  كاتب التي يقوم بها هذا الطائر في كل  رسالة ؛الأفعال والأقوال
ا الرجل إلى في ذكر الأسباب التي دفعت هذ ؛بن سراج نة في رسائل أبي الحسيفكانت الكدي

ى أصناف وأضرب تقوم عل القاسم بن الجد   هي عند أبيبينما  ،ل وطلب الشفاعةالتسو  
س باعث على استصغار النف، متعددة المقرونة بأسلوب غير مباشرالتلعب والحيلة ال

 نوعةوالإيحاء بضعفها أمام نكبات الد هر، بينما هي عند أبي عبد الله بن أبي الخصال مت
الذي يميل إليه عبد الله بن أبي الخصال في  ؛حسب صيغة الكلم المسرود لطرحمختلفة او 

ببعض  ةيدات المصحوبه الزرزوية الثلث؛ فهي في الأولى تحت نمط الأدعية والتحمرسائل
وتظهر في مقدمة رسالته بقوله: ))الحمد  .مباشرعن طريق أسلوب غير  ،يلالتلعبات والح

شابه الأولى من ناحية الأسلوب تُ  هيف، وأم ا الثانية 1لله محيي الأموات، ومميت الأحياء((
غادر أن  الحيلة تظهر فيها واضحة جلية، عندما يُ  مقدمته بالدعاء أيضا، إلا  من كونه بدأ 

من ناحية الأسلوب والطريقة، على أم ا الثالثة فكانت مخالفة و  الزرزور ويترك مكانه للهدهد.
وليس  ث في هذه الرسالةهو من يتحد  ر يجعل الزرز  ؛عبد الله بن أبي الخصال اعتبار أن أبا

ولهذا غي ر الكاتب من بنية الرسالة، واقترب بها من بنية  ،ن أبي الخصالأبي عبد الله ب
ل كذلك حين تحو   ،))واقترب ابن أبي الخصال بزرزورياته من روح المقامة المقامات
فاعة ش  الشخصا يحتاج وليس  ،ث فيه هو الزرزور نفسهفأصبح المتحد   ؛بالموضوع

الن اس عن توبته أو يستثيرهم إلى السخاء  ث حين يكلمالمتحد   اهذيظهر  والتوصية، وعليه
 . 2زج بين الشعر والنثر في نطاق واحد((، وهو أيضا ذلك البطل نفسه حين يممن أجله

حالة الفرد الأندلسي البائسة، وما يلقيه في هذا لتصوير بينما عند ابن أبي الأرقم، 
ر مشقة هذا الطائر وذلك حين يُصو   ؛لت به إلى التسو  ة، أد  الدهر من فقر، وحرمان، ومشق  

يقول: ))حيث قطع من منابت الربيع إلى فل هذا المكان له من مكان إلى مكان، وتحو  وتنق  
لى مواقع السحاب الهتون، فصادف من الجليد ما نازل الصقيع، ومن مطالع الزيتون إم
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أن  الزرزوريات  ا يوحي وهذا مم   .1يُذهب قوى الجليد، ومن البرد ما لا يدفعه الريش والبُردُ((
أبو عبد الله بن أبي  حين يجعل ؛(الكدية) الموضوع المطروققد حاكت المقامات حتى في 

متقنا لأضرب الكلم، حافظا  )الزرزور( من البطل اب هذه الرسائلالخصال، وبعض كت  
لقصائد التي تعكس سوء حاله وفقره ))ويقترب زرزور الرسائل من بطل المقامات، حين ل

 .2نجده يُّردد بعض القصائد الشعرية التي توحي بالشفاعة((

نجد عيسى بن  حيث ،اشتركت فيه كل  من الرسائل الزرزورية والمقامات أسلوبوهذا     
ة عارفا بالشعراء وأضرب الكلم حافظا للعديد من القصائد يهشام في المقامة العريض

 على يرد   أن ونحوهما، من أجل ،وجرير ،القيس وامرئ ،الشعرية لشعراء مشهورين كالفرزدق
الهزلي الهائل  هذا الكم   فهم عاجزا عن يمتلق  يبقى ال من يسأله عن نسبه وأصله. ومن ثمة

هر فيتلفظ المكدي بأبيات يصف فيها تحول الد   ،فتنطوي عليه الخديعة ؛لدى هذه الشخصية
 :قائل

 ىر  نُص   الٍ ب  ج   ون  أ ف ر خٍ دُ ا ***** و  ر   ن  ــــم   ر  ي بُش  ل   وز  جُ ع   لا  و  ل  
 3ار  ب  ص   يس  ف  ن   ةُ اد  يا  س   ت  ل  ت  *** قُ ** ارا ض   م  ه  ي  ل  ع   رُ ه  الد   ب  ل  ج   د  ق  

لقليلة لى أن يشفق على هذا المكدي، ولكن ه لا يقبل بتلك الدريهمات االسامع إ فيوهم      
      يه تلبدفعك عاطفة الشفقة إلى أن ت))وحينئذ لابُد  أن  فينصرف عنهُ  ،التي تعطى إليه

ال على كفيه )...( وتقرأ صورة الاحتيما يحتاج، فإذا ما أعرض عنك وراح جعلت 
ا إليك قائل : ظهرلم أن ك علمت بحيلته، ع. فإذا 4جبهته((  ناصح 

 ورُ رُ الـــــــــــــــــغُ  ك  ن  ر  غُ ي   ـــــــــل  ***** ف   ورُ زُ  انُ م  ا الز  ـــــذ  ه   ك  ـــــــــح  ي  و  
 ورُ زُ ي   ن  م  ل   قُ ب  ل  ط  و   قُ ر  س  أ  ***** و   ق  ب  ــــــط  أ  و   ل  ك  و   ق  ر  خ  م  و   ق  ز  
 5ورُ دُ ا ت  ـــــــــــم  ي ك  ال  ــــــــــي  الل   رُّ ***** دُ  ن  ك  ل  و   ة  ـــــال  ح   م  ز  ت  ـــــــــــــــــــــل  ت   لا  
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في  وبعد نظره ،لما رأيت من رجاحة عقله ؛ة عليهعلى الشفق ك نفسك مر ة ثانيةليفتح    
ه حين يجعل من زرزور  ؛عبد الله بن أبي الخصال وهذا النوع نجده في زرزورية أبي ،صحالن  

بعد أن أثنى بالحمد  خيرهذا الأ يبدأيا لها، ثم  حافظ ا لضروب الشعر راو  -أيضا–هو 
ويمهد بها إلى  ،يصف فيها نفسه اأبياتيُنشد  ،– صلى الله عليه وسلم –والصلة على النبي 

وفي هذا  .يشالعظف شوة و قسخاء إلى حال المن حال الر   هتقلبو  وصفه لحاله، بعد ،كديته
 يقول:

 ورُ جُ ي   لا   د  ص  الق   ن  ع   م  كُ ***** ب   ي  ف  خ   م  كُ ور  زُ ر  ز   ن  ــــــــــــــا إ  ه  
 ورُ ــــــــــتُ فُ  م  كُ د  ن  ع   هُ ـــــــــــــــــال  م  ***** و   رٍ ي  ط   لُّ ك  و   د  ي الش  ف   رُّ ت  ع  ي  

 خطاب مباشر من أجل أن يجلب القارئ إليه.وهذه الأبيات   

كل من التي ينتهجها  ؛الطرق والحيل ع أساليبفي تنو   ؛لزرزوريات والمقاماتوتتقاطع ا   
وخطف أموالهم، فإذا  ،ةالعام   عقولستيلء على الامن أجل  المقامات والزرزوريات، مكدي

اله أمو  دى بد  حت   ،الزمان به بل  تغ كيف يوهم القارئ هو في رسالة أبي القاسم بن الجد
 :لجمع المال مبديا موقفه منه بقوله فإذا هو يقف ناصحا الن اس ؛هاوخسر 

 1م  ر  ك  يُ  اس  الن   ن  ي م  ر  ي  غ   مٍ اس  ا ق  ب  ا ***** أ  ه  ا ل  ذ  إ   م  اه  ر  الد   د  ق  ى ف  ل  ي ع  ك  ب  أ  و         

ف على ذهاب قيمة الأدب، إذا قرن بالأموال والذهب، الذي تأس   ،ةع حوله العام  فإذا تجم      
ا مر   ؛مطلب كل  إنسانأصبح  ولا  ،ة ثانية: ))وما سلف للأدب مع الذهب إخاءفيقف ناصح 

وعليه اعتبر زرزور أبي القاسم  .2هالة منه انتحاء، هذا خالد موجود لا يلحق جوهره يسود((
 بن الجد أن  المال يُعدُّ الغاية الأولى والأخيرة لهذا الفرد.

ا على الصيغة المعتادة بالثناء والحمد تمدعم ؛ي الناسوبعد كل  هذه الإطالة يُسرع في تكد     
 مستريحاأعزك الله بهذه الشكاية  –ر لمن كان يقف حوله، ومن ذلك قوله: ))طالعت كوالش

ا، ويرضعها من أخلف  ومثلت لها قلبا قريحا، فهو يحكم جللها يودعها من الكتمان صريح 
((قلخو  ،ره اللهتالتجاوز محضا صريحا، فيس . فهو في هذا المقطع 3ه بنجوة من كل  ضُر 
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لأن   ،من القساوة وشظف العيش الأيام بما آلت إليه يصبرأن  يدعوا القارئ إلى ؛تراسليال
، وهنا يتقاطع أبو القاسم بن الجد مع بديع الزمان الهمذاني في الزمان قائم لا محال رتغي  

أديبا عارف ا  ؛العراقيةحين جعل الهمذاني عيسى بن هشام في المقامة  ؛نموذج المكدي
وعندما من رجل أشعث أغبر  ؛هو عليه الآن مان إلى ماله الز  بضروب الشعر، وكيف حو  

نفسه  فيها فالتي يص ،فا بعض المقطوعات الشعريةيقف أمامهم عاز  ؛حوله ةتجتمع العام  
لا أصبح الآن متسو  و  ،ال رفاهيةزمان قد دار عليه بعدما كان في حلأن  ال الزمان به. وتقلب  
 يقول:ف، ااذشح  

 بُ ج  ع   ه  ر  م  أ   اريف  ص  ت   لُّ ***** كُ  ان  م  ز   ن  م   ان  م  ا الز  ذ  ه  ا ل  س  ؤ  بُ 
   1 ب  د  الأ   ة  م  أُ  اء  س  ا م  ن  ـــــــــــــأ  ***** ك   بٍ د  ي أ  ذ   ل  كُ ل  ا ي  ر  ح   ح  ب  ص  أ  

في جعل  ؛ففي هذا المقطع يلتقي زرزور أبو القاسم بن الجد ومكدي المقامة العراقية    
 ل وكسب المال.سو  حرفة الأدب حرفة للت  

يتقاطع مع أحد أصناف  ،التي نجد فيها أبا الفتح الاسكندري ؛روكثيرة هي الصو      
وطريقته، وهذا  في العديد من الرسائل الزرزورية حسب أسلوب كل  كاتبالزرزور التي 

 جدول يلخص فيه تقارب صورة مكدي المقامات مع صور مكدي الزرزوريات.
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 المقامات مع صور مكدي الزرزوريات(: يوضح تقارب صورة مكدي 11الجدول رقم )

 الـــمقامات
الرسائل 
 الزرزورية

 المقطع السردي
صورة المكدي 
في الزروريات 

 والمقامات
 
 
 

 العراقية
 والقريضية

 رسالة أبي
القاسم بن 
 الجد الأولى.

 
 

 ورسالة أبي
عبد الله بن 
أبي الخصال 

 الثانية.

ان   (7 م  س ا ل ه ذ ا الز م ان  م ن  ز   بُؤ 
ر ه   اريف  أ م  بُ  كُلُّ ت ص   ع ج 

ي أ د بٍ  ر ي ا ل كُل  ذ  ب ح  ح   أ ص 
ـــــــــــــأ ن م ا س اء  أُم ة  الأ د ب    1ك 

 
 م  اه  ر  الد   د  ق  ى ف  ل  ي ع  ك  ب  أ  و   (4

 م  ر  ك  يُ  اس  الن   ن  ي م  ر  ي  غ   مٍ اس  ق  ا أب  
ويضيف قائل: ))وما سلف للأدب مع 

 2اء ولا هالة منه انتحاء((الذهب إخ

ل، أديب متسو  
عارف 
 لضروب

عر وأوزان الش  
القصائد 
 والبحور.

 
 

 الكوفية
 الساسانية
 الأسدية

 رسالة أبي
عبد الله بن 
أبي الخصال 

 الأولى
القاسم  وأبي

 بن الجد.

 ريدهب  و   لُ ي  الل   د  ف  ))و  
 الجوع وطريده وقل  

 قاده الضُر وحر  
 3((.من المرُّ والز  

 وفي الساسانية واقف على جماعة يقول:
 ايف  غ  ر   ك  ن  م   يدُ ر  أُ 
 ايف  ظ  ن  ا ان  و  و خ  لُ ع  ي  
 ايع  ض  ا ر  ي  د  ج   يدُ ر  أُ 
 4اوف  رُ خ   اخ  ل  س   يدُ ر  أُ 

 

 رجل
 ل متسو  
 رث بزي  

 على شكل
 ناسك
 ممقد  

 صيحةن  لل
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 ه  مُ ار  ك  ي م  اب  ر  ي ج  ا    ف  ش  ح   ن  م   اللهُ  م  ح  ر  
 ه  م  اط  ف  و   ـــــــــــــــعيد  ى     س ــ ث  ر   ن  الله م   م  ح  ر  
 1ه  م  اد  خ   ك  ش  لا   ي  ه  و      م  كُ ل   م  اد  ــــــــــــــــخ   هُ ن  إ  

فيقول الزرزور مخاطبا قومه ))إن لقيت 
ن سقي كرام الناس سقيتم، سحم لقيالأ تم وا 

سة عنكم بقبأحسنوا الملأ فكلكم يروى، وأن ا 
 منشدا: ، ثم  يبدأوىنر 
 ىن  ج   وسٍ رُ غ  م   بُ ر  ق  أ     ىد  ـــــن  ال   ن  ي إ  ت  اد  ا س  ي  
ــــــباا وحُــــــــــبا   )*(ؤيجُ ؤ  ي جُ ف   م  كُ ل   ن  إ    اــن  ط  و  ا أ  ح 
 ىن  ف  و   و  أ  ورٍ ــــــــتُ فُ  ون  دُ     م  كُ ي ل  د  ه  ا جُ ي  اع  د  و  
 ان  ي آم  ائ  ع  ى دُ ــــــــــــل  ـــــــــــــــرأ     ع  م  ا   اللهُ  مُ ح  ر  ي  و  

أن يلتقي مع مكدي المقامات فيقول:  إلى
ي ))فأقرضوا الله أحسن القرض، ومكنون
كون من وجوب القرض لأضع الأوزار وأ

 2.((و ل زرزورأ
 يقول:فجاه ويذهب أبو القاسم في هذا الات  

))لا يعرف حقا من زور مشهور في 
رع، كثير العادية قليل الورع ير بالضالضم

ير، وبعثت العين على )...( فحكت نقر الز 
 ((. الدمع العزير
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 القردية
 انيةاسجتالس

 
 رسالة ابن 
 أبي الأرقم

 
 

 
رسالة ابن 
 عبد الغفور

 
 
 
 

 رســـــالة 
الحسن  أبي

 بن سراج 

أوان، ويسفر بين  ))حيوان يُصفر كل  
الإخوان، رقيق الحاشية، يعتمد على 
كرواء، ويستمع بخذواء، وينظر من عين 

 1كأن ها عين، ويتلفظ بمنقار كأن ه منقار((
))إن  عجبا بر  الوزير بالزعانيف الزرازير، 
وحظره على قلب يكاد من الشوق إليه 
يطيرُ، ومن الظمأ يشتكي قُطع ا 

 2ويستطير((
ويضحك من عنده، ده ))قردا يرقص قر 
د ا ))من عرفني ان مُرد  سجتيقف في بلد س

أنا أعرفه بنفسي، باكورة اليمن  ،فقد عرفني
وأحجيه ة الرجال، وأحدوثة الزمن، أنا داعي

 3ربات الحجال((.
اريد ))وتسمع من نغم شكره على ذلك أغ

ة أو ك حب  ولحونا دون أن يلتفظ في قنان
 4من مائك غبة((. اشرط  

 حيوان
 يضحك

 الن اس 
 لتصرفاته

 يستهويو 
 قلوبهم

 بصوته 
 جيشال

 

 
 يةنالأصفها
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

فإذا سمع صوت  ،يصف منظر القافلة
الذي يحتوي  ؛ن هرع إلى المسجدالمؤذ  
كثيرا من الن اس فيقول مسترسل في  اعدد  

أن لا أقول غير الحق  حديثه ))حقيق علي  
ببشارة من قد جئتكم  ،دقولا أشهد إلا  بالص  

 5كم((.ي  بن

 رجــــــل
 دمتعب  
 زاهد
 لله
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 ةيالوصل

 
 
 
 
 
رســــــــــــــــالة  

القاسم   أبي
 بن الجد

على  الأصفهانيةنفس المقامة  في وسار
عيسى بن هشام لم  نفس الطريقة، ولكن  

بل قرر  ،عند انتهاء الصلة جلتر سيقف م
 المصلين في صلتهمالفرار بعدما أكمل 

)إن هم زوجوه بعذراء، وذبحوا ) وتأكد  منها
 1صفراء((. له بقرة

حين جعل الزرزور داعيا سعيد ا لله شاكر ا 
ويه سر تله ))والله تعالى يكفيه فيما يس

م الحاجة ...((. وبعد و الجوارح ويقيه شؤ 
 حل  كالظلم المستحابا الهزل العجاب هذ

 2صفحة الشمس من الحجاب. وبروز

 
 
 يمتاز
 برجاحة

 العقل 
 ورزانته 

 

رزير، ا تقاربياا، بين شخصية طائر الز  وبطل  وعليه نلحظ من الجدول الس ابق؛ ملمح 
ل العام ة، المقامات في مجموع الحيل؛ التي يستخدمها كل  مهما؛ من أجل الت لعب بعقو 

ومن مقام إلى  من حين إلى آخر، وهذا التبد ل في هذه الش خصي ة، من المال.وكسب مايمكن 
نفين.  آخر؛ يعطينا صورة تقاربي ة بين الص 

 في المدونتين )الزرزوريات والمقامات( الـــــتناص -2

ة، خاص  بوالعمل الأدبي  ،ز العمل الإبداعي عامةالتي تمي   ؛ماتالس   التناص من أهم   يعد      
ل التي تشك ،بعض النصوص الأدبية الأخرى على نص لابد أن يحتوي بين طياته أي  ن  إذ إ

في  أسهمتليدة نصوص أخرى هي و الأدبية  وصن  النصالصورة الكلية، هذا إن لم نقل إ
انطلقا من أن  التناص هو من بين ))المصطلحات النقدية الحديثة قد تعددت  تكوينها

 .3مفاهيمه واختلفت حسب دارسها((
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أم  ؛وعليه فإن  هذا المصطلح كان له حضور واسع في البيئة العربية سواء عند الشعراء    
وغيرها من  ،ة مسميات من بينها الاقتباس، التضمين، المحاكاةتحت عد   جاء قدعند النقاد، و 

)الدخول في علقة( نصوص مع نص حديث  عالقتناص ))لت  هذه التسميات، وعليه فا
 .1بكيفيات مختلفة وهو فسيفساء من نصوص أخرى أرجحت فيه بتقنيات مختلفة((

 ضرفي المفهوم العام يعني حضور نصوص متنوعة في نص حا ؛وبهذا فإن  التناص      
     ،فإن  التناص أكبر من أن يكون مشكلت شعرية عليهل مفهومه العام، و من أجل أن تشك  

ولا متداخلت كلمية بل هو ))عملية لسانية تواصلية بعدية تارة يحصل لصورة شعرية، وهو 
تناص مرغوب عنه أزيد مما هو مرغوب فيه، وتارة أخرى يتم بصورة لا شعورية، وهو تناص 

 .2ا هو مرغوب عنه((مرغوب فيه أكثر مم  

للنصوص  صورة الشعريةل للالمشك   ،ومما سلف الذكر فإن  التناص هو البعد الجمالي   
 الأدبية بوجه عام.

أو المدونة، فهناك  ،ويتنوع التناص في النص الأدبي بحسب الأفكار التي يطرحها النص    
وآخر ديني، هذا الأخير كان أكثر حضورا في المدونتين  ،تناص أدبي وآخر أسطوري

المشرقية  الأديب في البيئتين ن  في أ)الزرزوريات والمقامات( أكثر من الأنواع الأخرى، وذلك 
))ومع ذلك فإن  كُت اب  قافة العربية الإسلميةا للث  وحفظ نظماكان أكثر  ؛ة المغربيةأو الأندلسي

دة المشارب، وصبها في كتاباتهم لتُعطيها الديباجة الرسائل قد اهتموا بإبراز ثقافتهم المتعد  
معظم موضوعات أدب الرسائل في الأندلس والأناقة اللفظية، ولهذا شملت ظاهرة الإقتباس 

  .3وأغراضه((
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 التناص الديني -1.2
 في الزرزوريات الديني الــــــتناص .أ

أغلب مقطوعات هذه الرسائل قد عملت  يلحظ أن   ،القارئ لمجمل هذه الرسالة لعل       
إهمال الرعية من بعلى حضور التناص الديني )الاقتباس( وذلك من أجل تذكير الحاكم 
من أجل أن يوقع   ؛جهة، ومن جهة أخر هي بمثابة قوالب يعتمد عليها مكدي الزرزوريات

العامة في شباكه، ويحصل على نقودهم، ولهذا فإن  التناص الديني )الاقتباس( كان يمثل 
ى التي يدخلها عل ؛مرجعية أدبية وبلغية للكاتب الأندلسي من خلل العبارات التناصية

سيون يلجؤون إلى أساليب مختلفة في إيراد النص القرآني، من أجل نصه، ))وكان الأندل
هو اقتباس غير معلن، لكن ه  Le Plagiat))الاقتباس  . وعليه:1ملئمة أساليب كتابتهم((

المبدع يدخل في نصه تراكيب الأدبي، بمعنى أن   ، بالنسبة للنص  littéralحرفي أو لفظي 
 .2ي النص((لمتلق  غيره دونما تصريح، ويترك الأمر  وجمل من نصوص

وعليه يصبح الاقتباس )التناص الديني( سمة طبعت هذا الإنتاج المغربي الأندلسي ذوي    
 الأصول المشرقية.

 (: يبين التناص الديني في الزرزوريات12الجدول رقم )

الرسالة 
 مصدر التناص المقطع النصي الزرزورية

11 
 البطليوسي

ل م البيان، وزائل البلبل  ودخل في من ع 
 والورشان

َٰنُ قال تعالى: )) ُ  ١ُٱلرَّحۡم  لَّم  ع 
رۡء انُ  ُ  ٢ُٱلۡق  ل ق  َٰنُ خ  نس    ٣ُٱلِۡۡ
ُ ه  لَّم   .3((٤ُٱلۡۡ ي انُ ع 

2 

ُُ......قوله تعالى: )) وأفصح تسبيحا وتكبيرا ب حِ  ُن س  نۡ  نَ  و 
ُٓ ُإنِّ ِ ُق ال  َۖ ُل ك  ِس  د  ن ق  ُو  بِِ مۡدِك 

ُ ون  ُت عۡل م  اُلَ  ُم  عۡل م 
 
 .1((٣٠أ

                                                           

 .252م، ص7636ه/ 7821، مطبعة عبد الله أفندي، القاهرة، د ط، مختصر المعانيالتفتزاني،  - 1
 .93، صالتناصعبد الخليل مرتاض،  - 2
 (.22 – 27سورة الرحمان: الآية ) - 3
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3 
مُۡۚۡإنَِّهُ )) ه  ُت سۡبيِح  ون  ه  ُت فۡق  َٰكِنُلََّ ل  ُۥو 

ورٗاُ ف  ليِمًاُغ  ُح  ن  2ُ((٤٤كَ 
اقتباس )تناص( ديني حرفي من 

 (.22، الآية )71الإسراء رقم 
 

10 
أبو القاسم 

 بن الجد
 
 

 يتطلب العنب المنتقى والتين
 ذكرت له يوم ا والحديثــــــــــــــــف

 الزيتون ةتبنمجون ــــــــــذو ش

 
يۡت ونُِوُ ُو ٱلــت يُِِ )) ورُِ  ١ُٱلزَّ و ط 
ُـــسُِ ُ ٢ينيِ  ا َٰذ  ه  ُِو  ُٱلۡۡ ل 

مِيُِ
 
 .3((٣ُٱلۡۡ

5 
 

 من الجانب الغربي شرقا مما اختل  
  )*(حتى اعتقد إلى الصاب

ا)) ُُو م  ُبِِ انبِِ نت  رۡبِ ُِك  إذُُِۡٱلۡغ 
ُ وسَ  ُم  َٰ ُإلَِ  ٓ يۡن ا مۡرُ ق ض 

 
اُُٱلۡۡ و م 

ُ ُمِن  نت  َٰهِدِينُ ك   .4((٤٤ُٱلشَّ
 

6 

 وذر  درة من كاتب أقسم
 بالطور لقد عبتي بشطور

 شوقا إلى بهجة تلك السطور

ورُِ)) ورُٖ  ١ُو ٱلطُّ سۡط  ُمَّ َٰبٖ كتِ  و 
٢  ُ ورٖ نش  ُمَّ ٖ

ق  ُٱلۡۡ يۡتُِوُ   ٣فُِِر 
ورُِ عۡم   .5((٤ُٱلمۡ 

7 

فهجرنا له الزُّلال وحـسبناه الــــس لسبيل 
 الحلل

وۡنُ )) ي سۡق  ُُو  ن  ُكَ  سٗا
ۡ
أ ُك  ا فيِه 

ُ ُز نج بيِلًً ا ه  اج  يۡنٗا ١٧مِز  اُُع  فيِه 
بيِلًُٗ لۡس  ُس  َٰ مََّّ  .6((١٨ت س 

وُ ))والله يصرف المقترحات دون الواجبات  8 ِيُه  ُف إذِ اُُۦي حُُِۡٱلََّّ َۖ ي مِيت  و 
                                                                                                                                                                                     

 (.82سورة البقرة، الآية ) - 1
 (.22الآية ) ،الإسراء - 2
 (.28 – 27الآية ) ،سورة التين - 3

 الجانب.الصاب:  -)*(
 (.22، الآية )سورة القصص - 4
 (.22 – 27، الآية )سورة الطور - 5
 .73، الآية سورة الإنسان - 6
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ُ  ةوالمماوسمع عنا الخير في المحيا  ُل  ول  ق  اُي  مۡرٗاُف إنَِّم 
 
ُأ ٰٓ نُُۥق ضَ  ك 
ُ ون  ي ك   .1((٦٨ف 

 

9 

ُ)) مع القنوع من إملق ولا خشيت لَ  ُُو  شۡي ة  ُخ  مۡ ك  َٰد  وۡل 
 
ُأ ْ ت قۡت ل وٓا

ُ ُإنَِّ مۡۚۡ ُوَإِيَّاك  مۡ ه  ُن رۡز ق  ۡن  َٰقُٖٖۖنََّ إمِۡل 
ُخِطُۡ ن  مُۡكَ  تۡل ه  اُق  ٗٗ بِ  .2((٣١اُك 

11 
أبو عبد الله 

بن أبي 
 الخصال

الحمد لله الذي صدرت عن حكمته 
 الأشياء

 وقامت بحكمه الأرض والسماء

ةُ ُي ؤۡتُِ)) نُُٱلۡۡكِۡم  ُو م  ۡۚ اءٓ  ُي ش  ن م 
ُ ةُ ي ؤۡت  اُُٱلۡۡكِۡم  ٗ ۡٗ ُخ  وتِ 

 
ُأ دۡ ق  ف 

وْل واُْ
 
ُأ ٓ ُإلََِّ ر  كَّ ُي ذَّ ا ُو م  اۗ ٗٗ ثِ ك 

َٰبُِ لبۡ 
 
 .3((٢٦٩ُٱلۡۡ

11 

وُ )) مميت الأحياء ومحي الأموات ِيُه  ُف إذِ اُُۦي حُُِۡٱلََّّ َۖ ي مِيت  و 
 ُ ُل  ول  ق  اُي  مۡرٗاُف إنَِّم 

 
ُأ ٰٓ نُُۥق ضَ  ك 
ُ ون  ي ك   .4((٦٨ف 

12 

 تناص )اقتباس( حرفي فل تقتلوا أولادكم من إملق
((ُ م  رَّ ُح  ا ُم  تلۡ 

 
ُأ ْ ال وۡا ُت ع  ۞ق لۡ

واُْبهُِِ شِۡۡك 
ُت  لََّ

 
أ مَُۡۖ ل يۡك  مُۡع  بُّك  ُۦر 

يُۡ ُِش  ب ُو  َۖ ينُِۡا َٰلِِ  ُُٱلۡو  َۖ نٗا َٰ ُإحِۡس  لَ  و 
َٰقُٖ ُإمِۡل  ِنۡ ُم  م ك  َٰد  وۡل 

 
ُأ ْ ت قۡت ل وٓا

.........ُ١٥١))5. 

                                                           

 (.93سورة غافر، الآية ) - 1
 (.87سورة الإسراء، الآية ) - 2
 (.496سورة البقرة، الآية ) - 3
 (.93سورة غافر، الآية ) - 4
 (.757سورة الأنعام، الآية ) - 5
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13 
 والذي قد ر فهدى

 
 

 تناص )اقتباس( حرفي
ِيوُ  )) ُُٱلََّّ ىَٰ د  ه  ُف  ر   .1(( ٣ق دَّ

10 

ل ن اُُث مَُُُّ)) تترى رسلهفأرسل             لۡن اُر س  رسۡ 
 
ُأ
اَُُُُُُۖ تۡۡ   .2((٤٤......ت 
 
 

15 

 
 
 
 فآواه الله، ورجل رجل أوى إلى الله

الله منه، ورجل أعرض  استحى فاستحى
 فأعرض الله عنه.

مسنده من روى الإمام أحمد في 
أبا واقد  ن  حديث أبي مُر ة قال: ))إ

الليثي حد ثه فقال: بينما نحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
إذ مر  ثلثة نفر، فجاء أحدهم 
فوجد فُرحة في الحلقة فجلس 
وجلس الآخر من ورائهم وانطلق 

ل: رسول الله صلى الله الثالث، فقا
خبر بعليه وسلم. ألا أخبركم 

هؤلاء النفر؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله، قال: أم ا الذ ي جاء وجلس 

الذي جلس من فآوى، فآواه الله، و 
الله منه،  ورائكم فاستحى فاستحى

وأم ا الذي انطلق، رجل أعرض، 
  3فأعرض الله عنه.

 وعل مك منطق الطير  16
 تزجرون تسبيحهافما أنتم 

رثِ ُ)) و  اوُ ُو  ُد  َٰن  ل يۡم  َُۖس  ُُۥد  ق ال  و 

                                                           

 (.28الآية ) ،سورة الأعلى - 1
 (.22سورة المؤمنون، الآية ) - 2

 .82، ص7612، 7لبنان، ط –، دار الثقافة، بيروت مسند الإمام أحمدأحمد ابن حنبل،  - 3
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ُ وتفقهون تسبيحها ا ه  يُّ
 
أ ٰٓ ُي  ُُٱلنَّاس  نطِق  ُم  ل مِۡن ا ع 

ُِ ۡٗ ُُٱلطَّ ُٖۖإنَِّ ء  ۡ ُشَ  ِ
ُمِنُك   وتيِن ا

 
أ و 
ُ و  اُل ه  َٰذ  ضۡل ُه  بيُِ ُٱلۡف   .1((١٦ُٱلمۡ 

ُ

17 
ُ )) ونفوس ألقت ما فيها وتخلت ا ُفيِه  ا ُم  تۡ لۡق 

 
أ تَ  لَّتُۡو  و 
٤))2. 

18 
انُُِّو ٱحۡل لُۡ)) ل  لساني واحلل عقدة من لسانيفخ ِنُل سِ  ةُٗم  قۡد    ٢٧ع 

واُْق وۡلُِِ ه  فۡق   .3((٢٨ي 
 

19 

الله  مهل فما نحن إلا  مثلكم أمم  تسبح
  تغريدا وتضفي

ُُوَإِذُۡ)) ُإنِّ ِ ةِ ٰٓئكِ  ل  ُللِۡم  بُّك  ُر  ق ال 
ُ ُفِِ اعِلٞ رۡضُِج 

 
ق ال وٓاُُْٱلۡۡ َُۖ ةٗ ليِف  خ 

اُ ُفيِه  فۡسِد  ُي  ن ُم  ا ُفيِه  ل  ۡع  تَ 
 
أ

ُ ي سۡفِك  اءُٓ و  ِم  ُُٱلِ  ب حِ  ُن س  نۡ  نَ  و 
ُٓ ُإنِّ ِ ُق ال  َۖ ُل ك  ِس  د  ن ق  ُو  بِِ مۡدِك 

ونُ  ُت عۡل م  اُلَ  ُم  عۡل م 
 
ُ.4((٣٠ُأ
ُ

21 
 لأرزاق مقدرة خماصاو تغد
 ل رزق الله موقور ا ي فضضفتق

الله صلى تناص من حديث رسول 
الله عليه وسلم ))يرزقكم كما يرزق 

                                                           

 (.79سورة النمل، الآية ) - 1
 (.22سورة الانشقاق، الآية ) - 2
 (.41 – 49سورة طه، الآية ) - 3
 (.82سورة البقرة، الآية ) - 4
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خماصا وتروح  غدوالطير ت
 1ا((.بطان
 

21 

وقل ما يكذب ارتياد دعا إلى وجهك 
 الصبيح

تناص من حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم ))إن  الرائد لا يكذب 

 2أهله((.
 

22 
اعِيًا)) وداعيا جهدي لكم دون فتور أوتي د  ُُو  ُِإلَِ  ُۦبإِذِۡنهُُِِٱللَّّ

اُ ٗٗ نِ اجٗاُمُّ سِِ  ُ.3((٤٦و 

23 

فأقرضوا الله أحسن القرض ومكنوني 
 من وجوب القرض.

(( .........ُ ْ وا قۡرضِ 
 
أ ُ و  ق رۡضًاُُٱللَّّ

مُ سِك  نف 
 
ُلِۡ ْ وا م  ِ د  ُت ق  ا ُو م  ۡۚ نٗا س  ح 
ُ ُعِند  وه  ِد 

ُتَ  ٖ ۡٗ ُخ  ِنۡ ُِم  ُُٱللَّّ و  ه 
ُوُ  جۡرٗاۚۡ

 
ُأ م  عۡظ 

 
أ ُو  ا ٗ ۡٗ ُْخ  وا ُٱسۡت غۡفِر 

َُۖ ُُٱللَّّ  ُ إنَِّ ُُُۢٱللَّّ ورُٞرَّحِيم  ف  ُ.4((٢٠غ 
ُ

20 

ة تحتجب غير إيماء نجوبين يديه أج
 وتمشي على استحياء

تهُۡ )) اءٓ  ُُف ج  ُعَل   ُت مۡشِِ ا م  َٰه  ى إحِۡد 
ُُٱسۡتحِۡي اءُٖٓ وك  ُي دۡع  بِِ

 
ُأ ُإنَِّ ق ال تۡ

ُۡۚ ُلن  ا يۡت  ق  ُس  ا ُم  جۡر 
 
ُأ لِِ جۡزيِ ك 
هُ  اءٓ  ُج  ا ل يۡهُُِۥف ل مَّ ُع  و ق صَّ

                                                           

 .84، صمسند الإمام أحمدأحمد ابن حنبل،  - 1
 .25المصدر نفسه، ص - 2

 (.29سورة الأحزاب، الآية ) - 3
 (.42سورة المزمل، الآية ) - 4
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ُ ص  ص  ُُٱلۡق  ُنج  وۡت  ُتَ  فَۡۖ ُلَ  ق ال 
ُ وۡمُِمِن  َٰلمِِيُ ُٱلۡق  ُ.1((٢٥ُٱلظَّ
ُ

25 
 كم مقلة من مقل الحور
 تبتسم بين التين والطور

يۡت ونُِوُ ُو ٱل يُِِ)) ورُِ  ١ُٱلزَّ و ط 
ُ  .2((٢سِينيِ 

 

26 

كحلء دعجاء ولكنها تنظر من نور 
 على نور

((............ُُۡۚ ُن ارٞ سۡه  ُت مۡس  ُل مۡ ل وۡ و 
ُن ورٖ ُ َٰ

ُعَل   ُُنُّورٌ هۡدِي ُ ي  ُُِٱللَّّ ُۦلِن ورهِ
ُ ي ضۡۡبِ  ُو  ۡۚ اءٓ  ُي ش  ن ُ م  َٰل ُُٱللَّّ مۡث 

 
ُٱلۡۡ

ُوُ  ُ للِنَّاسِِۗ ليِمُُٞٱللَّّ ُع  ء  ۡ ُشَ  ِ
ل  بكِ 

٣٥))3. 

 

27 

 تنبت بالدُّهن وصبغ له
 جور لدونه في كل خد

ةُٗ)) ر  ج  يۡن اءٓ ُُو ش  ُس  ورِ ُمِنُط  ج  ۡر 
تَ 
ُِ ُب هۡنُِت نۢب ت  ُُٱلُِّ ُل لِۡأٓكِِيِ  و صِبۡغٖ

٢٠))4.ُ
ُ

28 

 هل لك في ذي كبد رطبة
 تُصبح فيها جد  مأجور

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  5))في كل  ذي كبد رطبة أجر((
 

                                                           

 (.45سورة القصص، الآية ) - 1
 (.24 – 27سورة التين، الآية ) - 2

 (.85سورة الن ور، الآية ) - 3
 (.42المؤمنون، الآية )سورة  - 4
 .815، 4رواه الإمام أحمد في مسنده، ج - 5
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29 

 
 لا يستدرجها إلا الإحسان

 ولا يبرزها إلا الخيران الحسان

 
انُُٞفيِهِنَُّ)) َٰتٌُحِس  يۡر  ي ُِ ٧٠خ 

 
ُف بأِ

ب انُِ ِ ذ  اُت ك  م  ب كِ  ءُِٓر   .1((٧١ء الَ 

 

31 

 
 

 وأنشأنا من نفس واحدة إنشاء  
 وجعل منها زوجها تماما ووفاء   
 وبث  منها رجالا كثيرا ونساء   

 
ا)) ه  يُّ

 
أ ٰٓ ُُي  ُُْٱلنَّاس  وا ُُٱتَّق  م  بَّك  ر 
ِي ةُُٖٱلََّّ َٰحِد  ِنُنَّفۡسُٖو  مُم  ل ق ك  خ 

اُ م  ُمِنۡه  ب ثَّ ُو  ا ه  وجۡ  ُز  ا ُمِنۡه  ل ق  و خ 
ُوُ  ۡۚ اءٓٗ نسِ  ُو  ا ٗٗ ثِ ُك  الَٗ ُْرجِ  وا ُ ُٱتَّق  ُٱللَّّ

ِي ُبهُُِِٱلََّّ اءٓ ل ون  ُۚۡوُ ُۦت س  ام  رحۡ 
 
ُإُُِٱلۡۡ نَّ

 ُ مُۡرُ ُٱللَّّ ل يۡك  ُع  ن   .2(( ١ُقيِبٗاكَ 

 

31 

 
 
 

 دمتؤ بالصحبة تدوم و 

 
إمراة عن المغيرة بن شعبة أن ه ذكر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأن ه يخطبها فقال صلى الله عليه 
وسلم ))لو نظرت إليها فإن ه أحرى 

 3أن يُؤدم بينكما((.
 

32 
 جعل الأرض قراراالل هم يــــــــــــــــا من 

 وفـــــــــــــــــــــــجر خـــــــــــــــــــــــــللها أنـــــــــــــــــهار ا
 وجعل لنا من الشجر الأخضر نار ا

نُۡ)) مَّ
 
ُُأ ل ق  َٰتُِخ  َٰو  م  ُوُ ُٱلسَّ رۡض 

 
ُٱلۡۡ

ُ ِن  ُم  م ُل ك  ل  نز 
 
أ اءُِٓو  م  اءُُٓٗٱلسَّ م 

                                                           

 (.17 – 12سورة الرحمان، الآية ) - 1
 (.27سورة النساء، الآية ) - 2

 .425 – 4رواه أحمد في مسنده، ج - 3
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ُبهُِِ نۢب تۡن ا
 
ةُُٖۦف أ ُب هۡج  ُذ ات  ائٓقِ  د  ح 

اُۗٓ ر ه  ج  ُْش  نُت نۢبتِ وا
 
ُأ مۡ ُل ك  ن  ُكَ  ا مَّ

ُ ع  َٰهُٞمَّ ءِل 
 
ُِۚۡأ ُُٱللَّّ عۡدِل ون  مُۡق وۡمُٞي  ب لُۡه 

٦٠))1.ُ
ُ

33 

 وبعث في كل  أمة رسولا يهديهم
لــــــى ســـــــــــــــــــــبيل السلم يؤديهم  وا 

دُۡ)) ل ق  ولًَُُو  ُرَّس  ةٖ مَّ
 
ُأ ِ
ُك   ُفِِ ثۡن ا ب ع 

ُ نِ
 
ُْأ وا ُ ُٱعۡب د  ُْوُ ُٱللَّّ ُٱجۡت نبِ وا

َُۖ َٰغ وت  ُُٱلطَّ ى د  ُه  نۡ ُمَّ م ُ ف مِنۡه  ُٱللَّّ
ُ ل يۡهِ ُع  تۡ قَّ ُح  نۡ مُمَّ مِنۡه  ُۚۡو  َٰل ة  ل  ُٱلضَّ

واُْفُِِ  ٗ رۡضُِف سِ
 
ُْف ُُٱلۡۡ وا ر  ُُٱنظ  يۡف  ك 
ُ َٰقِب ة  ُع  ن  بيُِ كَ  ِ ذ  ك  ُ.2((٣٦ُٱلمۡ 

ُ

30 

والأرض وسمائها، والشمس وضبائها، 
 والنجوم وأفلكها، والبدور وأحلكها

مۡسُِ)) اُُو ٱلشَّ َٰه  ى ح  رُِوُ   ١و ض  م  ق 
ُٱلۡ

ُ ا َٰه  ُت ل ى ارُِوُ   ٢إذِ ا اُُٱلنَّه  َٰه  لَّى ُج  إذِ ا
ۡلُِوُ   ٣ ُُٱلَِّ ا َٰه  ى غۡش  ُي    ٤إذِ ا
اءُِٓوُ  م  اُُٱلسَّ َٰه  اُب ن ى  .3((٥و م 

 

35 

 وعليه التوكل وبه نستعين
 وهـــــــــــــــــــــــــــــــو المؤيد المعين

ُُإيَِّاكُ )) ُن سۡت عيِ  ُوَإِيَّاك  ن عۡب د 
٥))4.ُ
ُ

                                                           

 (.92سورة النمل، الآية ) - 1
 (.89سورة النحل، الآية ) - 2
 (.25 – 27سورة الشمس، الآية ) - 3
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36 
 خـــــــــــــــــــــــلق الخلق أطوار ا
 وجعل لهم آمالا  وأوطار ا

ق دُۡ)) ارًاُُو  طۡو 
 
مُۡأ ك  ل ق  ُ.1((١٤خ 

 

37 
 
 
 
 
 

 
 فماش على رجلين وباطش بيدين

 بجناحين وماش على أربعوطائر 

(( ُ اءُُٖٖٓۖو ٱللَّّ ُمَّ ِن ُم  آبَّةٖ ُد  َّ ُك  ل ق  خ 
ُب طۡنهُِِ َٰ ُعَل   مۡشِِ ُي  ن ُمَّ م ُۦف مِنۡه 
ُ ُرجِۡل يِۡ َٰ

ُعَل   ُي مۡشِِ ن ُمَّ م و مِنۡه 
ُ رۡب عٖ 

 
ُأ ٰٓ نُي مۡشُِِعَل   مُمَّ ُو مِنۡه  ۡل ق  يَ 

 ُ ُُٱللَّّ ُإنَِّ ۡۚ اءٓ  ُي ش  ا ُ م  ُُٱللَّّ ِ
ُك   َٰ عَل  

ءُٖق دِيرُٞ ۡ  .2((٤٥شَ 

 
 

38 

 
 

 وتضرب لكم أمثالكم أمم أمثالكم

ا)) ُُو م  ُفِِ آبَّةٖ ُد  رۡضُِمِن
 
ُُٱلۡۡ لَ  و 

مٌُ م 
 
ُأ ٓ ُإلََِّ يۡهِ ُبِِ ن اح   ٗ ُي طِ ٰٓئرِٖ ط 

ُ ُفِِ طۡن ا ُف رَّ ا ُمَّ م  مۡث ال ك 
 
َٰبُِأ ُٱلكِۡت 

ُ ون  شۡۡ   ُيُ  ب هِِمۡ ُر  َٰ ُإلَِ  ُث مَّ ءٖ  ۡ مِنُشَ 
٣٨))3.ُ

39 
فسبحان من أعطى كل  شيء خلقه ثم  

 هدى
بُّن اُُق ال ُ)) ِيُٓر  ُُٱلََّّ ء  ۡ ُشَ  َّ ُك  ىَٰ عۡط 

 
أ

هُ  لۡق  ُُۥخ  ىَٰ د  ُه  ُ.4((٥٠ث مَّ

01 

وتفيض لما عرفوا من الحق أعينهم 
 بالد مع

ُُوَإِذ ا)) ُإلَِ  نزلِ 
 
آُأ واُْم  مِع  ولُِس  ُٱلرَّس 

ُ ُمِن  ُت فيِض  مۡ عۡي ن ه 
 
ُأ ىٰٓ مۡعُِت ر  ُٱلَِّ

ُ ُمِن  ْ ف وا ر  ُع  ا ٖۖمِمَّ ِ ُُٱلۡۡ ق  ول ون  ق  ي 

                                                           

 (.72سورة نوح، الآية ) - 1
 (.25سورة النور، الآية ) - 2
 (.83سورة الأنعام، الآية ) - 3
 (.52سورة طه، الآية ) - 4
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ُف ُ نَّا ُء ام  ٓ بَّن ا ُُٱكۡت بۡن ار  ع  م 
َٰهِدِينُ  ُ.1((٨٣ُٱلشَّ

01 

الذي يحي ون من هاجر إليهم، ويؤثرونهم 
 على أنفسهم ولا يستأثرون عليهم

ِينُ )) ُُو ٱلََّّ ارُ ت ب وَّء و َٰنُ وُ ُٱلَِّ يم  ُٱلِۡۡ
ُ ر  اج  ُه  نۡ ُم  بُِّون  ُيُ  بۡلهِِمۡ ُق  مِن
ورهِمُِۡ د  ُص  ُفِِ ون  دِ  ُيَ  لَ  ُو  هِۡمۡ

إلِِ 
ُ ٰٓ ُعَل   ون  ي ؤۡثرِ  ُو  ْ وت وا

 
ُأ ٓ ا ِمَّ ُم  ةٗ اج  ح 

ُۡۚ ةٞ اص  ص  ُخ  ُبهِِمۡ ن  ُكَ  وۡ
ل  ُو  سِهِمۡ نف 

 
ُأ

ُن فۡسِهُِ حَّ ُش  ُي وق  ن ُُۦو م  ٰٓئكِ  وْل 
 
ف أ

ُ م  ونُ ه  فۡلحِ  ُ.2((٩ُٱلمۡ 
02 
 

 الأيام حبل عمره المتينوأوهنت 
 وقطعت أو كـــــــــادت منه الوتين

(( ُ عۡن اُمِنۡه  ط  ُل ق  تيُِ ث مَّ ُ.3((٤٦ُٱلوۡ 
 

03 

 ولـــــــــــم ا اشتعل الرأس شيبا
 ظـــهرت الأي ام منه عيباأو 

((ُ ُُق ال  ن  ُو ه  ُإنِّ ِ ِ ظۡمُ ر ب  ُُٱلۡع  ِ مِنّ 
ُُٱشۡت ع ل ُوُ  س 

ۡ
أ يۡبٗاُٱلرَّ ُُش  نُۢ ك 

 
ُأ ل مۡ و 

اُ قِي ٗ ُش  ِ ُر ب  ئٓكِ  عَ  ُ.4((٤بدِ 

00 

 وملح الهوى ومجوله وما
 جــــــــــــــــــــــــعلنه غــــــــــــــــــــــــراما

 شأت به شهرا حرام انولا 

ا)) ءُ ُإنَِّم  ةُٞفُُِِٱلنَّسِِٓ فۡرُِزيِ اد  َُۖۖٱلكۡ 
ُ ُبهِِ لُّ ِينُ ي ض  لُِّون هُ ُٱلََّّ ُْيُ  وا ر  ف  ُۥك 

ون هُ  مِ  ر  ي ح  ُو  مٗا ِ و اطُُِۥعَ  ُلِ  مٗا واُْعَ 
ُ م  رَّ ُح  ا ُم  ة  ُ عِدَّ اُُٱللَّّ ُم  ْ ي حِلُّوا ف 

ُ رَّم  ُۚۡح  َٰلهِِمُُۡۗٱللَّّ  عۡم 
 
ُأ وءٓ  مُۡس  ُل ه  ي نِ  ز 

                                                           

 .38سورة المائدة، الآية  - 1
 (.26سورة الحشر، الآية ) - 2
 (.29سورة الحاقة، الآية ) - 3
 (.22سورة مريم، الآية ) - 4
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ُ وُ  ُُٱللَّّ هۡدِي لَ  وۡمُ ُي  َٰفِريِنُ ُٱلۡق  ُٱلۡك 
٣٧ ))1.ُ

05 

 يـــــــــقين سبإ بنبإجـــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن 
 وأنكر سجودهم للشمس إنكار المتقين

ث ُ)) ك  م  ُُف  ال  ق  ُف  ُب عِيدٖ  ۡٗ غ 
طُِۡبهُِِ اُل مُۡتُ  ُبمِ  طت  ح 

 
ُُۦأ و جِئۡت ك 

بنِ ب إُٖي قيُِ  ُِۢ ب إ ُ ٢٢ُمِنُس  ُُإنِّ ِ دتُّ و ج 
ةُٗ
 
أ ُُٱمۡر  مۡ ه  ُت مۡلكِ  ِ

ُك   ُمِن وتيِ تۡ
 
أ و 

ُ ظِيمٞ ُع  رۡشٌ ُع  ا ل ه  ُو  ءٖ ۡ  ٢٣شَ 
ا دتُّه  ُُو ج  ون  د  ُي سۡج  ا ه  و ق وۡم 

مۡسُِمِنُد ونُِ ُِللِشَّ ُُٱللَّّ م  ُل ه  يَّن  ز  و 
َٰنُ  يۡط  نُُِٱلشَّ ُع  مۡ ه  دَّ ُف ص  مۡ َٰل ه  عۡم 

 
أ
بيِلُِ ُُٱلسَّ ون  هۡت د  ُي  مُۡلَ  ه  ُ.2((٢٤ف 

06 

 وتخلص من العقاب والعتاب
في السرعة الذي عنده علم وشارك 

 الكتاب

ِيُق ال ُ)) ه ُُٱلََّّ ُُۥعِند  ِن  ُم  عِلمۡٞ
َٰبُِ ُبهُُِِٱلكِۡت  ُء اتيِك  ۠ ن ا
 
نُُۦأ

 
ُأ بۡل  ق 

ُۡۚ رۡف ك  ُط  كۡ  ُإلِِ  ُر ء اه ُُي رۡت دَّ ا ف ل مَّ
ه ُ ُعِند  ا سۡت قِرًّ ُمِنُُۥم  ا َٰذ  ُه  ق ال 

مُۡ
 
ُأ ر  شۡك 

 
أ ُء  نِِٓ ُلِِ بۡل و  ِ ب  ُر  ضۡلِ

ف 
َُۖو مُ  ر  كۡف 

 
ُأ ر  ُي شۡك  ا ُف إنَِّم  ر  ك  ُش  ن
ُلِن ُ ُُفۡسِهَِۦۖ ِ ب  ُر  إنَِّ

ُف  ر  ف  ُك  و م ن
ريِمُٞ ُٞك  نِّ  ُ.3((٤٠غ 

                                                           

 (.81التوبة، الآية )سورة  - 1
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تعج  ؛ولعل  الملحظ في صيغة حضور التناص الديني في الرسائل الزرزورية، أن ها        
التي كان يتمتع بها الكاتب الأندلسي  ؛على الثقافة الدينية الذي يدل   ؛بألوان التناص الديني
))إذ كان الأدباء والكُت اب منهم بخاصة يمد ون أيديهم للنهل منه،  في عصر المرابطين

    ويستخرجون ما يدعم أقوالهم، وما يقوي معانيهم، فإن  لهم في كلم الله عز  وجل، معينا 
لعل  الملحظ بدقة في صورة ، و 1لا ينضب، يستخرجون منه ألوانا من المقومات لكلمهم((

كثر كتاب الأندلس توظيفا لهذه النوع أعبد الله بن أبي الخصال كان  أن  أبا ظُ ح  ل  يُ الجدول 
 من التناص.

، ودرايته بمختلف  نادل  وهذا مما ي     على تمكنه من معالم الدين، وحفظه لكتاب الله عز  وجل 
الثقافة الدينية  ايأتي في طليعته))فنلحظ أن  ثقافته متنوعة غزيرة النبوية الشريفة  الأحاديث

ضبطا  هفي نبغها من القرآن الكريم حفظ ا وتفسير ا. ومن الحديث الشريف الذي التي استمد  
 .2تقانا((ا  و 

 :كتاب الزرزوريات عندلحضور التناص الديني  التالي وهذا ما يوضحه الرسم التخطيطي   

 
كتاب  فيرسم تخطيطي يمثل نسبة حضور التناص الديني (: يوضح 11الشكل رقم )

 الزرزوريات

وبهذا فقد انفرد أبو عبد الله بن أبي الخصال على غرار باقي الكتاب الأندلسيين، من       
التي كان  ؛على المكانة العلمية الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مما يدل  

                                                           

 .916 - 913، صمضامينه وأشكاله –النثر الأدبي في القرن الخامس ابن محمد،  - 1
 .82، صأبو عبد الله بن أبي الخصالفوزي سعد عيسى،  - 2
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حضور  التناص الديني عند كتاب الزرزوريات
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إبان دولة المرابطين ))أكثر ابن أبي الخصال  ،يحظى بها في عهد الدولة الأندلسية بالمغرب
ا كبير ا((سع في ذلك ات  والحديث الشريف، وات   في رسائله من الاقتباس من القرآن الكريم  .1ساع 

 في الــــمقامات الديني الـــــتناص .ب

 ي لمختلف كتابهامن الإبداع الفن   المقامات هي أيضا كذلك لم تخرج عن هذا النوع ولعل      
رغم من أن ها جاءت صيغة جديدة في ميدان النثر في تلك الفترة، ولم يألف الد ارسون مثل الب

كتاب المقامات قد اختلفوا في كتاب مقاماتهم  فاتهم، وعليه فإن  هذا النوع سابقا في مؤل  
على  اص بأنواعه، وكان أكثر هذه الأنواع حضورا هو التناص الديني، مم ا يدل  نموظفين الت  

، ومختلف الأحاديث النبوية إسعة  طلع بديع الزمان الهمذاني على كتاب الله عز  وجل 
الشريفة. وهذا نوع من الأنواع التي حاكت فيه المقامات الزرزوريات ومن جميل أنواع 

 التناص.

ت أنواع النصوص التي تمثل مرجعية الفرد ضم   ؛امات كمدونة نثريةوبهذا جاءت المق    
عامة ))فقد اعتمد الهمذاني التيار المتتابع في نصوص الحدث وتوظيف الأمكنة التاريخية، 

في تجسيد الأحداث وتطويرها، وكذلك نهله من العديد من  ساهمتوالمفتوحة والمغلقة التي 
. وعليه جاءت المقامات مضاهية 2يث النبوي الشريف((النصوص سواء  بالقرآن الكريم والحد

اطلع كثير  الأديب المشرقي كان له أن  ب ؛ التي توحي هذه الخاصية الفنيةللزرزوريات في 
 التي عكست سعة ثقافتهم. تهابداعمن خلل إ ؛على الثقافة الإسلمية

التي اقتبسها بديع الزمان من القرآن  ؛لخص مجمل المواضيع التناصيةيوهذا جدول     
 الكريم والحديث الشريف.

 (: يبين التناص الديني في المقامات13الجدول رقم )

 النص الأصلي للاقتباس المقدسالمقطع السردي  الـــمقامة

                                                           

 .793ص، أبو عبد الله بن أبي الخصالفوزي سعد عيسى،  - 1
شعر والرسالة والحكاية والمقامة والسيرة ــي الــة فـــدراس –ينظر: باسم ناظم سليمان المولى، فنون الأدب العباسي  - 2

 .722ص، –الذاتية 
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11 
 ريةالخم

 

 ذن الله أن تُرفعأالتي 
 وبدابر هؤلاء أن تُقطع 

طِعُ قال تعالى: )) ق  ُُف  ابرِ  وۡمُِد  ُٱلۡق 
ِينُ  ُوُ ُٱلََّّ ْۡۚ وا ل م  ُُٱلۡۡ مۡدُ ظ  ِ ُر ب  ِ لِلَّّ

َٰل مِيُ  ُ.1((٤٥ُٱلۡع 
12 

 الساسانية
 
 

مم يدك لأجلي إلى جناحك واض
 ع م دا

مُۡقال تعالى: )) ُُو ٱضۡم  َٰ ُإلَِ  ك  ي د 
ُِ ۡٗ ُغ  ُمِنۡ اءٓ  ُب يۡض  جۡ ۡر  ُتَ  ن احِك  ج 

ُ ىَٰ خۡر 
 
ُء اي ةًُأ وءٓ  ُ.2((٢٢س 

13 
 البصرية

لُۡ))قال تعالى:  أشراط القيامةتلك  ه  ُُف  ُإلََِّ ون  ر  ي نظ 
ةُ  اع  ُُٱلسَّ اءٓ  دُۡج  ق  َۖف  مُب غۡت ةٗ تيِ ه 

ۡ
نُت أ

 
أ

مُۡ اءٓ تۡه  ُج  ُإذِ ا مۡ ُل ه  َٰ نَّّ
 
ُف أ ۡۚ ا ه  اط  شۡۡ 

 
أ

مُۡ َٰه  ى ُ.3((١٨ذكِۡر 

10 
 يةالقريض

 ويحك هذا الزمان زورو
 فل يغرنك الغرورو

ا))قال تعالى:  ه  يُّ
 
أ ٰٓ ُُي  ُُٱلنَّاس  إنَِّ

ُ ُِو عۡد  ُُٱللَّّ م  نَّك  رَّ ُت غ  ُف لً  َۖ ٞ ق  ح 
ة ُ نۡي اُٱلۡۡ ي وَٰ ُُِٱلُِّ مُب نَّك  رَّ غ  ُي  لَ  ُِو  ُٱللَّّ
ورُ  ر  ُ.4((٥ُٱلۡغ 

15 
 البلخية

فما زدته في الثناء، ثم  قال أظغنا 
 تريد؟ فقلت إي والله

ي سۡت نۢبُِقال تعالى: )) ُ۞و  ون ك 
ُ ُإيِ َُۖق لۡ و  ُه  قٌّ ح 

 
ُإنَِّهُ أ ٓ ِ ب  ر  َُُۖۥو  ٞ لۡ  ق 

ُ عۡجِزيِن  نت مُبمِ 
 
آُأ ُ.5((٥٣و م 

16 
 تانيةسجالس

ح المُعاد بإعداد عمدت الإصل
طريقا أهدى إلى  الزاد، فلم أر

ق ال ُقال تعالى: )) ِيُُٓو  ُُٱلََّّ ن  ء ام 

                                                           

 .(25)سورة الأنعام، الآية  - 1
 .(44)سورة طه، الآية  - 2
 .(73)سورة محمد، الآية  - 3

 (.25سورة فاطر، الآية ) - 4
 (.58يونس، الآية )سورة  - 5
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ُ ا أنا سالكهالرشاد مم   وۡمِ َٰق  ُُٱتَّبعِ ونُِي  بيِل  ُس  مۡ هۡدِك 
 
أ

ادُِ ُ.1((٣٨ُٱلرَّش 

17 
 انيةبجالأذر 

ُٱلِۡۡصۡب احُُِف القِ ُقال تعالى: )) فالق الإصباح ومنيره
ُ ل  ع  ۡل ُو ج  ُوُ ُٱلَِّ نٗا ك  ُس  مۡس  ُٱلشَّ

رُ وُ  م  ُُٱلۡق  ُت قۡدِير  َٰلكِ  ُذ  ۡۚ سۡب انٗا ح 
زيِزُِ ع 

ليِمُُِٱلۡ ُ.2((٩٦ُٱلۡع 

18 
 نيةيو قز ال

 أدعو إلى الله فهل من مجيب
 إلى دار رحبٍ ومرعى خصيب

 بُني وجن ة عالية ما
 قطوفها دانية ما تغيب

 
 

 
 

ُ قال تعالى: )) لِِ ةٖ ُعَ  نَّة    ٢٢فُِِج 
انيِ ةُٞ اُد  ه  وف  ط  ُ.3((٢٣ق 

19 
 نيةيزو قال

ويمضي في الاقتباس القرآني في 
 هذه المقامة، ومن ذلك قوله:

ما سلكنا القوم حتى سمعنا صوت ا 
م ار    أنكر من صوت الح 

ُُو ٱقصِۡدُۡقال تعالى: )) شۡيكِ  ُم  فِِ
ضُۡوُ  ُُٱغۡض  ر  نك 

 
ُأ ُإنَِّ ۡۚ وۡتكِ  مِنُص 

َٰتُِ صۡو 
 
ُُٱلۡۡ وۡت  ُ.4((١٩ُٱلۡۡ مُِِٗل ص 

11 
 القزوينية

وقد تركت وراء ظهري حدائق 
 وأعنابا وكواعب أترابا

ُُإنَُِّ)) ازًا ف  ُم  تَّقِي  ُ  ٣١للِۡم  ائٓقِ  د  ح 
ُ َٰبٗا عۡن 

 
أ ابٗاُ  ٣٢و  ترۡ 

 
ُأ و اعِب  ك  و 

٣٣))5.ُ
11 

 الجاحظية
 

 لو دعيت إلى كراع لأجبت 
عن أبي حمزة عن الأعمش عن 
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله 

                                                           

 (.83سورة غافر، الآية ) - 1
 (.69سورة الأنعام، الآية ) - 2
 (.48 – 44سورة الحاقة، الآية ) - 3

 (.76سورة لقمان، الآية ) - 4
 (.88 – 87سورة النبأ، الآية ) - 5
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 ذراع لقبلت ولو أهدي إلي  
 فأفضى بنا السير إلى دار

عنه عن النبي صلى الله عليه 
يت إلى كراعٍ وسلم قال: ))لو دع

كراع  لأجبتُ ولو أهدي إلي  
 .1لقبلت((

12 
 الموصلية

 
 في مجرى هذا الماءإذ يحوي 

فى تجارية عذراء ا و بقرة صفراء وأت   
وصلوا خلفي ركعتين عنكم عتاب 

 هذا الماء

 
عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا 
سفيان عن عبيد الله بن أبي بكر 
عن عباد بن تميم عن عمه أن  
النبي صلى الله عليه وسلم 
))استسقى فصلى ركعتين وقلب 

 .2رداءه((
 
 
 

13 
 البغدادية

 
 
 
 

 استخرت الله في العقول
 وقعدت من فلك بمثابة الهلك

عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما كان رسول الله صلى الله 

لمنا الاستخارة في عليه وسلم يُع
منا السور من كما يعل  الأمور كل ها 

القرآن الكريم يقول ))إذا هم  أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير 

ي الل هم إن  الفريضة ثم  ليقل 
استخيرك لعلمك واستقدرك بقدرتك 

 .  3وأسألك من فضلك العظيم((
عن أبي بكر رضي الله عنه قال،   10

                                                           

 .711، صرياض الصالحينالنووي،  - 1
 .426، صصحيح البخاريالبخاري،  - 2

 .87، صحصن المسلمهب القحطاني، و سعيد بن  - 3
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  يةانالشهراز 
   بنا ا يظن  اللهم اجعلنا خيرا مم     

قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ))الل هم اجعلني خير ا مما 
يظنون واغفري لي ما لا يعلمون 

ك فإن   في ما يقولونولا تؤاخذني 
 .1تعلم وهم لا يعلمون((

15 
 الأصفهانية

 وتقدم الإمام إلى المحراب
 فقرأ فاتحة الكتاب

حة تالا يقرأ بف صلة لمن لا))
 .2الكتاب((

16 
 يةفوفالمك

 يا حسنها فاقعة صفراء
 ممسوقة منقوشة فوراء

ُْقال تعالى: )) ُُٱدۡعُ ُق ال وا بَّك  ُر  لن  ا
ُإنَِّهُ  ُۚۡق ال  ا ُل وۡن ه  ا ُم  ُلنَّ ا ِ ُُۥي ب ي  ول  ق  ي 

ُ ُّ اُت سُ  ُف اقعُِٞلَّوۡن ه  اءٓ  فۡر  ر ةُٞص  اُب ق  ه  إنَِّ
َٰظِريِنُ  ُ.3((٦٩ُٱلنَّ

ُ

17 
 مينيةاالأر 

وسرنا حنى أتينا قرية استطعما 
 أهلها

اقال تعالى: )) ل ق  ُإذِ آُُف ٱنط  ٰٓ تََّّ ح 
ُ ُق رۡي ة  هۡل 

 
ُأ ٓ ي ا ت 

 
ُٓأ ا م  اُُٱسۡت طۡع  هۡل ه 

 
أ

اُ ُفيِه  ا د  ُف و ج  ا م  وه  ي فِ  ُي ض  ن
 
ُأ ْ ب وۡا

 
ف أ

هُ  ق ام 
 
ُف أ ُي نق ضَّ ن

 
ُأ ُي ريِد  ارٗا َُۥُۖجِد 

جۡرٗاُ
 
ل يۡهُِأ ُع  ذۡت  َّخ  ُل  ُل وُۡشِئۡت  ق ال 

٧٧))4.ُ

مثابة عقلك قت بثوأن  ييا بني إن   18
 ي شفيقوطهارة أصلك فإن  

هُ )) ُو جۡه  ُي سۡلمِۡ ن ُُُٓۥ۞و م  ُِإلَِ  ُٱللَّّ

                                                           

دار إحياء التراث العراقية، لبنان، )د ط( )د ت(،  المثل السائر، (،عز الدين أبو الحسن محمد الخزري) ابن الأثير - 1
 .847ص ،8ج
، 7623، 7لبنان، ط –، دار الغرب الإسلمي، بيروت الجامع الكبيربي عيسى محمد الترمذي، أالإمام الحافظ  - 2

 .431ص
 (.96سورة البقرة، الآية ) - 3
 (.11سورة الكهف، الآية ) - 4
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 ء الظن )...(والشفيق سي   الوصية
 قبلت فالله حسبك فإن

ن أبيت فالله حس  بكيوا 

ُ دِ ق  ُف  ۡسِنٞ ُمُ  و  ك ُو ه  ُٱسۡت مۡس 
ُِ ةُِب رۡو  ُِۗٱلۡع  َٰ ثۡق  ُُٱلوۡ  ُِوَإِلَ  ُُٱللَّّ َٰقِب ة  ع 

ورُِ م 
 
ُ.1((٢٢ُٱلۡۡ

19 
 نيةيالقزو 

سلكنا النوم حتى سمعنا صوتا ما 
 أنكر من صوت الحمير

ُوُ ُو ٱقصِۡدُۡ)) شۡيكِ  ُم  ضُۡفِِ ُٱغۡض 
ُ ر  نك 

 
ُأ ُإنَِّ ۡۚ وۡتكِ  ُص  َٰتُِمِن صۡو 

 
ُٱلۡۡ

ُ وۡت  ُ.2((١٩ُٱلۡۡ مُِِٗل ص 
على ن  الهمذاني في مقاماته كان على اطلع واسع إأمام هذا الاقتباس يمكن القول      

لت أغلب مقاماته واستوحى منها جميع عباراته، ))فالمقامات نموذج التي شك   ،علوم الشرعيةال
طلعه على مختلف العلوم في طليعتها العلوم إثبات إلى إسعى من خلله الهمذاني 

 .3الشرعية((

جد التناص القرآني في و توارد النص القرآني، إذ ييكثر فيها من المقامات التي  ريوكث   
واحد  واكتفينا بإيراد تناص    ،أو أربع سردية في ثلث مقاطع لافت، شكلبالمقامة الواحدة 

 لكل  مقامة.

القرآني سواء من القرآن الكريم أو من الحديث النبوي  وعليه فإن  بنية توارد التناص      
حه الشكل الآتي في وهو ما يوض   ،المقامات، تكاد تكون نفسها في الزرزوريات فيالشريف 

 لمدونين. في كل من ا ورودال نسبة

 

                                                           

 (.44سورة لقمان، الآية ) - 1
 (.76سورة لقمان، الآية ) - 2
 .758، ص، مقامات بديع الزمان الهمذانيسيكولوجية الفن في الهمذانيينظر: باسم ناظم سلمان المولى،  - 3
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التناص القرآني في كل من الزرزوريات  ورود(: مخطط يوضح نسبة 12الشكل رقم )

 والمقامات

ببروز ا يوحي ين، وهذا مم  تنر في المدو  وفلت المرجعية الدينية القسط الأولهذا فقد شك       
القرآن الكريم والحديث النبوي  وعليه يعدُّ  عند أدباء المشرق والمغرب؛ هذه الخاصية الفنية
من كل  حدب وصوب ))لقد شكل القرآن  ،منه جميع الأدباءنهل  شامل  الشريف مصدر ا 

سا د  ا مقنص   ؛ى بها الله تعالى فُصحاء العربالكريم بفضل فصاحته وبلغته التي تحد  
التي ابتدعها العربي شعر ا ونثر ا، فكان  ؛عجازيا أحدث ثورة فنية على معظم التعابيرإومصدر ا 
 .1الذ ي يقتبس منه(( ؛لهم الأول المنهل

القرآن الكريم والحديث النبوي  موظفين أساليبالزرزوريات والمقامات  وهكذا سار كت اب   
 المدونتين عكس سعة اط لعهم فيمن خلل هذا التناص القرآني الهائل  ينمحاولو  ،الشريف

ا.  على المرجعية الدينية عموم 

 الــــتناص الأدبي -2.2

بداعاتهم الأدبية إعلى توظيف مختلف الأشعار في  حملواكتاب الأندلس والمغاربة قد  إن     
ال تنافسي أكثر يبين الكتاب ولهذا جاءت رية، محاولين بهذا التوظيف خلق مجأو النث

إلى عصر صدر الإسلم، مرورا  لبعض أشعار العرب من الجاهلية وظفةالزرزورية م
مختلف فتراته ب ؛اسي انتقالا إلى العصر الأندلسيبالعصر الأموي وصولا  إلى العصر العب  

                                                           

، مجلة كلية الآداب والعلوم ابن خلف القسطنطيني )دراسة فنية( التناص القرآني في ثنائيةينظر: حياة معاش،  - 1
 .24، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، ص4272جانفي  9الإنسانية، ع
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إلى العصر العباسي، وأخرى تمتد إلى العصر الأندلسي  الزمنية، إذ نلمح أسماء  شعرية تمتد  
الشعرية لمجموعة من الشعراء على اختلف  المغربي، كما نلحظ بعض المقطوعات

 هاتهم الشعرية.توج  

و شطر من البيت أ ،و بيتينأ ا،ولهذا فإن نا نجد كتاب هذا النوع من الرسائل يوظفون بيت    
المختلفة، أو خدمة لأسلوب أو غرض ما، ولهذا فإن  المبدع  حاءاتأو عجزه من أجل الإي

كثيرا  فيهم لمجيدقه على غيره ))وكان اجل إبراز تفو  الأندلسي عمل على هذه الطريقة من أ
وافق بين قافيتها وبين يعاره ما يضمن في رسائله أشعاره وأشعار غيره، فكان إذا ضمن أش

عار غيره خالف بين السجع ك أن  الشعر له، وكان إذا ضم ن أشعلم بذللي ؛تي قبلهاالسجع ال
 .1والقافية((

     وبهذا فقد عمد كتاب الرسائل الزرزورية على اقتباس بعض الأبيات الشعرية وفق     
و في أبيات أما تخدم موضوعاتهم العامة، فكانت أغلب الأبيات في وصف الد راهم ومدحها 

 تظهر لنا الكدية بوجه عام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التناص الأدبي في الزرزوريات .أ

                                                           

، تح: محمد إحكام صيغة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في الشرق والأندلسيينمحمد بن عبد الغفور الكلعبي،  - 1
 .343م، ص7635ه/ 7225، 4بيروت، طرضوان الد اية، عالم الكتب، 
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  :من خلل هدا الجدول حضور التناص الأدبي في الزرزورية يمكن أن نلخ ص

 ( يبين حضور التناص الأدبي في الزرزوريات10الجدول رقم )   

 

 النص المتناص منه المقطع المتناص صاحب الرسالة

11 
أبو الحسن بن 

 السراج

ذا امرؤ أهدى إليك صنيعة  وا 
 من جاهه فكأن ما من ماله

 )*(تمامأبو مأخوذ من قصيدة كتبها 
 إلى إسحاق بن أبي ربيعة، كاتب أبي

 دلف مطلعها:
  هُ ن  أ   و  ى ل  ت  ح   ف  الك   ط  س  ب   د  و  ع  ت  
 1هُ لُ ام  ن  أ   هُ ب  ح  تُ  م  ل   ضٍ ي  ق  ى ل  اه  ن  ت  

 ز:وذ من قول الراجخُ أ  م   أن يلقى في تلك البساتين معمر ا 12
 2رٍ م  ع  م  ب   ي ا ل ك  م ن  ق ب ر  

13 
أبو القاسم بن 

 الجد

 كما يقع على العسل الذباب
 ابوتقطع إلى العراء الض

في وصف  إشارة إلى قول الراجز
 الضبي.

د ا ن  ي أ  ه  ت  ش  ي   لا    يُر 
 3اد  ــــــــــر  ا ع  اد  ر  ع   لا  إ  

10 

 فإذا ما أراد كنت رشاء ا
ذا ما أراد كنت قليب ا  وا 

 
 

نة أبو القاسم بن الجد هذا البيت ضم  
 من شعره.

 أبي من بيتي ههذا البيت اقتبس   15
                                                           

ه وقيل 714الطائي ولد بقرية جاسم بغرب دمشق، وتعددت الروايات في سنة ولادته فقيل سنة  أوسهو حبيب بن   )*(
ترك ه 449ه، مدح المعتصم واشتهر بقصيدته فتح عمورية، توفي سنة  764ه وقيل سنة 733وقيل سنة  734سنة 

 .453، صالعصر العباسي الأولشوقي ضيف، ينظر: / ديوان أغلبه في المدح
ريزي، دار المعارف، القاهرة، بتح: الت الديوان،/ ينظر: أبو تمام، 438، صالعصر العباسي الأولشوقي ضيف،  - 1

 .24مصر، )د ط(، )د ت(، ص
 .826الكتاب، ص شية، حاالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشتنريني - 2
 .826المرجع نفسه، ص - 3
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 وأبكي على فقد  الد راهم

 أبا قاسم غير من الن اس يكرم

 )*(الغيناء
 اه  ل  كُ  ور  مُ ي الأُ ف   م  اه  ر  الد   ن  إ  
 الا  م  ج  و   ة  اب  ه  م   ال  ج  و الر  سُ ك  ت  
 ة  اح  ص  ف   اد  ر  أ   ن  م  ل   مُ ل  الك   ي  ه  ف  
 1الا  ت  ق   اد  ر  أ   ن  م  ل   حُ ل  الس   ي  ه  و  

 سطور أفات كل حال بوجبة 16
 ماما المباسمتكما خطفت منها 

البيت ضمنه أبو القاسم بن الجد في 
 أحد أشعاره.

ووجد  يمنع ترى ما بيني وبينه  17
 أن يبيس

 )**(جريرأخذه الكاتب من قول 
 ىر  الث   م  كُ ن  ي  ب  ي و  ن  ي  وا ب  سُ وا ب  حُ ل  ف  
 2ىر  ث  م   م  كُ ن  ي  ب  ي و  ن  ي  ي ب  الذ   ن  إ  ف  

نيرت أسرى  راضين كل  عقبة 18
 القسمات
 
 
 

 )***(امرؤ القيسمأخوذ من قول 
 ىت  ح   اق  ي الآف  ف   تُ ق  ر  ط   د  ق  و  
 3اب  ي  الإ  ب   ة  يم  ن  الغ   ن  م   تُ ي  ض  ر  

 :القتالمأخوذ من ديوان     

                                                           

ثم  عمي بعد سن الأربعين،  حولاأه، كان  767محمد بن القاسم أبو عبد الله المعروف بأبي الغيناء، ولد بالأهواز سنة  )*(
صف الثاني في شعراء الكدية واله/ ينظر: صلح الشهباوي، 438غلبها في الكدية والسخرية، توفي سنة أله قصائد 

 .38 – 32، ص صالشعر العربي
 .76 – 73ص ص موسوعة شعراء العصر العباسي الأول،ان، ضالرو  العونعبد  - 1

م، شاعر من بني 143 –ه 772م، توفي 958 –ه  38وعي التميمي يربهو الشاعر الأموي جرير بن عطية ال )**(
ينظر: جرير بن عطية ربوع عرف بشعره الهجائي وبقصائده ضد عديد من الشعراء من أمثال الفرزدق والأخطل./ يكلبة 

 .28لبنان، )د ط(، )د ت(، ص –، دار صادر، بيروت ديوان جرير، يربوعيال

 .21ص ،ديوان جرير، يربوعيجرير بن عطية ال - 2
هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر بن آكل المرار الكندي صاحب أول شعر وصل إلى الديار العربية،   )***(

، )د ت(، 7مصر، ط –، دار المعارف، القاهرة شرح المعلقات السبع، التبريزيوهو من بين أصحاب المعلقات/ ينظر: 
 .24ص
، 2مصر، ط –المكتبة الوقفية للكتب، دار المعارف، القاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الديوانامرؤ القيس،  - 3

 .44، ص7632
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       19 

 

 أم ا الإماء فل يدعوني ولد ا
 بالعار  ماءإذا ترامني بنو الإ

 يآن  ا ر  م  ل  ي ام  م  ع  أ   اهُ ص  خ  أ   نُ ا اب  ن  أ  
 ار  الع  ــــــــــــــــــب   ات  و  م  و الأ  نُ وا ب  امُ ر  ا ت  ذ  إ  
 لد اي و  ون  عُ د  ي   ل  ف   اءُ م  ا الإ  م  أ  
 1يار  ر  م  ا   صي و  ق  ن   ن  ع   ث  د  ح  ا ت  ذ  إ  

 إن ي على شغفي بما في خمرها 11
 بها لأغف عم ا في سراويل

 متغزلا: )*(المتنبيمأخوذ من قول 
 اه  ر  م  ي خُ ا فُ م  ي ب  ف  غ  ى ش  ل  ي ع  ن  إ  
 2اـــهـــــــــــب   راويلٍ ي س  ا ف  م  ع   فُ ع  لأ   

11 
 البطليوسي

 حتى رفض الصفير وهجر
 أم له من نداك ذنوب ا شاشأ

علقمة بن مأخوذة من قول 
وكان  شا، يشفع في أخيه شأ)**(عبدة

  أسيرا عند الغساسنة، يقول:
 ةٍ م  ع  ن  ب   ت  ط  ب  خ   د  ق   ي  ح   ل  ي كُ ف  و  
 3اوب  نُ ذُ  اك  د  ن   ن  م   شٍ أ  ش  ل   ق  ح  ف  

د من سود 12  لأمر ما يسو 
 
 
 
 
 

البيت للبطليوسي وقد ضمنه في 
 شعره.

 )***(:ش ماخالمأخوذ من قول  أعتقد أنه ما رفعت راية 13
                                                           

 .42، ص7636، 7لبنان، ط –، تحقيق وتقديم إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ديوان القتالالقتال الكلبي،  - 1
 –ه 828سنة  هو مالئ الدنيا وشاغل الن اس أبو الطيب أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعدي، الكندي ولد )*(
م، شرح ديوانه العديد من علماء النحو والبلغة على غرار ابن حزم الكبرى وغيرهم، وترجم له بعض المستشرقين 678

 – 442، ص صشعراء العصر العباسي الثانيم./ ينظر: عبد عون الروضان، 695 –ه 858بعض قصائده، قتل سنة 
 .28، )د ت(، ص7لبنان، ط –ار صادر، بيروت تح: عمر الصياغ، د الديوان،/ ينظر: المتنبي، 449

 .441، ص4، جالديوانينظر: المتنبي،  - 2
هو الشاعر علقمة بن عبيدة بن النعمان التميمي من نجد وسادات تميمي وشعرائها المشهورين، عاصر كبار الشعراء  )**(

 .99، ص2، جالأغانيم/ ينظر: أبو فرج الأصفهاني، 928وأبرزهم من أمثال امرؤ القيس وطرفة وغيرهم، توفي 
ه 7272، 7لبنان، ط –حتى، دار الكتاب العربي، بيروت ، تح د: حنا نصر الديوان علقمة الفحلالأعلم الشنتريني،  - 3
 .23م، ص7668 –



111 
 

 دٍ ج  م  ل   ت  ع  ف  ر   ة  اي  ر   ت  ع  ف  ا رُ ا م  ذ  إ   ابهلمجد إلا  كنت عر  
 1ين  م  الي  ب   ة  اب  ر  ا ع  اه  ق  ل  ت   

 ولا آخذ حمد  بثمن لها ربيح 10
 طنابةإلا كنت ابن الأ

 )*(:طنابةابن الأمأخوذ من قول 
 يئ  ل  ي ب  ل  ب  أ  ي و  ف  ي ق  ل   ت  ب  أ  
 2يح  ب  الر   ين  م  الث  ب   د  م  الح   ذ  خ  أو  

 القطروحن  إلى ذلك  15
 وانتقص كما كل له العطر

مأخوذ من قول الشاعر مجنون ليلى 
 )**()قيس بن الملوح(

 ة  هز   اك  ر  ك  ذ  ل ـــــــــي رون  غُ ت  ل  ي ــــــن  ا   و  
 3انتفض  العصفورُ بل لهُ القطرُ ا م  ك  

مأخوذ من بيت ينسب لطرفة أو  وما شئت منقر ا ومصفر ا 16
 رٍ ب  ـــــــق   ن  ــــــــــــــم   ك  ا ل  ــــــــــي   لكليب قوله:

 رٍ ب  ع  م  ـــــــــــب  
 4ير  ف  اص  ي و  يض  ب  ف   وُّ الج   ك  ل   ل  خ  

17 
أبو عبد الله بن 

 أبي الخصال

 وملك الفني ألا  يراح إلى الن دى
 وألا  يرى شيئا عجيبا فيُعجبا

بن  مأخوذ من قطعة شعرية لعلي  
 5الغدير الغنوي، رواها ثعلب.

 )***(أبي نواسمأخوذ من قول  والمذاهب تتشعب 18

                                                                                                                                                                                     

هو الشاعر الش ماخ بن ضرار الذبياني العطفاني بن ضرار بن حومله بن سنان المازيني الذبياني، له شعر أغلبه  )***(
 –دار الجديد، بيروت  ، تح احمد منجد،الديوانشاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلم / ينظر: الشماخ،  في الهجاء وهو

 .24، )د ت(، ص4لبنان، ط
 .889، صالديوانالشماخ، ينظر:  - 1

هو الشاعر: عمرو بن زيد مناة بن عامر من قبيلة الخزرج، شاعر جاهلي اشتهر بالأطنابة نسبة إلى أم ه الإطنابة  )*(
 .93، صالكاملبنت شهاب بز زيان / ينظر: المبرد، 

 .93، صالكاملالمبر،  - 2
هو الشاعر قيس بن الملوح الملقب بمجنون ليلى شاعر غزل عربي، ينتمي إلى أهل نجد عاش في فترة خلفة مرون  )**(

 ، تح:الديوانم. / ينظر: قيس بن الملوح، 933بن الحكم، وعبد الملك بن مروان، لم يحظ بزواجه من ليلى، توفي سنة 
 .782، صالديوانينظر: قيس بن الملوح،  - 3
 .874، ص7، )د ت(، ج4لبنان، ط –، دار صادر، بيروت خزانة الأدبغدادي، الب - 4
 .424، صالبيان والتبيينالجاحظ،  - 5
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 ه  ب   تُ ح  ز  ا م  ا م  دا ج   ار  ص   ورب جد ساقه اللعب
 1بُ ع  ـــــــــالل   هُ ر  ــــــــــج   د  ج   ب  رُ 

كان في الألف منكم واحد لو  19
  فدعوا

 سيد؟ جالهم إي اه يعنونامن 

بش امة بن جزء مأخوذ من قول 
 )*(هشليالن
 وا عُ د  ف   دٍ اح  و   ن  م   ف  ل  ي الأ  ف   ان  ك   و  ل  
 2اون  نُ ع  ــــــــــــــي   م  اهُ ي  إ   م  هُ ال  ؟ ج  سٍ ار  ف   ن  م  

21 

 يه خيارهذا جثى فه
 مل عليكم مدارهأو 

 

، )**(عمر بن عديمأخوذ من قول 
 ش  ر  ب  الأ   ة  ب  ي  ذ  جُ  ت  خ  أُ  نُ اب  
 يه  ف   هُ ارُ ي  خ  و   اي  ن  ا ج  ذ  ــــــــــه  
 3يه  ى ف  ل  اه إ  د  ي  انٍ ج   ر  كُ ذ  اُ 

 وتهوى إليه بنات القلوب 21
 بروض ترقرق فيه الن دى

 
 
 
 
 
 

 ول:يق مأخوذ من قول شاعر
 ن  ائ  ه  ر   ي  ه  ف   ب  ل  الق   اتُ ن  ب   ب  ب  س  ت  ف  
 4اص  ف  ق  ي الأ  ف   ر  ي  الط  ا ك  ه  ائ  ب  خ  ب  

الخزنق بنت ول ـــن قـــــــأخوذ مــــــــم إلى آفة الجُزر إلى الطيب 22
                                                                                                                                                                                     

أبو الحسين هانئ فارسي الأم والأب، اشتهر بالخمريات والمجون ورفضه للمقدمات الطلبية، كان ذا  هو الشاعر )***(
 .442، صالعصر العباسي الأول(  763 – 729علم كبير بالشعر والأدب  / ينظر: شوقي ضيف،)

 .44، ص7332، تح نجد زكريا، دار صادر، بيروت، )د ط(، الديوان أبو نواس، - 1
هو الشاعر بسامة بن جزء البهلشي وقيل حزف من شعراء العصر الجاهلي له يعطي القصائد في المدح. / ينظر: ابن  )*(

 .48، )د ت(، ص7مصر، ط –، دار المعارف، القاهرة الشعر والشعراءقتيبة، 
 .42المصدر نفسه، ص - 2

الشاعر عمر بن عدي أخ حزيمة الأبرش من العصر الجاهلي، لم تكن له شهرة/ ينظر: عبد العزيز نبوي،  هو )**(
 .51، صدراسات في الأدب الجاهلي

 .53، صدراسات في الأدب الجاهليعبد العزيز نبوي،  - 3
 .82شرح في الحاسنية، ص  الذخيرة،، ابن بسام الشنتريني - 4
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 هفان: معاقد الأزر
 م  هُ  ين  ي الذ  م  و  ق   ون  دُ عُ ب  ي   لا  
 ر  ز  الج   ةُ آف  و   ةُ او  د  ع  ـــال م  ه  ـــــــــــــــب  

 كٍ ر  ت  ـــــــــع  مُ  ل  كُ ـــــــــب   لين  از  الـــــــــــن  
 1ر  ز  ا لأ   د  اق  ع  ـــــــــــــــم   ون  بُ ي  ط  ــــــالو  

 يشفع لي الليل فأسري 23
 ويمنعني الصبح فيغري

 من قول أبي الطيب المتنبي: مأخوذ
 يل   عُ ف  ش  ي   ل  ي  الل   ادُ و  س  و   م  هُ ورُ زُ أ  
 2يولرُ غ  ي   ح  ب  الصُّ  اضُ ي  ب  و   ث ن يأ  

        

إلى تضمين الشعر في مختلف  ؛اب الرسائل في عهد دولة المرابطينوعليه فقد انساق كت  
اب الرسائل الزرزورية إذ حه حضوره عند كت  الأزمنة قصد نقل غايات عديدة، وهذا ما وض  

أبيات شاعر من الشعراء، من أجل بيان سعته العلمية  عمد الكاتب إلى تزيين رسائله بأخذي
ظهار تفو   ،الأدبية من جهة  قه على غيره.وا 

بها واحد من  لم يقتصر ؛وقد كانت هذه الظاهرة سمة عامة موجودة في النثر الأندلسي   
 أو أبو عبد الله بن أبي ،كتاب الرسائل من أمثال ابن السراج، أو أبو القاسم بن الجد

بل كانت سمة  ،أبي الخصال أو غيره لركوب هذه الطريقة الخصال، أو غيره ))ولم ينفرد ابن
ن كان الكتاب قد تفاوتوا في الأخذ بها لاختلف مواهبهم عامة للنثر الأ ندلسي في عصره، وا 

 .3وثقافتهم((

 

 

 

 الــــتناص الأدبـــــي في المقامات   .ب

                                                           

 .85المصدر نفسه، ص - 1
 .985 – 982، ص صالديوانأبو الطيب المتنبي،  - 2

 .792، ص، أبو عبد الله بن أبي الخصالينظر: فوزي سعد عيسى - 3
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هي الأخرى فإن  المقامات  ،نت هذا النوع من التناصضم  توبما أن  الرسائل الزرزورية قد   
وهو ما عكسته تلك  ،والمنحى الذي سارت فيه الزرزوريات قد سارت في الات جاه نفسه

لعه فها بديع الزمان الهمذاني، في مقاماته من أجل عكس اط  التي وظ   ؛الأبيات الشعرية
 حه الجداول الآتي:فكره. وهذا ما يوض   قافةوث

 (: يبين حضور التناص الأدبي في المقامات15الجدول رقم )

 المتناص منه النص المقطع المتناص المقامة

11 
 العراقية

ف ر  مق ب رٍ م ك ر  م   ب لٍ مُد 
رٍ حط   خ  ه السيل من ك جُل مُود  ص 

 لٍ ع

القيس التي  مأخوذ من معلقة امرئ
 مطلعها:

 ل  ز  ن  م  و   يبٍ ب  ى ح  ر  ك  ذ   ن  م   ك  ب  ا ن  ف  ق  
 1ل  م  و  ح  ول ف  خُ الد   ن  ي  ب   ىو  الل   ط  ق  س  ب  

12 
 الأسدية

 يبرقونظرت فإذا هو وجه 
 بـــــــــــرق المتعارض المتهلل 

 وأقــــــــــــــوام متى مــــــــــــــــــــا ترق
 الــــــــــــــعين فــــــــــــــــــــــــــيه تسهل

من بيت من امرئ  -أيضا–مأخوذ 
 :القيس

 هُ س  أ  ر   صُ قُ ن  ي   فُ ر  الط   اح  ر  ا و  ن  ح  رُ و  
 2لُ هُ س  ت   يه  ــــــــــف   نُ ي  الع   قُّ ر  ا ت  ى م  ت  م  

13  
   الشعرية

ا دراهمنا كل ها جيدُ فل تحسين
 ادهادتقب

 
 
 
 

 هذا البيت للأعشى من قوله:
 دُ ي  ــــــــا ج  ه  لُّ ا كُ ن  مُ اه  ر  د  
 3اه  اد  ق  ن  ت  ا ب  ن  بُ س  ح  ت   ل  ف  

10 
 العراقية

 
 كأن  سيوفنا فينا وفيهم

عمرو بن كلثوم مأخوذ من معلقة 
 تغلبي التي مطلعها:ال

                                                           

المعارف، ، تح أبو الفضل إبراهيم، دار الديوان/ ينظر: امرؤ القيس،  25، صشرح المعلقات السبع، التبريزيينظر:  - 1
 .776م، ص7632، 2مصر، ط –القاهرة 

 .48، صالديوانامرؤ القيس،  - 2
لبنان، )د ط(، )د  –، تح محمد محمد حسين، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، بيروت ، الديوانالأعشى الكبير - 3

  .56ت(، ص
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 اين  ح  ب  ص  اف   ك  ن  ح  ص  ي ب  ب  هُ  لا  أ   مخاريق بأيدي لاعيبينا
 1اين  ر  د  ــــــــــــن  الأ   ور  مُ ي خُ ق  ب  تُ  لا  و  

 تبعنيوقد غدوت إلى الحانوت ي 15
 شلول شلشل شول مشل  شاو 

 2هذا البيت للأعشى

16 

 هممطي   وقوفا بها صحبي علي  
 دهلك أسى وتجل  تيقولون لا 

مأخوذ من معلقة طرفة بن العبد التي 
 مطلعها:

 د  م  ه  ــــــــــــث   ة  ق  ر  بُ ب   ل  ل  ــــــــط  أ   ة  ل  و  خ  ـــــــــــل  
 3د  الي   ر  ه  ي ظ  ف   م  ش  ي الو  اق  ب  ك   وحُ لُ ت  

17 
 الحرجانية

 وفينا مقامات حسان وجوههم
 ينتابها القول والفعلكديه أو 

 من يعتزلهم ذاقعلى مكتوبهم در 
 وعند المقلين الساحة والبذل

 ىسلم أبي بن زهير مأخوذ من قصيدة
 4لتعريف المقامة لغة.

18  
 العراقية

 بيض الوجوه كريمة أحسابهم
 لراز الأو  الأنوف من الط   م  ش

مأخوذ من قصيدة حسان بن ثابت 
 5رضي الله عنه.

19  
 ةي  الأشور 

ن كنت صغير السنإن    ي وا 
 ننييتوع  وكان في العين 

مأخوذ من قول حسان بن ثابت الذي 
 نهى بقوله:

ت ى  ىف  ط  ـــــــــالنُ  ضُ ار  ـــــــــع   د  ر  ـــــــــــي   ح 
 6ي  ل  ع   ب  رُ واغ   ك  ل  س  ى ر  ل  ع   ض  ام  ف  

11 
 سكن ولا تخش خفيةأنا حصري ا

 فأنت بيت الأسود بن قنان
الجلح  تبن ةمأخوذ من قول أمام

 ة:بييالكل

                                                           

 .14، صشرح المعلقات السبع، التبريزيينظر:  - 1
 .17، صالديوانالأعشى،  - 2
 .95، صشرح المعلقات السبع، التبريزي - 3
م، 7662، 8، تح: أبو العباس أحمد بن لجي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، طالديوانزهير بن ابي سلمى،  - 4

 .749ص
 لبنان، )د –شرح وتحقيق وتصحيح: عبد الرحمان الرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت  الديوان،حسان بن ثابت،  - 5

 .898م، ص7637ط(، 
 .795، صالديوانحسان بن ثابت،  - 6
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 هُ ت  ن  ز  و   و  ى ل  ت  م  و  ى ق  ل  يُ  ن  أ   ت  ئ  ا ش  ذ  إ  
 ماني ـــــــــــــــث ل  ـــــــــكُ دي و  ع  ــــــمُ  ل  ل  ك  ـــــــــل  
ا و  د ا حل  اجو  مُ بُ ه  ــــــي   ي  ـــــــــف  و    د اد  ؤ  سُ م 
  1ان  قن   ن  ب   دُ و  س  ا الأ  ذ  ه  ــــــــــــس ا ف  أ  ــــــــــي  و  
 

11 
 الكوفية

 سالبؤ ومن ملك الفضل ف
فلن يذهب العرفُ بين الله 

 والن اس

 :الحطيئةمأخوذ من قول 
 هُ ياز و  ج   م  دع  ي  لا ر  ي  الخ   لُ ع  ف  ي   ن  ـــــــــــــم  
 2اس  الن  الله و   ن  ي  ب   فُ ر  العُ  بُ ه  ذ  ي   لا  
 

12 
 الجرجانية

 أخا سفر جواب أرض تنادقت
 به قلوان فهو أشعث أغبر

مأخوذ من رواية مشهورة للشاعر 
 3.الأموي عمر بن أبي ربيعة

 

13 
 الإبليسية

 بان الخليط ولو طوعت ما بانا
 وقطعوا من جبال الوصل أقرانا

مأخوذ من قصيدة للشاعر الأموي 
 4.جرير

 
10 

 العراقية
 يفدلعت له بأبيض مشرط

 المصافح للس لم كما يدنو
 5.ةيللأبي نخمأخوذ من قصيدة 

15 
 الوعظية

م ا اعتبرت بمن مضى من إ
 أسلفك

لزين مأخوذ من قصيدة مطولة 
العابدين الحسين بن علي ابن أبي 

                                                           

لبنان، )د ط(،  –، تح: محمد عبده ومحمد محمود السقيطبي، دار الجيل، بيروت ديوان المعانيأبو هلل العسكري،  - 1
 .94 – 97، ص ص7)د ت(، ج

مصر، )د ط(، )د ت(،  –القاهرة ، تح: نعمان أحمد طه، مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي، الديوانالحطيئة،  - 2
 .432ص
، 7638، 4لبنان، ط –، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الأندلس، بيروت الديوانعمر بي أبي ربيعة،  - 3

 .39ص
 .792، صالديوانجرير،  - 4
العربية، القاهرة ، تحقيق وجمع: عدنان عمر الخطيب، ورواجعة فيصل الحفيان، معهد المحفوظات الديوانة، يلأبي نخ - 5
 .26، ص4224مصر، )د ط(،  –
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 وبمن وارته الأرض من أرنافك
 ومن فُجعت به من إخوانك

 لى من أقرانكالبقل إلى دار ثو 

 قوله منها: طالب
 اه  ور  هُ ظُ  د  ع  ب   ض  ر  الأ   ون  طُ ي بُ ف   م  هُ ف  
 رُ ـــــــائ  و  د   ال  و  ـــــــا يُ يه  ـــــــــــــف   م  هُ نُ اس  ح  ــــــــــــــم  
 م  هُ اض  ر  وت ع  قأ  و   مُ هُ ن  م   م  هُ ورُ دُ  ت  ل  ح  
 رُ اد  ق  ا الم  اي  ن  الم   و  ح  ـــــــــــــن   م  هُ ت  اق  ـــــــــــس  و  
 اه  وا ل  عُ م  ا ج  م  و  ا ي  ن  الدُّ  ن  ع   و  ل  ـــــــــحُ و  
 1رُ ائ  ف  الح   اب  ر  التُّ  ت  ح  ت   م  هُ ت  م  ـــــــص  و  

16 
 يلانيةالغ

 بكء ينسعينيك منها الما لما با
 ربس كأنه من كل مفربة

سمى بديع الزمان هذه المقامة و 
نية لأن ه ضمنها أبياتا يلبالغ

معظمها تنتسب إلى ذي الرمة 
  يلن بن عقبة(علــ)

يائية هذا البيت مأخوذ من قصيدة 
يلان بن الرمة لع ذيلمشهورة للشاعر 

 2.عقبة

17 
 يلانيةالغ

ض اري ا رمض  الر ضر مُعرو 
 يركضه

 والشمس حيرى لها بالجو تدوم

الرمة لــ:  مأخوذ أيضا من قصيدة ذي
 3.عيلان بن عقبة

 الجرجانية 18

في  كأن ه دملج من فطة تبه
ملعب من عذارى الحمى 

 مفصوم
 

 
 4.ذي الرمةمأخوذ أيضا من قول 

 )*(هبيلسعد الفضل المأخوذ من  أحضر الجلد في بيت العرب  19

                                                           

 –، تح: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، دمشق تاريخ مدينة دمشقابن عساكر )أبو القاسم علي بن الحسين(،  - 1
 .223 – 224، ص ص27، ج7669، 7سوريا، ط

لبنان، )د  –دار مؤسسة الإيمان، بيروت ، شرح الباهلي لرواية تغلب، تح: عبد القدوس أبو صالح، الديوانذي الرمة،  - 2
 .26، ص7، ج7634ط(، 

 .273، ص7، جالديوانذي الرمة،  - 3
 .867، ص7، جالمصدر نفسه - 4
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 ين  فُ ر  ع  ي   ن  م   رُ ض  ــــخ  ا الأ  ـــــــــــــــن  أ  و   عقد الكربملأ الدلو إلى ي الأسدية
 1ب  ر  الع   ت  ي  ي ب  ف   ة  د  ل  الج   رُ ض  خ  أ  

21 
 الشعرية

 ينمله هبمن  لم يمنن  من   إذا
 س أمهليها النفوقال لنفسي أي  

 2.ابن الروميمأخوذ من قول 

21 
 العراقية

 الهجر عن قمر الحبع غيم قش  ت
ور الصلح من طعمة ه نر  وأس

 تب  نالم

 رنضتسب هذا البيت إلى الشاعر ين
الينظري المشهور حمد ابن أ

 .3يبالخيزر 
وأم ا البيت هو أطول من مثله  22

 شد يقول:نة المتنبي وأقاحمك
 ر  س  أ   هُ ن  إ   ر  مُ  خُذ   اسم   بق  إ عش  

 ل  س  تُ  ه  ف  
ط    ع  ر   ب  س  أ   ز  ع  أ   م  ح  أ   ب  ص   م  ر  ا   ع 

 ل  ز  

 4.المتنبيوهو مأخوذ من شعر 

23  
 الأهوازية

ن  امرأ قد سار عشرين حجة  وا 
 ل من ورده لقريبنهإلى م

 
 
 

ن امرأ مأخو  ذ من قول أبي العتاهية وا 
ل من هحجة إلى من ار خمسينسقد 

 5ورده لقريب.

 :الخزرميمأخوذ من قول  ويحك هذا الزمان زور 20

                                                                                                                                                                                     

 ين / ينظر الآمدي لأبهو الشاعر الفضل اللهبي واسمه الفضل بن عباس بن عقبة بن أبي لهب، شاعر خبيث متمك   )*(
 .27، ص7667، 7لبنان، ط –حه وعلق عليه فكرنكو، دار الجيل، بيروت ، صح  المؤتلف والمختلفالقاسمم الحسني، 

 .27المصدر نفسه، ص - 1

، والبيت مورود  ))في المقامة 811، ص4224، 8لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيروت الديوانابن الرومي،  - 2
 العراقية والشعرية بنفس الصيغة((.

، 7669، مجلة معهد المخطوطات العربية، مصر، )د ط(، شعر الخبزرزيمحمد قاسم مطغى، وسناء طاهر محمد،  - 3
 .749، ص86م
 .478المتنبي، الديوان، ص - 4
 .47، ص7695، تح: فيصل شكري، مطبعة جامعة دمشق، )د ط(، الديوانأبو العتاهية،  - 5
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 ك الغرورفل يغرن   القربطية
 ولكن لا تلتزم حالة

 در الليالي كما تدور
 
 

 ور  زُ  انُ م  ا الز  ذ  ه   ك  ح  ي  و  
 ورُ رُ غ  ــــــــال ك  ن  ر  غُ ــــــــي   ل  ــــــف  
 ق  ب  ط  أ  لُّ كُ وُ  ق  ر  خ  م  و   وق  زُ 

 1.ورُ زُ ي   ن  م  ل   ليق  ط  و   ق  ر  واس  

25 
 انيةالجرج

 له نار  تسب على بقاع
 القناعاإذا النيران أبست 

 2.لأبي زياد الكلابيينتسب 

26  
 العراقية

 رانا الله شر  عصابةيتنا فب
 رجأذيال الفسوق ولا ف جرت

لأبي مأخوذ هذا البيت من قصيدة 
 عنوانها: .3نواس

قُل  ل ي ه ي   ر ا و  م  ق ن ي خ  ))أ لا  ف اس 
رُ(( م   الخ 

 نسيم عبير في غلله ماء 27
 وتمثال نور في أديم هواء

 .4نواس لأبيمأخوذ أيضا من قصيدة 
 عنوانها: 

 ((اءُ م   ه  ل  ل  ي غ  ف   ير  ب  ع   يم  س  ن  ))
28 

 يةابيجانالأذر 
 نزلنا على المقام ثلثة

 فطبت حتى أقمت به شهرا
 عنوانها: .5أبي نواسمأخوذ من قول 

 ((نزلنا على المقام ثلثة))
29 

 الجاحظية 
 تركت والحسن تأخذه
 تنتقي منه وتنتجب
 وانتقت منه طرائفه

 واستزادت بعض ما نهب

 .6أيضا لأبي نواسمأخوذ من قصيدة 
 تركت والحسن تأخذه

 نتقي منه وتنتجبــــــــــت
 

 .1أبي نواسسب أيضا إلى القصيدة تنأورد الهمذاني في هذه المقامة  31
                                                           

 .279 – 275، ص صيتيمة الدهرالثعالبي،  - 1
، 7بيروت، ط –شرح: أحمد أمين، وعبد السلم هارون، دار الجيل  تمام(، )لأبي الحماسةشرح ديوان المرزوقي،  - 2

 .7564، ص4، مج7667
 .418، صالديواننواس،  وأب - 3
 .749المصدر نفسه، ص - 4
 .745المصدر نفسه، ص - 5
 .745، صالديواننواس،  وأب - 6
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قصيدة كاملة من إحدى عشر  الإيليسة
 بيتا مطلعها:

لا أندب الد هر ربعا غير 
 مأخوس

ولست أصبوا إلى الحادين 
 سبالعي

31 
 الملوكية

 يا ليت شعري من هذا مآثره
 ماذا الذي ببلوغ النجم ينتظر

أبي وهذا البيت منسوب إلى الشاعر 
 2.تمام

32 
 ريةبشال

وأورد فيها الهمذاني أربعة 
ر بن لبش شعريا وعشرين بيتا

ة البغدادي باعتباره أن  نغوا
الهمذاني جعله بطل  عوض 

 الاسكندري يقول في مطلعها:
 حبت ببطشأفاطم لو شهدت 
 راشباك خأ بروقد لاقى الهز 

 .3ةنبشير بن غواالقصيدة للشاعر 

سارت كل  من المدونتين الزرزوريات والمقامات في التناص في  ؛وعلى هذا النحو     
ا مم   ،فخلقت جوا من التقارب بين المدونتينالعربي عبر عصور مختلفة، أضرب الشعر 

        وهذا  ،معالم هذا الشعردراية كبيرة ب كتاب هذا النوع على يعطينا صورة واضحة أن  
 ما يوضحه مخطط حضور التناص في كليهما.

                                                                                                                                                                                     

 .829، صالد يوان أبو نو اس، - 1

 .829، صالديوانأبو تمام،  - 2
، تح: عادل سليمان جمال، المجلس الأعلى البصرية الحماسةالبصري، )صدر الدين أبي الفرج الحسين البصري(،  - 3

 .882 – 884، ص ص7، مج7631للشؤون الإسلمية، لجنة إحياء التراث الإسلمي، القاهرة، )د ط(، 
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لحضور التناص الأدبي في كل من الزرزوريات  اتوضيحي   امخطط  ن يبي  (: 13الشكل رقم )

 والمقامات

را عن جنسين أدبين عب  ين، باعتبارهما تالمدونالشعر العربي أحد قوام وعليه يعتبر    
فجاءت نصوصها جارية لهذا النوع من التناص باعتباره جسر  زمنيا،مرحلتين مختلفتين 

   رة حج  ا متوليست قوالب   ،الربط بين الماضي والحاضر ))فالأدب أنواع وأجناس ونصوص
طوار على أساسها يجري النقاش أو  ،ولا قوانين منتظرة، ولكن لها ملمح بها تعرف الآداب

 .1د في ضوئها الأجناس الأدبية((التي تحد   ؛في الحدود والعلمات والأسس والمقامات

وذهبت كلتا المدونتين إلى النهل من الثقافة الأدبية، من خلل التكثيف في استعمال    
القصائد الأدبية، أو إدراج بعض الشخصيات الشعرية الأدبية عبر مراحل زمنية مختلفة على 

 صعيد عام.

 استحضار الشخصيات التراثية-2
 استحضار الشخصيات التراثية في الزرزوريات    -1.3

 اب الزرزوريات في مختلف رسائلهم إلا أن يقوموا بتوصيف أسماء لشخصياتت  لقد أبى كُ    
هذه مط العام للن  لومسايرة  ،من أجل التعبير بها عن معاني ذاتية باطنية ؛تراثية بارزة أدبية

 هيمنةالشخصيات الموظفة لدى كُت اب هذا النوع، قد لاقت  نجد أهم   . لذلكفي الغالب الرسالة

                                                           

منشورات كلية الأدب،  الأدب العربي القديم،النوع والجنس والنص في مشكل الجنس الأدبي في ري، يعبد القادر المه - 1
 .42، ص7668جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، )د ط(، 
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هذه الشخصيات أراد من  ي على المصاعب، وكل  في هذه الحياة، أو عد ت رمزا للتحد   تعباو 
صناف ))لقد انعكست أ اب الزرزوريات إعطاء صفة جمالية لهذه المدونة من جهةخللها كت  

العلوم والثقافات التي عرفها الكتاب الأندلسيين على نتاجهم الأدبي، ووظفوها في كتاباتهم 
ة، ولعل ه من المفيد أن  هذا التوظيف بصورة مقصودة واعية، فيه مواد التراث وخطاباتهم الفني

 .1كاملة، دينية كانت، أم أدبية، أم أسطورية، وكل  هذا ينتقل حسب رؤى وأفكار مختلفة((
والفكري والأدبي لدى الكُت اب الأندلسيين، ومجمل  ثقافيومن جهة أخرى إبراز الموروث ال

هي شخصيات أدبية تراثية خاصة، ولا نجد ذكرا  في هذه المدونةالشخصيات التي ذكرت 
الشخصيات الأدبية الخاصة التي  أهم  الجدول  هذا في وسنلخص لشخصيات تراثية عامة،

 ذُكرت في الرسائل الزرزورية:

     الزرزوريات في التراثية الشخصيات (: يوضح استحضار16الجدول رقم )

 تعريفها ذكرت فيهالمقطع السردي الذي  الشخصية

إسحاق 
 الموصلي

أو مال إلى سماع البسيط والتشييد 
 الرشيد الموصليده نحب نوجد  ع

هو إسحاق بن براهيم بن ماهان أو 
)ميمون( بن يهمن الموصلي، من 
أشهر المغنيين في العصر العباسي 
فارسي الأصل ولد بالكوفة سنة 

م وتوفي سنة 124 –ه  745
م. كان له علم كبير بالغناء 322

 2والموسيقى.

 هارون الرشيد

هارون الرشيد بن بن هو عبد الله  للرشيدب الموصلي نخ
محمد المهدي بن أبي جعفر 

لخلفاء المنصور أبو العباس سابع ا
 من بني العباس في العراق،

 
 

                                                           

 .27، ص4222، 7، لبنان، سوريا، طتوظيف التراث في المسرححسين علي المخلف،  - 1
 .29، ص7689بيروت، )د ط(، ، دار إحياء التراث، معجم الأدباءياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبد الله(،  - 2
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وأحد أعاظم الملوك في عشيرته. 
 –ه  473ي سنة توف   ،وسعة ملكه

 1م.388

 أربد
 أخو لبيد 
 بن ربيعة

 يفطور ا يبكيك بأشجى من مراث
 أربد. 

هو أربد أخو الشاعر لبيد بن ربيعة 
، العامري من أصحاب المعلقات

عرض عليهم النبي صلى  أمه  من 
الله عليه وسلم الإسلم برفقة من 

فرفضوا ومات من كان  ؛كانوا معه
معه، وقتل أربد بصاعقة أحرقته 

 2فرثاه لبيد في قصائد كثيرة.

 مَعْبَد

يك بأحلى من أغاني وحينا يُسل  
 معبد

هو م ع ب د بن وهب أبو عياد المدني 
نابغة الغناء العربي في العصر 
الأموي كان مولى لبني مخزوم، 
ولما نبغ في الغناء أقبل عليه كبراء 
المدينة، وكان أديبا فصيحا مات 
في عسكر الوليد بن يزيد سنة 

 3م.828 –ه 749

 البحتري

وأخذ بالطباع في التوليد وصدح 
 .مغرد ا بيت الوليد

الشاعر العباسي أبو عبادة  هو
الوليد بن عبيد الطائي، طائي الأب 

ه 422م، ولد سنة نسبيا في الأ
في ديوانه  برع في الوصف وله

 4بعض الأغراض كالمدح والهجاء.

                                                           

 .16، صيوم الإسلامينظر: أحمد أمين،  - 1

 .54، صالديوانينظر، لبيد بن ربيعة العامري،  - 2
 .11الكتاب، ص شية، حايوم الإسلام/ ينظر: أحمد أمين،  56، صالأغانيأبو فرج الأصفهاني،  - 3
 .72ص الديوان،/ البحتري،  412، صالعصر العباسي الثانيينظر: شوقي ضيف،  - 4



107 
 

 الكندي
 )امرؤ القيس(

ق الرتاج ل  حم هويفرج عن شخص
 ونؤوب بغير رضى الكندي.

د هو امرؤ القيس و قصالكندي الم
ق التعريف سب بن حجر الكندي

 1.به

النابغة 
 الجعدي

 سُميبل على وصف النابغة 
 الجعدي.

هو الشاعر أبو ليلى عبد الله بن 
قيس بن عدس بن كعب بن ربيعة 
بن عامر في صعصعة لا نعلم 

ان ثم في حد912سنة ولادته، توفي 
 2تمتاز قصائده بالروح الإسلمية.

علي بن 
 الحسين

 وينحب بإذن الله في النسل كعلي
 بن الحسين.

هو الحسين بن علي بن أبي طالب 
، أبو عبد العدناني يالهاشمي القرش

لف عن الله البسيط الشهيد، فتخ
معاوية استشهد في يزيد بن مبايعة 

 3ه.97كربلء سنة 

 المعتصم

والمعتصم المشهور العين في 
 المكارم

هو أحد حكماء الدولة العباسية، 
خلف أخاه المأمون في الحكم في 

ده قامت العديد من الثورات عه
ن من إخمادها توفي سنة وتمك  
 4م.441

 

 أبا الحسن
ك ك أبا الحسن الأحرار وأمل  ل  أم

 الكبار
راج أول س  الهو أبو الحسين ابن 

 5من آثار كتابه الرسائل الزرزورية.
 

                                                           

 .21، صشرح المعلقات السبع، الشتنرينيالأعلم  - 1

 .42، ص2، جالأغانيأبو فرج الأصفهاني،  - 2
 .91ص يوم الإسلام، شرح في الخامسية،أحمد أمين،  - 3
 .25، صتاريخ الطبيريالطبيري،  - 4
 .153ص الذخيرة،ابن بسام،  - 5
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 لدةخابن 

ن احتفل السماط فأبو  كري، شاعر من شلدة البخهو أبو  لدة.خوا 
الأموية من ساكني شعراء الدولة 

الكوفة، خرج مع ابن الأشعث فقتله 
 1.ثقفيالحجاج بن يوسف ال

 ابن بيض
وابن بيض وأنت سياد لك نبسط 

 كسناتفيه 
ة بن بيض الحنفي شاعر حمز هو 

برز في المجون توفي  ؛موي كوفيأ
 742.2سنة 

ا يبشوينشر على مثابر أدواجك  شيب بن شيبة
 وابن لسان الجمرة.

اء تميم بطبن شيبة من خ شيبو ه
 3وأشهرهم فصاحة وقولا .

ورقاء الأشقر 
)عبد الله بن 

 حمزة(

بن لسان حمزة وتنبت أرضك او 
 منهل.

اء بن أو رق   هو عبد الله بن حصن
الأشقر عاش في عهد الدولة 

 4الأموية. 

 أنجشة

 لا جرم أن ه سابق الحبشة 
 ى بعد أنجشةالمصل  

الصلة هو مولي النبي عليه أفضل 
والسلم، كان حاديا له وكان 
مشهورا في الركض، قال له النبي 

ى الله عليه وسلم ))رويدك يا صل  
 5أنجشة بالقوارير((.

 م بن أكت
 يفيص

 لا جرم أنه ينشر الحكم
 ويناجيكم بلسان أكثم

من أشهر  صيفيم بن أكتهو 
قصد النبي  ،الخطباء في الجاهلية

صلى الله عليه وسلم طلب ا للإسلم 
هو ومئة من قومه فمات في 

 6ق م. 6الطريق سنة 
                                                           

 .467ص، 77، مج الأغانيأبو فرج الأصفهاني،  - 1

 .432، صمعجم الأدباءياقوت الحموي،  - 2
 .492، ص، البيان والتبيينالجاحظ - 3
 .66، )د ت(، ص7، دار الاستقامة، بيروت، طفهريستال، ابن نديم - 4

 .885ص الذخيرة،ابن بسام،  - 5
 .45، صمحاضرات في الأدب الجاهلي والأمويقودة، فصالح م - 6
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 أبي
 زرع

د الأحياء إلى أبي زرع في إلى سي  
 حسن العشرة والثراء.

أبي زرع هو الذي ذكر في الحديث 
م زرع هي أم زرع بنت أكميل بن أو 

 1ساعدة.

 أسعد
 بن كلي

بان أسعد بن كلي بن كرب يهو ت الإيمان فتبُع.ت إليه قبل مبعثه ومد  
كان شاعرا  ،ويقال له الرائش

ا وملك ا عظيما، آمن بالنبي  فصيح 
 2صلى الله عليه وسلم ولم يره.

 أصحمة

امتداد عصره  يهفو إلى نصره يود  
إلى عصره وأصحمة يفخر بما 

 أدركه من دهره

ملك  ةُ م  ح  ص  حمة ويقال أ ص  أُ هو 
ى الله الحبشة عاصر النبي صل  

عليه وسلم وآمن به، وكانت الهجرة 
الأولى إلى الحبشة، صلى الله عليه 

وفاته  تصلة الغائب وكان ؛وسلم
 3.يبرعام فتح خ

عمرو بن 
 العاص

 ويرد  على الكفر كيد عمره
 ويبرأ إلى الوفاء من الغدر في أمره

وهو عمرو بن العاص السهمي 
ن الكناني، أبو عبد الله ابالقريشي 

هم من قرية العاص، شسيد بني 
أرسلته قريش قبل إسلمه إلى 

 تسليمهالحبشة ليطلب من النجاشي 
ى الحبشة إلالمسلمين الذين هاجروا 

من اضطهاد الكفار لهم.  ارار ف
أصبح أحد أشهر قادة الجيوش 

 4ه.28الإسلمية توفي سنة 

                                                           

 .412، ص2مج، صحيح البخاريالبخاري،  - 1

براهيم الأنباري، دار الجيل، بيروت السيرة النبويةابن هشام الأنصاري،  - 2 ، 7، ج7لبنان، ط –، تح: مصطفى السقا وا 
 .76ص
 .52، ص4، جتاريخ الملوكينظر: الطبري،  - 3
 .82، ص8ينظر: المصدر نفسه، ج - 4
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 هرقل

أن    وملك بني الأصفر يود  
 يخلص إليه ويغسل قدميه

هو هرقل ملك الروم بعث إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نبوة النبي  أقر   ؛دعوة إلى الإسلم
صلى الله عليه وسلم ولكن ه لم يسلم 

 1مخافة زوال ملكه.

 بلقيس

هل عرفت بلقيس معروفة وكيف 
 كيف به نجحد

المذكورة في  هي بلقيس ملكة سبأ
والتي كان أبوها من  ؛القرآن الكريم

اء الملوك وكانت تعرف بنوع عظم
 2من الجمال والحسن.

 نمرود

 قد قتلت نمرود في ملكه
 بعوضة كانت له ترصد

حد الملوك الذين سكنوا أهو نمرود 
 منكرا كبراتزا موكان متحي   ؛ببال

لوحدانية الله عز وجل، وهو الذي 
 3إبراهيم في ربه. حاج  

 مصعب
 بن

 الزبير 

 هل فيكم من مصعبي الندى
 تقصد تضحى عصا السيرة

وهو الصحابي الجليل مصعب بن 
ه( كان يعرف 97الزبير ت )

بشجاعته وحزمه ولي البصرة في 
وكان من  ،خلفة أخيه عبد الله

 4الن اس إلى أهل العراق. أجل  
ت في هذا النوع من التي ورد ؛عجميةالعربية أو الالشخصيات التراثية هذه  ولعل       

هذه  اريخ بصفة عامة. وجل  اب الرسائل الزرزورية على الت  ت  لع كُ ط  امدى الرسائل توحي ب
مجال معارضة  ؛ إن ما أرادوا من خللها خلقاب الأندلسالشخصيات الموظفة من قبل كت  

خصيات تدخل ضمن باب الحيلة هذه الشاب في هذا النوع، إضافة إلى ذلك أن  أكبر من الكت  
ا بتاريخ الأمم ومرة راويا لأشع ؛طائر الزرزور اخدمهسيالتي   ارهاحين يجعل نفسه مرة عالم 

                                                           

 .923، ص4، جتاريخ الملوكينظر، الطبري،  - 1
 .44، ص7، جتفسير القرطبيالقرطبي،  - 2
 .88، ص7، جتاريخ الملوكالطبري،  - 3
 .42، ص7المصدر نفسه، ج - 4
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 تقف مدهوشة أمامه ليلصق حياة هذه الشخصيات ةجعل العام  ب ؛ة أخرى عالما بأبياتهاومر  
الجو من أجل أن يبسط يده ويستجدي بعض  هي ئحياته الشخصية. وعليه يُ  بتغل  بومتغيراتها 
ا ة من خلل ما سمعوه من لسان هذع فيها العام  ؛ وذلك باستغلل الدهشة التي تقالمال والهبة

عبد الله بن أبي الخصال بعدما أسمعهم قصائد ا إرشادية  كقوله في آخر رسالة أبي ؛الزرزور
بتسوله ))ويجير ل في الأخير مصرحا ر أحوال الن اس والملوك ليقو وذكر لهم نصائح في تغي  

صلى الله من حضى على ه، و ، ويطيل الجار في حمى أكتافكم وسن  الثناء إليكم رستُهُ 
 ل والكدية.. فهذه دعوة صريحة للتسو  1ب معالي الأمور أو مكارم الأخلق((الإنفاق، و ج

 استدعاء الشخصيات التراثية في المقامات  -2.3

في ذكر ل والتكدي التي سار عليها بطل المقامات الزرزورية )الطائر( إن  صفة التسو      
ا يدخل ضمن التلعب مم   ؛هااتغير بعض الشخصيات التراثية، أثناء سرده لمضامين حياته وت

بعقول الن اس والسخرية وحتى بعض الدريهمات والأطعمة، فهي تكاد نفسها عند راوي 
جأ عيسى بن هشام أو أبو الفتح همذاني، فعادة يلالمقامات أو بطلها عند بديع الزمان ال

سكندري لذكر بعض الشخصيات التراثية العربية أو الأعجمية من بيان سعة علمه الإ
ن كانت هذه الشخصيات واط   خرى ضمن طابع الأ هي دخلتلعه على مختلف العلوم، وا 

بها عيسى بن هشام  الشخصيات التي التقى هم  أو  مات.عليه المقا ت  ب  ك  السرد العام الذي سُ 
 خصها في هذا الجدول:سكندري نل  وأبو الفتح الإ

 (: يوضح استحضار الشخصيات التراثية في المقامات17الجدول رقم )

 تعريفها المقطع السردي الذي ذكرت فيه الشخصية

 بشر بن
 عوانة

 ثنا عيسى بن هشام قال:د  ح
كان بشر بن عوانة العبدي 

 )المقامة البشرية(.  صعلوك

هو الشاعر بشر بن عوانة 
حد الشعراء أالبغدادي وهو 

الصعاليك في العصر الجاهلي 
وله قصة أوردتها  فروسيةعرف بال

 2ابنة عمه. طبةخكتب الأدب في 

                                                           

 .42، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 1
 .887، صالبصرية الحماسةينظر: البصري،  - 2
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 عبد الله
 اسبن عب  

وكنت عندهم أغفل من عبد الله 
 اس.بن عب  

هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب بن هاشم صحابي جليل 

وكان النبي  فقيههار الأمة و حب بلق  
صلى الله عليه وسلم يدعو له أن 

ا نا ع ا توفي سنة فيملأ جوفه علم 
 1ه.93م/ 931

 أبو
 نواس

 2سبق التعريف به. وأظرف من أبي نواس.

 حاتم
 الطائي

عبد الله بن هو حاتم الطائي أبو  وأسخى من حاتم.
 حشرج الطائي.

 3به المثل في الجود والكرم. بُ ر  ض  يُ 

عمرو بن سعيد 
 بن العاص 

هو عمرو بن العاص بن سعيد بن  وأشجع من عمرو.
 يمية بن عبد شمس الأموي القريشأ

أمير من الخطباء البلغاء،  أبو أمية
كان والي مكة والمدينة لمعاوية 

 4ه.12وابنه يزيد قتل سنة 

  ؤمر ا
 القيس

وأسمعوا اعجبكم، فعلنا ماذا يقول 
القيس )المقامة  ئمر افي 

 العريضة(.

 5سبق التعريف به.

 النابغة
 الذبياني

نتجع للرعية فماذا تقول في وا
النابغة الذبياني )المقامة 

 (.القريضية

قات معل  حد شعراء الأهو من بين 
العشر واسمه زياد بن معاوية بن 
طباب الذبياني العطفاني المضرب 

                                                           

دار الكتاب العربي،  ، تح: خالد مصطفى الطرطوي،صفة الصفوةبن الجوزي )عبد الرحمان بن علي بن محمد(،  - 1
 .45بيروت، )د ط(، )د ت(، ص

 .25، صالديوانأبو نواس،  - 2
 .52، ص8ج الأغاني،أبو فرج الأصفهاني،  - 3
 .422، صصفة الصفوةابن الجوزي،  - 4
 .22، صالديوانالقيس، ؤ مر ا - 5
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أبو أمامه، له قصائد في مدح 
النعمان بن المنذر والاعتذار منه 

 1م.933توفي سنة 
 زهير 

 سلمى بن أبي
فل يرمي إلا  ضبابا فماذا تقول 

 ية(.ضفي زهير )المقامة القري
 2سبق التعريف به.

 طرفة بن
 العبد 

ويدعو القول والسحر تحية، فماذا 
تقول في أبي طرفة )المقامة 

 (.القريضية

 3سبق التعريف به.

زر ا غ همالشعراء وأكثر  رق  أجرير  جرير
 (.القريضية)المقامة 

 4سبق التعريف به.

 الفرزدق

كثر فخر ا أصحر ا و  والفرزدق آمن
 (.القريضية)المقامة 

هو الشاعر الأموي هم ام بن غالب 
صعصعه المسمى الد ارمي، بن 

اشتهر مع جرير في شعر 
النقائض، لقب بالفرزذق لضخامة 

 5ه.772وجهه وغلظته توفي سنة 

 الجاحظ

البلغة  حظ أحد سقيإن  الجا
والتبليغ  ،بعطف وفي الآخر نفق

مه عن فترة ولم عمن لم يعصره بط
يزر كلمه بشعره )المقامة 

 الجاحظية(.

هو أبو عثمان عمرو بن بحر 
 جحوضالجاحظ لبالجاحظ لقب 

عينيه، عرف بغزارة علمه وثباته 
من أشهر كتبه البيان والتبيين 
والبخلء، يعد موسوعة أدباء 

 6ه.455عصره توفي سنة 
                                                           

 .72، ص7، جالأغانيأبو فرج الأصفهاني،  - 1

 .25، صالديوانزهير بن أبي سلمى،  - 2
 .74، ص7، جالأغانيأبو فرج الأصفهاني،  - 3
 .22، صالديوانجرير،  - 4
 .24، ص8، جالأغانيأبو فرج الأصفهاني،  - 5
، ص 79ج معجم الأدباء،، حموي/ وينظر: ياقوت ال531قي ضيف، ص/ ينظر: شو 15، صيستالفهر نديم، ابن ال - 6
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 انساسبنو 

وا رؤوسهم وطلوا سانية لف  اس كتيبة
 ة لبيوتهم.بالمعز  

 انية(.ساس)ال

نتسب إلى أحد وهي فرقة فارسية ت
النبي صلى ملوك الفرس، دعاهم 

الله عليه وسلم إلى الإسلم، 
وا بفأسلمت منهم طائفة واستعر 

طائفة  قيتار، وبصوسكنوا الأم
بالسؤال لون منهم يتذل   خسيسة

ويقولون في سؤالهم نحن من بني 
 1ان.ساس

 المتنبي
وأم ا البيت الذي أطول من مثله 
كحماقة المتنبي في أهله )المقامة 

 العراقية(.

 2سبق التعريف به. 

ي في يوحي بحضور البعد الثقافي الفن   ؛وعليه فإن  استدعاء الشخصيات في المدونتين      
ن كان الزرزوريات أكثر استحضارا للشخصيات التاريخية، مقارنة بالمقامات  تالمدونتين، وا 

الشعري )التناص( لأغلب شعراء العصر  تضمينالتي دمجت هذا الاستحضار بطابع ال
 العباسي.

 الل ــــــــــــــغة: -3

بداعه، بها يتواصل       اللغة كيان كامل متكامل في نفسية الإنسان، ومناط تفكيره وا 
هي قوامه الذي لا يستطيع ف إذن؛ د أفكاره على أرض الواقع،الإنسان مع غيره، وبها يجس  

ن ما )...( خلق مجرد أداة لنقل فكرة من المتكل  غة ))ليست ي عنه. فالل  التخل   م إلى السامع، وا 
ي والنغم والانفعال، ولهذا سم بالإيحاء والتصوير الفن  ت  ذاته، واللغة طاقة تعبيرية فنية تفي 

 .3عن حالاتهم النفسية(( واوالكتاب ليعبر التي يعتمد عليها الشعراء  ؛فاللغة من أهم الأدوات
زا لإيصال إيحاءاتهم غة حي  الل   يعملون على جعل ؛لزرزوريات والمقاماتاب اما جعل كت  وهذا 

                                                           

 .27، ص7، )د ت(، ج7لبنان، ط –دار الوفاء، بيروت ، مطبعة شرح مقامات الحريريالأعم الترشي،  - 1
 .47، صالديوانينظر: المتنبي،  - 2

 .78لبنان، )د ط(، )د ت(، ص –، دار النهضة العربية، بيروت الرؤيا المعاصرة في الأدب والنقدزكي العشماوي،  - 3
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على أنماط لغوية مشتركة فيهم،  تين محتويةالنفسية ومعانيهم الباطنية فجاءت لغة المدون
 ين معا.تمن خلل ألفاظ وفقرات المدون ؛المدونتين من الوهلة الأولى فييدركهما القارئ 

 المسجوعة:الجملة المباشرة القصيرة  -1.0

حضور السجع بشكل  ملحظةلا يخفى على قارئ المدونتين )الزرزوريات والمقامات(      
علماء  أحد ان من بيناب هذين المدونتين يعد  كت   وذلك لأن   ،ف في كلتا المدونتينمكث  

من بين الجاحظ الذي يعد را بأسلوب فالهمذاني قد ساق مقاماته متأث   في تلك الفترة، البلغة
الأوائل الذين حافظوا على البلغة العربية، وحاولوا تأسيس منهج عربي، انطلقا من 

 . فاته، البلغية واللغويةمصن  

يحذون حذوا المشارقة في طريقة الكتابة وأسلوبها، من أم ا كت اب الزرزوريات فقد كانوا      
أسلوب المدونتين اءت لغة و ، وبهذا جوخصوصيتهم الأسلوبية الفنية قدرتهمجل إثبات أ

من ناحية الخصائص متقاربة إن لم نقل مطابقة ))تقترب لغة وأسلوب المقامات والزرزوريات 
 1كالسجع، والخطاب المباشر وغيرها((. الفنية الموظ فة؛

إيقاع  في نظومب المإذ يعتمد كتاب المدونتين على الخطاب المباشر في وصف التكس     
انتباها  جعل القارئ أشد  كثرة توظيف السجع الذي ي ظهرهما ي طرب له الأذن وتستهويه، وهذات

))تركز المقامة سواء في الزرزوريات أم في المقامات  وتركيزا، في اللغة والأسلوب الموظف،
ني على السجع الذي وجد في المقامات غير مب . وهذا2من الناحية البلغية على السجع((

ن ما هوالتكل   المقامة، كذلك هو نفسه في الزرزوريات التي أصبح  أحد أركان ف والإطناب وا 
ا لا يصبح في النظم تكلف ))إن  النثر والنظم إخوان، فلم   عنه واابها لا يستطيعون أن يحيدكت  

سجاع موظفة توظيفا وجاءت الأ .3الوزن والقافية، كذلك لا يقدح في النثر تكلف السجع((
 مناسبا للمقام.

                                                           

 .34، صأبو عبد الله بن أبي الخصالينظر: فوزي سعد عيسى،  - 1
 .77ص فنون الأدب العباسي دراسة في الشعر والرسالة والحكاية والسيرة الذاتية،باسم ناظم سليمان المولى،  - 2

 .443، صإحكام صنعة الكلامالكلغي،  - 3
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ذا كان السجع في علم البلغة ))هو     واحد )...(  الفاصلتين من النثر على حرف فقتواوا 
 .1فالأسجاع في النثر كالقوافي في الشعر((

أن بة المطولة من أجل لا الجملة المرك   ،رةفإن  هذا السجع يطلب الجملة القصيرة المعب      
في الرسائل الزرزورية  ظاهرة الأسلوبيةحضور هذه ال بحثنا فيكبر، فإذا أة الوصف كون دق  ت
متها، ومن ذلك قول أبي الحسين بن ل رسالة كتبت في هذا النوع، بل في مقد  في أو  اها نر 
مطول  ،صقيل الوذائل راج في وصف صفات طائر الزرزير ))كتبت أحرفي هذه والود  س  ال

ا ،والأصائل البكرجميل  ،الخمائل ا ،والله تعالى يزيد أزهارها وضوح   ياء  ضو  ،وأطياره صدوح 
 ((.بمثيبةنوحا ا وسنتيم  

وضوح فائق ي السجع بتجل   ؛مة رسالة أبي الحسين يلحظهذه القطعة من مقد  لقارئ لفا    
، فكان السجع في ب الد هرهذا الطائر وما حل  به من تقل   الكاتب ليصف ؛بين أطراف جملها

 متها وحضر بين الكلمات التالية:مقد  

 الوذائل ـــــــــــــــــــ الخمائل ــــــــــــــــــ الأصائل 

 سجع ثلثي التركيب.                                               

ا        وضوحا ـــــــــــــــ صدوحا ـــــــــــــــــــ ســــــــــــنوح 

 المهد الأول لهذا الطائر. التي كانتالطبيعة   ها توحي بجمالكل  ومجموع الألفاظ المسجوعة 

 نفسها خاصية الأسلوبيةال ؛ التي سارت علىالمقامات والأمر نفسه نجده في بنية مقدمة    
في في ذلك قوله و  .بين الألفاظ من خلل سجعاتها حين يجعل الهمذاني تناغما وتجانسا

واخترتهم  اصطفيتهم وانتحيتهم نالذي من إخوانيبني : ))إن ما تزال ريةمضالمقامة ال
بشرا سلك ذلك الطريق فما  رية ))ثم إن  في المقامة البش نفسه المنوال على. ويقول 2للسدائد((

. فالسجع هنا يظهر 3ى لقي الأسد مهره فنزل وعقره ثم  اخترق سيفه إلى الأسد((، حت  ضفيهي
كما جاء في الرسالة الزرزورية وهو  ؛ثلثي البنية، أي توارد ثلث كلمات على نفس الإيقاع

 يظهر في الكلمات التالية: -هنا-
                                                           

 .821، صالذخيرة، الشتنرينيابن بسام  - 1
 .854، صالمقامة الصيمريةبديع الزمان الهمذاني،  - 2

 .438، صالمقامة البشيريةبديع الزمان الهمذاني،  - 3
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 اصطفيتهم ــــــــــــــــ انتحيتهم ـــــــــــــ اخترتهم 

 سجع ثلثي التركيب.                                                

  ـــــ ســـــــــــــيفهيـــــــــــــــصفه ــــــــــــــــ مـــــــــــــهره ـــــــــ 

رسالة البطليوسي في ك ؛الرسائل الزرزورية الأخرى هذا النوع يظهر واضحا في  ونجد    
مة رسالته ))أم لك أبا الحسين الحرار، وأم ك الكبار، قوله في مقد   التعبير، هذا النوع من

رسالته مة وبهذا وصف البطليوسي أبا الحسين في مقد   .1وانتجعن قطرك الأقطار((
فتتن إعجابا برسالة أبي الحسين كر هذا الفن، وأن  البطليوسي قد االزرزورية باعتباره أن ه مبت

 ابن السراج، فأبا إلا معارضتها، مع الحفاظ على الخاصية الفنية المشتركة، ألا وهي السجع. 

رفض كير حتى شحواله ))فما خلع الأر الطائر وضعفه وتغي   هذاوقوله أيضا يصف      
وصف فيه البطليوسي حال تغير  وهذا مقطع تراسلي .2الصغير وهجر الراء الدائمة التكرير((

بيعة على هذا الزرزور عندما نبت ريشه، وكبر وأصبح قادرا على تحصيل رزقه، فوجد الط
اب هذا النوع، حاول كل السجع خاصية مشتركة بين كت   ولعل   غير ما كانت عليه سابقا.

))يعد السجع واحد منهم أن يعطيها صبغة )مفارقة( تتلءم مع أسلوبه وطريقته في الكتابة. 
 3((خاصية فنية أسلوبية، امتازت بها أغلب الرسائل في عصر المرابطين

البديعي،  في التعامل مع هذا الفن   ؛ ينحو المنحى نفسهحيث نجد أبا القاسم بن الجد      
رك كتاب الأندلس في توظيفه ومن ذلك قوله: ))حسنت لك يا سيدي أبا الحسين ضرائب فيشا

. لم نجده يتوالى 4أعطاف الأقلم(( بمكاتبتكت قت نحوك غرائب الكلم، واهتز  الأيام وتشو  
من ذلك قوله ))فإذا علم  لماته،ك )فواصل( خواتمات التي تنتهي بها سجعفي توظيف ال

. فهذه 5الكلم لهج بالتسبيح ولم ينطق لسانه بالقبيح ويدعوا إلى الخير بلسان فصيح((
في جعلت هذا النوع من الرسائل من أكثر أنواع الرسالة تجانسا  ؛المتوالية سجعاتال

 .الصياغة الفنية
                                                           

 .153ص ،ةالذخير ، الشتنرينيابن بسام  - 1
 .156 – 153المصدر نفسه، ص ص - 2
 .39، صعصر المرابطين والموحدينإحسان عباس،  - 3
 .823، صةالذخير ابن بسام الشتنريني،  - 4
 .826، صةالذخير ابن بسام الشتنريني،  - 5
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يتناوله بكثرة في رسائله عبد الله بن أبي الخصال ف ليصل هذا النوع البلغي إلى أبي    
مة نت هذا النوع من البديع سواء في مقدالثلث، حيث لا نكاد نجد جملة إلا  وقد ضم  

مة إحدى رسائله مها، ومن ذلك قوله في مقد  خواتفي  الرسائل أو في صلب موضوعها، أو
وبيده الزرزورية ))الحمد لله الذي صدرت عن حكمته الأشياء، وقامت بأمره الأرض والسماء، 

 ما هو زرزورما هو زور إن  ي هذا الطائر ))كل، وقوله في تكد  1الفضل يؤتيه من يشاء((
يظهر تلعب الزرزور بالألفاظ المتجانسة . وقوله في رسالة أخرى 2عليه الليل مزرور((

ان، يجدع بالحلل أنف سالح ينان، ورغب في ذات الدمة والإحسيقول ))وحض على العص
توظيفه في هذا النوع من الرسائل.  وغيرها من أضرب السجع الثلثي الذي كثر. 3الغيران((

 . 4ي، حيث يعطي للنص أكثر جمالية فنية(())ويهدف السجع إلى إعطاء جمال إيقاعي وفن  

الهمذاني هو الآخر لم يخرج في مقاماته على هذا النوع، فإن ك لا تكاد تجد مقامة  ولعل      
في هذا النوع قوله: ))وأخذتهم الضجرة، وتفرقوا  إلا  وحضر معها السجع، ومن أمثلته واحدة

. وهذا النوع يظهر واضحا وجليا في مقامات بديع 5يرة((غت منهم على اليمنة وميسرة، واستمل  
 الزمان الهمذاني ورسائل كتاب الزرزوريات. 

و يكاد يضاهي نسبة حضور النوع المدونتين السجع الثنائي وهفي  -أيضا -كما يظهر      
ل من السجع، إذ يلجا كتاب الزرزوريات وبديع الزمان الهمذاني إلى توظيف هذا النوع الأو  

وانتباه المتلقي من الجمل القصار ذات الوصف المباشر، التي تعتمد على جذب ذهن 
ا وافى ))فلم   اجسر  الالحسين ابن  نوع قول أبيهذا ال . ومن أمثلةوالسامع من حين إلى آخر

ا الأولى لهذا الطائر ))أزمع عن   البدايةأيضا في وصف ، وقوله 6ه((راخفه، ثبت بأيشر 
راج حالة هذا س  الففي هذا المقطع التراسلي يصف ابن  .7قطوعا، وعلى ذلك تدليا ووقوعا((

 الذي أبى أن يفارق هذه الديار، التي وُجد فيها. ؛الطائر

                                                           

 .888، صالفقيهتراسل بي الخصال، أأبو عبد الله بن  - 1
 .882المصدر نفسه، ص - 2
 .85المصدر نفسه، ص - 3
 .31، صإحكام صنعة الكلامالكلعي،  - 4
 .844، صمقامات بديع الزمانبديع الزمان الهمداني،  - 5
 .821ص الذخيرة،ابن بسام،  - 6
 .821، صالذخيرةابن بسام،  - 7
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ولا وباطل ولا سجعت  القاسم بن الجد في هذا النوع ))لم يصبه من تعهدنا طل   وقول أبي   
زهارها على سرب الصفا بانية وأشجاره في أ. وقوله أيضا ))فإن  1على أيكة ورق ولا بلبل((
ن على تغير حال الطبيعة، وهذا وهذين المقطعين التراسلين يدلا   .2ترب الوفاء راسخة ثابتة((

)باطل  جمع بين لفظتي بين السجعتين، ففي رسالة أبي القاسم بن الجد  ما وضحه الجمع 
دلالة على ذهاب حالة التغريد لهذا الطائر، أم ا في المقطع الثاني فجمع الكاتب بين وبلابل( 
 دلالة على حالة الشقاء التي يجد فيها هذا الطائر. (بانية وثابتةلفظتي )

. 3))فالأمير يطاع ويزع بالأمن لباسه لا ينزع((وقول أبي عبد الله بن أبي الخصال     
فجمع أبو عبد الله ابن أبي  .4وقوله أيضا ))قد تنكر على الفرقان وتخلف اختلفا الأجفان((

دلالة على أن  هذا الطائر يعيش حياة قاسية لا تنعم )الفرقان والأجفان( الخصال بين لفظتي 
 أجفانه بالنوم والراحة.

قارئ يقرأ هذا النوع من الرسائل، كما نجد هذا النوع  لأي   ؛وهذا النوع يظهر واضحا وجليا    
، وقوله أيضا ))تفتق للحيلة 5يحظر في المقامات ))ورفضني الندماء، والإخوان القدماء((

ه وسنأجل أيضا ))وأخذنا الطريق تتهب مشاق . وقوله6لسانه، وانتجع للرعية ثباته((
 .7((حانهش

في طريقة  ي  ا يوحي بوجه تقاربمم   ؛وأنواع هذا الفن البديعي كثرت في كلتا المدونتين   
 بين بديع الزمان الهمذاني وكتاب الرسائل الزرزورية. ؛الصياغة والأسلوب

 

 

 

                                                           

 .823المصدر نفسه، ص - 1
 .823المصدر نفسه، ص - 2

 .85، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 3
 .483المصدر نفسه، ص - 4
 .884، صمقامات البديع، المقامة الصميريةالهمذاني،  - 5
 .852المصدر نفسه، ص - 6
 .857المصدر نفسه، ص - 7
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  استعمال غريب اللغة وشواذ الألفاظ: -2.0

جد حضورا واسعا للعديد من الألفاظ ي ؛لع على الرسائل الزرزوريةالمط   ا لاشك  فيه أن  مم     
ا في أغلب الحالات أو معانيهالتي تشدوا إليها أذهان وآذان القارئ، وذلك لجهل العديد من 

زر القليل من النصوص الأدبية، وقد عمد كتاب هذا النوع ناب إلا  في العدم تداولها بين الكت  
ق على أساليب والتفو   ،البلغية والأدبيةمن الرسائل إلى هذه الخاصية من أجل تبيان قدرتهم 

من الألفاظ  عة بالعديدكأسلوب الجاحظ وغيره، وعليه جاءت هذه الرسائل مرص   ؛المشارقة
 .غير المسموعة من قبلالشاذة أو المهملة 

اج في الألفاظ التي تبعث على الوصف في شخصية هذا الطائر، قول ابن السر   ومن   
((، ففي هذا )*(ير ... أقام لدينا أيام التحسيريُعرف بالزرز  ته: ))شخص من الطيوررسال

للفرد  ارمز   يصف لنا الكاتب إلقاء الريش العتيق لهذا الطائر الذي يُعد   ؛المقطع التراسلي
 الأندلسي.

الألفاظ التي استعملها الكُت اب الأندلسيون في وصف هذا الطائر، لفظة الاستمناخ  ومن  
ر والشد ة، ومن ذلك قول البطليوسي في رسالته ))وقد هز  قوادم التي تبعث على التحس  
 ((.)**(الجناح لقادة الاستمناخ

، وهي لفظة غير شؤبوبالألفاظ التي تبعث على الوصف لحياة هذا الطائر لفظة  وكذلك   
يصف هذا الطائر الزرزير بقوله: ))فرفض  ؛متداولة ونجدها في قول أبي القاسم بن الجد  

 سناب يذوب عز  إليه الإنسان، وأحب  منه على اللغن((. )***(شؤبوب

القارئ في بنية الرسالة الزرزورية؛ يلحظ أن  كتاب هذا النوع من الرسائل قد عكفوا  ولعل     
وذلك من أجل إثبات  والألفاظ الغريبة المهملة أحيانا؛على توظيف بعض المصطلحات 

خرى إلصاق الألفاظ لبعض المعاني والإيحاءات روب اللغة، ومن جهة أمهم في ضتحك  
النفسية، التي لا يستطيع الكاتب التعبير عنها، باستعمال الخطاب المباشر لأن ه يجد، في 

                                                           

 .844ص، مادة حسر، لسان العربيعني إلقاء الريش العتيق للطائر، ينظر: ابن منظور،  التحسير: )*(
، ينظر: المصدر خ على الشيء الممتد  منب، وتُطلق كلمة استوضعية يكون عليها الطائر في حالة التأه   الاستمناخ: )**(
 .82، صمادة منخنفسه، 
ة من كل  شيء، وشؤبوب الشمس شدة حر ها، ينظر: هي الدفعة من المطر، والجمع شآبيب، وقيل الشد   شؤبوب: )***(

 .58، صالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وأحمد النجار، 
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يحاء معنويا ))إن  غريب الألفاظ يعني الجميل، وأن ه يدل على فكر غريب الألفاظ بعدا فن   يا وا 
 .1متين((

عبد الله بن أبي  ؛ التي نجدها في قول الكاتب أبيالبهارةلفظة ومن بين هذه الألفاظ    
 .2يسوعه قراحا وقرواحا(( )*())فل أرق البهارة :الخصال، عند وصفه لهذا الطائر بقوله

ها توحي للمتلقي مجموع الألفاظ الغريبة المستعملة في الرسائل الزرزورية، كل   ولعل      
ه، لهذا نجد مجموعة معتبرة من الألفاظ بضعف هذا الطائر، وتحمله على الشفقة علي

دة كاء كُت اب الزرزوريات على وفرة لغوية متعد  ا إلى ات  يوحيلنا فة في هذه الرسائل، مم  وظ  الم
))لجأ كُت اب الرسائل الزرزورية إلى الوفرة اللغوية في رسائلهم، مما يُندر من فكاهة وطرافة 

ء أكانت في رسائلهم الشفاعة أم الكدية مهدتا الطريق إليهم للوصول إلى غايتهم، سوا
 .3والاستجداء((

أبو عبد الله بن أبي الخصال أشهر كُت اب الزرزوريات توظيفا لغريب الألفاظ  ويعد       
ن استغفر، قوله: ))إن رق   في -واصفا حيلة هذا الزرزور-ا، ومن أمثلة ذلك ما نجده وشواذه

ن وشح كفر(( التي لم تعد  )**(حفي هذه الفقرة، هو لفظة وش  . ولعل  ما يجذب انتباهنا 4وا 
 متداولة في الخطاب اللغوي.

الألفاظ البعيدة على ذهن المتلقي قول ابن أبي الخصال في رسالته الزرزورية،  ومن   
وقد استعمل أبو عبد  .5كبر((ي )***(يصف حيلة هذا الطائر بقوله: ))فأبى إلا  استظهار قين

ن قين لهذا المقطع التراسلي، بدلا من ألفاظ أخرى متداولة، ليبي   الله بن أبي الخصال لفظة
                                                           

 .13، صصبح الأعشى في معرفة الإنشاالقلقشندي،  - 1

المعجم هي عظمة الجسم، وقيل هي عظمة بارزة في جسم الإنسان، ينظر: إبراهيم مصطفى وأحمد النجار،  البهارة: )*(
 .88صالوسيط، 

 . 83، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 2
 .36، صالنثر الخيالي في الأندلسينظر: دنيا ملكاوي،  - 3
 .85، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 4

وهري، الموشحات، أو التوشيح، ينظر: الج من الوشاح، وهو ما ترتديه المرأة لتستر وجهها، وقيل من فن   وشح: )**(
 .12، صمادة وشح، الصحاح
هو الإنسان الحاذق وصاحب الصنعة، وقيل القين العقد والجمع قيان، ينظر: إبراهيم مصطفى وأحمد  القين: )***(
 .22، صالمعجم الوسيطالنجار، 

 .83، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 5
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التراسلي قيمة تجعل القارئ يبحث عن دلالات هذه  غة من جهة، ويعطي للنص  نه من الل  تمك  
عبد الله بن أبي الخصال قد قطع شوطا كبيرا في ذلك،  فة. ))إن  أباالألفاظ الغريبة الموظ  

ن فعمد إلى التعقيد اللفظي، واستعمال غريب الكلم، والتأليف البديع، وأكثر فيهما، كما ضم  
 .1الشعر والقرآن في رسائله، وأكثر فيها من التورية بالإيماءات((

الله بن أبي الخصال قول أبي عبد  ؛التي تجلب ذهن المتلقين -كذلك -الألفاظ ومن   
اظر في هذا . فالن  2(()**(، والمجد الأنس، بالحلى والحلل، بالخيل والخول)*())بالعز الأقعس

المقطع التراسلي يجد العديد من الألفاظ، التي تطلب إعمال الذهن والبحث عن دلالاتها، 
يزير، وهي رمز ومن بين هذه الألفاظ لفظة الأقعس، التي أطلقها الكاتب على هذا الطائر الز 

من الثياب، استعاره الكاتب، ليُقرن بينه وبين الفرد الأندلسي، بينما لفظة الخول فهي تعني 
د كان في حالة الأتباع والحشم، وكل  من يتبع الحاكم، وهي دلالة على أن  هذا الطائر ق

ظ ترمز ر، وكل ها ألفافأصبح في حالة شقاوة وتحس   ؛أن تقلب به الحال رفاهية ورخاء، إلى
 إلى الفرد الأندلسي، لأن ها ذات طابع إنساني.

وكثيرة هي الألفاظ الغريبة المستعملة في الرسائل الزرزورية التي تطلب الشرح والتفصيل،    
د ا أثيب  )***(ومن بين هذه الألفاظ قول أبي عبد الله بن أبي الخصال ))إذا لقيتم الأثيب ، و غ 

إنسانية ألصقها أبو عبد الله بن أبي الخصال، بالطائر ، فلفظة الأثيب لفظة 3الجناح((
 الزرزير ليوضح أن  هذا الطائر يُرمز به إلى الفرد الأندلسي المغربي.

من حشد رسائلهم بالعديد من الألفاظ التي اب الزرزوريات وعلى هذا النحو سار كت       
اراة المشارقة جدف من ذلك مة في ذلك الوقت، وكان الهأهملت، لم تعد متداولة أو تعتبر شاذ  

                                                           

 .44مصر، )د ط(، )د ت(، ص –المعارف الجامعية، الإسكندرية ، دار رسائل ومقامات أندلسيةفوزي سعد عيسى،  - 1
هي الثياب التي يلبسها الإنسان، وقيل الأقعس هو الشيء الذي يخرج من صدر الإنسان، وقيل الأقعس  الأقعس: )*(

الثالث،  ، الجزءلسان العرب، مادة قعسالرجل الذي فيه انكباب إلى ظهره، أي صدره انكب إلى ظهره، ينظر: ابن منظور، 
 .887ص

هي الأتباع والحشم وقيل هم العبيد الذي يتبعون ملوكهم، ينظر: المصدر نفسه، مادة خول، الجزء الثاني،  الخول: )**(
 .711ص
 .86، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 2

يقصد به صاحب الشعر الغزير الطويل، وقيل هو صاحب الشعر الكثيف الذي يغطي الظهر، ينظر: ابن  الأثيب: )***(
 .486، ص4، جزء لسان العرب، مادة ثيبمنظور، 

 .86، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 3
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وغيرهم، ))والدافع أن ه من  ليصو ق على أسلوب الجاحظ والالتفو   في الأسلوب واللغة ومحاولة
ن الجد بالقاسم  ابطين أمثال ابن أبي الخصال، وأبياب الأندلسيين في عهد دولة المر ت  يقرأ للكُ 

بها، فامتلكوا ناصيتها،  موا صلتهقسوا باللغة ووث  اب قد تمر  زاء كت  إاج يجد نفسه وابن السر  
. وعلى نحو 1فها كيفما يشاء((واحد منهم يصر   ائرها وأسرارها، وأضحى كل  خوا على ذقفوو 
ر الأندلسي في عهد دولة المرابطين بالأندلس قد نافس الشعر من خلل نثفإن  ال ؛عام

 دد بارز من الكتاب في تلك الفترة.حضور ع

نظرا غرائب الكلم وشواذ الألفاظ،  نةمتضم  بديع الزمان الهمذاني  مقامات تعليه جاءو      
بديع الزمان  وعليه فإن  فيه الألفاظ الغريبة، الذي كثرت ، غةالبيان والل  لوجوده في عصر 

، ولهذا نجد شوقي في أسلوبه وطريقته إمام البيان العربي )الجاحظ(قد ضاهى الهمذاني 
رها بديع الزمان الهمذاني لمقاماته وغرابتها عن ذهن يخي   ضيف يخبرنا عن تلك الألفاظ التي

 .2الإنسان وسمعه يقول: ))وضمن مقاماته ألفاظ عربية حوشية منها الأعربية والأعجمية((

في كل  مقامة من المقامات الواحد  يلحظ أن   ؛القارئ في مقامات الهمذاني ولعل      
اني الغريبة التي تطلب الشرح والتفصيل، وهنا من الألفاظ والمع هائل ايجد كم   ؛والخمسين

 في المقامات. المتداولة ؛الغريبة الحوشية ؛سنقوم بشرح بعض ألفاظ المعاني

 (: يبين استحضار غريب اللغة وشواذ الألفاظ في المقامات18الجدول رقم )

 معانيها المقطع السردي الذي وردت فيه اللفظة

 جِراب
إن ي قدمت من الضُميرة إلى مدينة 
السلم ومعي جراب دنانير )المقامة 

 (ميريةصال

الجراب ويقصد به كيس أو وعاء 
يكون من الجلد يُحمل فيه الزاد 
وقيل جداه أو قراب السيف ما 

 3يحمل فيه السيف أو الغمد.
 
 
 

                                                           

 .774، صأدب رسائل القرن الخامس هجريعبد الله فايز القيسي،  - 1
 .74، صفن المقامةضيف،  ينظر: شوقي - 2
 .474، ص4، جلسان العرب، مادة )جرب(ينظر: ابن منظور،  - 3
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ومن الخُرقي والآلة وغير ذلك   يرقالخ  
 (.ميريةصال)المقامة 

اع والغنائم، توهو أردأ المالخرقي 
وقيل سقط البيت من المتاع وفي 
حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وقال الخرقي متاع البيت 

 1وأثاثه، والخرقاء نمل  فيه حُمرة.

 الطباهجات
ا الرُضع والطباهجات يتتعدى بالجدا

 ميرية(.صُّ الفارسية )المقامة ال

وهو لون من الأطعمة كان يشتهر 
فرس، وهو عبارة عن لحم به ال

 2رج يُطهى أو يُقلى.شم

الورد ويجوزنا الند  ايحانر والطيرزد و  الطيرزد
 (.ميريةصال)المقامة 

وهو نوع من أنواع قصب السكر، 
 3وقيل اسم يطلق على السُكر.

نان نان الص   وشددناهم في الص 
 (الصميرية)المقامة 

الصنان وهو كل  ما يعلق الإناء، 
ب الماء أو يمنع تسر  وقيل هو ما 

 4الأكل.

 وقسة الشوق ورزء الشكوا بشد  و  ءورز 
 (الصميرية)المقامة 

ورزأ من فعل رزأ يرزأ والمرزئة 
ة، ويقال رزأنا بوالرزيئة المصي

الطاغوت بظلمة أي أصابنا ويقال 
رزأه ماله، أي أصاب منه شيئ ا 

 5فنقص والجمع أرزاء.

وثعلة هل الدنيا إلا  مناخ راكب  ثعلة
 ذاهب )المقامة المطلبية(.

ل به الطعام الثعلة هي ما يتعل  
وغيره والن عل حرارة الحلق 

ل به الهائجة، وضل الثعلة ما يتعل  
 6حد حجه وغدر ا.أي يت  

                                                           

 .486، ص4ج مادة )خرق(،، لسان العربابن منظور، ينظر:  - 1
 .756، صزهر الآداب وتمر الألبابينظر: الحصر،  - 2
 .31، صالمعجم الوسيطينظر: إبراهيم مصطفى، وأحمد النجار،  - 3

 .81، صنفسه المصدرينظر:  - 4
 .425، ص8، مادة )رزأ(، جبلسان العر ينظر: ابن منظور،  - 5
 .899، ص8ج مادة )نخيل(،ينظر: المصدر نفسه،  - 6
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 القريض
 وجلسنا يوما نتذاكر
 القريض وأهله

 (الصميرية)المقامة 

 القريض تعني الشعر المنظوم.
وقيل القريض لفظة تطلق على 

 1الشعر غالبة.

 إذا شب أسجى ثلب
ذا ثلب أردى  وا 

ا  وتعني أن يعيب الشخص شخص 
ه، وقيل ثلب في نقصآخر وي

الشيء: تناوله بالقبيح، وثلب 
 2العرض: طعن فيه.

 الأزاد
نا ببغداد وليس وأاشتهيت الأزاد 

 معي عقد
 )المقامة البغدادية(.

كانت  ؛وع من التمرنالأزاد هو 
أن ه  صلوالأ تشتهر به بغداد

 3.ينطق دالا وقيل ينطق ذالا

ما أنا بمدينة السلم قافل من نبي أميس
 س الرجلة.البلد الحرام أميس مي

ل أي الميس بالفتح والميسان قي
تبختر الرجل في مسيه، فهو 
مائس وميسوس، أم ا الميس فهو 

ات ة طويلة تكون في المعد  خشب
 4لأحداث التوازن بين الثورين.

لم  فيه أن  كل مقامة من مقامات بديع الزمان الهمذاني، قد ضمت ألفاظا لاشك  ا ومم      
حاول في هذه  ؛ قدبديع الزمان الهمذاني أن   ل انطلقا مني من قبيعهدها السامع والمتلق  

عة التي ضمنها المقامات مجاراة أسلوب أستاذه الجاحظ، وذلك من خلل الألفاظ المرص  
 .مقاماته الخمسين

ربعمائة مقامة ألفترة زمنية معينة، ))وأملي  ه الثعالبي وهو الذي عاش معها يقول عنلهذ   
يق ترميه المآخذ بعديد من لفظ أن ،هي الأنفس وتلذ الأعينفي الكدية وغيرها، وضعها ما تشت

. فتقاطعت المقامات والزرزوريات في هذه الخاصية على كون أن  كتاب 5المرام((

                                                           

 .55ص ،المعجم الوسيط حمد النجار،أينظر: إبراهيم مصطفى، و  - 1
 .98، صالمصدر نفسهينظر:  - 2
 .744، صلسان العربابن منظور،  - 3
 .46، صالمصدر نفسه - 4
 .449، صيتيمة الدهرالثعالبي،  - 5
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لع واسع وشامل ط  ؛ كان لديهم افة في رسائلهمالألفاظ العربية الموظ  من خلل الزرزوريات 
كما  .على اللغة وأنماط تعبيرها، وحاولوا من خللها خلق مجال أوسع لفن المعارضات

جديد يتميزون به عن المشارقة عموم ا، فجاءت الزرزوريات بصبغة  دبي  أ حاولوا إيجاد فن  
  ل أسلوب كتابتها وفصاحة ألفاظهاوذلك من خل ؛ندلسزت الإبداع النثري في الأجديدة مي  

 الإتقان. سن البلغة والفصاحة أشد  يتمر  كانوا  ؛ابهاكون أن كت  

لعنا على بروز الرسالة كجنس نثري بليغ في عهد المرابطين، ولهذا نجد المراكشي يط   
حتى اجتمع له من جزيرة الأندلس )...( يقول: ))ولم يزل أمير المسلمين يستدعي أعيان 

، أحد رجال البلغة )...( وأبو عبد الله بن مع لملك، كأبي القاسم ابن الجد  تمنهم ما لم يج
المراكشي في نصه  ها. وهذه الأسماء التي ذكر 1ذكرهم(( أبي الخصال )...( وجماعة يكثر

أراد من  يلغو  أغلبها من كتاب الرسائل الزرزورية، فكانت المدونتين عبارة عن سجل   ؛هذا
   خللها كتاب العصرين بعث اللغة العربية من جديد.

ذا كاو      وذلك من خلل إبراز  ؛اللغة العربية نت الزرزوريات والمقامات قد حافظتا علىا 
يها ودارسيها، فإن  طريقة الكتابة في المدونتين بعض الألفاظ الآخذة التي تأخذ بأسماع متلق  

الذي تبعه  ؛ل مجموع المفارقات الحاصلة في مستوى التغيرتكاد تكون نفسها، وذلك من خل
وغيرها من الجوانب  ،يبياني، وأسلوب بديع فن   ن المدونتين، من تصوير جمالي  ياتاب هت  كُ 

 نتين بشكل عام.اب المدو  الجمالية التي عكست نباهة كت  

 المفارقة على المستوى الإفرادي )المفارقة الإفرادية( -0

كان يلعب دورا هاما في شكل ملمح تلك المدونة، وذلك  ؛مدونة لفظ في أي   إن  أي        
نات من خلل تلك المفارقة التي يعطيها الكاتب في توظيف الألفاظ من خلل بعض المحس  

ياق أو جعل تركيب ها في تركيب واحد )طباق( لفهم الس  كجعل الكلمة وضد   ،البديعية اللفظية
لفاظ المجاورة خاذ سياق خاص، أو مقارب بين حروف الأن أجل ات  مقابل تركيب )المقابلة( م

 ين المدونتين. و القارئ لهات؛ يطرب لها ذهن السامع أميةلإيجاد مفارقة نغ

 

 
                                                           

 .827، صالمعجبالمراكشي،  - 1
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 بعض:مفارقة تضاد الألفاظ مع بعضها   -1.5

من  تظهرفي المدونتين، و  الخصائص الفنية البارزة ية الأسلوبية من أهم  ص  اهذه الخ تعد  
 نجد حضورا واسعا لهذه الأنواع ، لهذافي المدونتين فةوظ  خلل مجموع الصور البديعية الم

أوحت بسمة التقارب بين يا جماليا، و التي أعطت للمدونتين بعدا فن   ،من المحسنات البديعية
اب ت  الذي جعله كُ  ؛الطباق التي تظهر في المدونتين نيةمات الفس  الفمن  المدونتين.

ا الهمذاني ميزت رسائلهم الزرزورية ظاهرة فنيةريات الزرزو  وظف هذه الظاهرة الفنية قد ف، أم 
نجده ، كما هذه الخاصية الفنيةمن  مقامة تخلو أي  لا تكاد  ، إذمقاماته في أغلب الأسلوبية

فوقعت المفارقة بين لفظتي المشيئة  1((شئت أم أبيت)) قائل: في قوله في المقامة الحلوانية
بي القاسم بن الجد على لسان أوذلك من قول  الرسائل الزرزورية؛والإباءة، وهذا ما نجده في 

في صفتي الكثرة  القاسم و، وهذه المفارقة جعلها أب2((كثير العادية قليل الورع))الطائر 
 والقلة.

حتى  ،والمقامات على نحو واسع وشاملى المفارقات اللفظية في الزرزوريات وتتجل       
ومن ذلك قول البديع في المقامة الخلقية ))ينظر  ،المدونتين ظهرت فيفنية  ظاهرةأصبح 

وقوله في المقامة البغدادية  3لل((عمن عال على الكريم نظر إذلال وعلى اللئيم نظر إ
نية ))أطيل النوم لا السهر، ، وقوله في المقامة الجرجا4بصيغة الطباق النفي ))أراه لا يراني((

 .5الإقامة لا السفر(( وأحب  

هذه المفارقات الطباقية لها حضور واسع عند الزرزوريات، كقول ابن الجد ))بروز  فكل      
، وقوله أيضا كما ذكر سابقا ))ما عضدت الفروع 6صفحة الشمس من الحجاب((

 ائل((.صالخمائل جميل البكر والأاج ))مطول سر  ال، وقول أبي الحسين بن 7والأصول((

                                                           

 .728، صمقامات بديع الزمان الهمذانيبديع الزمان الهمذاني،  - 1
 .823، صالذخيرةابن بسام الشنتريني،  - 2
 .725، صمقامات بديع الزمان الهمذاني بديع الزمان الهمذاني، - 3
 .18المصدر نفسه، ص - 4
 .11نفسه، صالمصدر  - 5
 .483، صعصر المرابطين والموحدينينظر إحسان عباس،  و .826، صالذخيرة، الشتنرينيابن بسام  - 6
 .826المصدر نفسه، ص - 7
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نساء(( وقوله أيضا ))وأولهم و منها رجالا كثيرا  بث  عبد الله بن أبي الخصال ))و  يوقول أب
 . 1وأصغرهم ميلدا(( اعتدادا

المفهوم  فيإلى مفارقة بين تركيبين مختلفين، وهو ما نطلق عليه  وتنقلنا المدونتان   
قول الهمذاني في مقامته الخلقية  بين أضربها في المدونتين؛. ومن البلغي البديعي المقابلة

))أشاب دادية بغ. وقوله في المقامة ال2ق إلا  لك((نطال ))ما يحرم السكوت إلا  عليك ولا يحل  
 . 3عدي((بكعهدي، أما شاب 

في التركيب واضحة جلية، وهذا ما جرت عليه الرسائل الزرزورية  والمفارقة الضدية     
ا ينعلى لسان الطائر ))فطورا يبكيك بأسخى من مراثي أربد * وح أبي القاسم بن الجد  كقول 

جعله هادبا حطيبا وشاديا مطريا  الذي. وقوله أيضا ))فسبحان 4يشكيك بأحلى أغاني معبد((
مة رسالته الزرزورية الثالثة ))مميت عبد الله بن أبي الخصال في مقد   . وقول أبي5مطيبا((

ن وشح  ثثعلى لسان الطائر ))إن ر  -أيضا–، وقوله 6ي الأموات((يالأحياء ومح استغفر وا 
   .8اسطكم البعيد والقريب ومطارحكم المستعمل والغريب((يبوقوله أيضا: )) 7كفر((

 ي لكليهما.التي حاكت التركيب الضد   ؛فة في المدونتينوغيرها من العبارات الموظ       

 مفارقة تجانس الألفاظ مع بعضها بعضا:  -2.5

ن البديعي في المدونتين، وذلك من خلل استعمال هذا المحس   اب المدونتين فيكت   غالى    
غوي إلى بعضها البعض من أجل بعض الكلمات المتشابهة من التركيب الصوتي الل   ضم  

ل وبهذا شك   عر منه إلى الن ثر.يجعلهما أكثر قربا للش  يا جماليا؛ ا فن  عد  نتين بُ إعطاء المدو  
فيها هذا النوع من  لا نكاد نجد رسالة أو مقامة الجناس حضورا واسعا في المدونتين، إذ  
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ومن  .ر فيها هذا النوع من المدونتينوحض لانكاد نجد جملة واحدة إلا  المحسنات، بل 
  مجموع الأمثلة الواردة في هذا المجال نسوقها في ما يلي:

الجناس في ألفاظ 
 الــــــمقامات

سالة الر  ألفاظ الجناس في  نوع الجناس
 الزرزورية

 1الصميريةالمقامة 
 عيره ــــــــــــ يعره.

 الطنز ــــــــــ العنز.
 الندماء ــــــــــ القدماء.

 ة.ة ــــــــــ الذل  العل  
 الشوق ــــــــــ التوق.
 دكانه ــــــــــ ديوانه

 جناس
 ناقص 

 2القاسم بن الجد أبي رسالة
 ام ــــــــــ الأقلم.الأي  

 وابل ــــــــــ بلبل.
 ألوانا ــــــــــ ألحانا.
 حنينا ــــــــــ تلحينا.
 سكونا ــــــــــ كونا.

 الورقاء ــــــــــ العنقاء.
 التلقين ــــــــــ اليقين.

 الزيتون ــــــــــ المتون.
 3المقامة القريضية

 ــــــــــ التجارة.العمارة 
 ينصت ــــــــــ يسكت.

 ميله ــــــــــ ذيله.
 ــــــــــ العصم. الصم  

 غرطاتها ــــــــــ كناتها.
 لسانه ــــــــــ ينانه.
 صخر ا ــــــــــ فخر ا.

 ا. لفظ ا ــــــــــ حظا 
 

 جناس
 ناقص

 4رسائل البطليوسي
 الأقطار ــــــــــ الأطبار.

 ــــــــــ أطواق.نطاق 
 سميراء ــــــــــ حميراء.
 الجور ــــــــــ النحور.

 مكبر ا ــــــــــ مكر ا.
ا. ا ــــــــــ ارتياح   جناح 
 معمر ا ــــــــــ مصفر ا.
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 1المقامة الحلوانية
 الرقعة ــــــــــ البقعة.
 الهواء ــــــــــ الماء.
 مليئا ــــــــــ بطيئا.

 ــــــــــ يرسل.يغسل 
 جبينه ــــــــــ طينه.

 مفاصله ــــــــــ حامله.

 الطريق ــــــــــ العتيق.
 خجل ــــــــــ وجل .

 جناس
 ناقص

 2أبو الحسن بن السراج
 الخمائل ــــــــــ الوذائل.
 صدوحا ــــــــــ وضوحا.

 وقوعا ــــــــــ قطوعا.
 معمر ا ــــــــــ قمر ا.

 ــــــــــ لجونا.وكونا 
 حبه ــــــــــ غبه.

 3رديةقالمقامة ال
 الر جلة ــــــــــ الدُّجلة.

 أعناقهم ــــــــــ أشداقهم.
 الهجمة ــــــــــ الزحمة.

 قرده ــــــــــ عنده.
 المخرج ــــــــــ الأعرج.

 ريقه ــــــــــ ضيقه.
 شعله ــــــــــ أهله.

 حلته ــــــــــ صورته.

 جناس
 ناقص

عبد الله بن أبي  رسالة أبي
 4الخصال:

 الأموات ــــــــــ الأوقات.
 بدر ــــــــــ صدر.

 الحبشة ــــــــــ أنجشه.

 القلوب ــــــــــ الذنوب.
 كراها ــــــــــ شراها.

 أغلقها ــــــــــ أعلقها.
 مقفل ــــــــــ مغفل.

 نطقت ــــــــــ صدقت.
 ــــــــــ الحلل.الزلال 

 وابل ــــــــــ ذابل.
 السماح. ــــــــــالجناح 
 سقيتم. ــــــــــلقيتهم 
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ما رأت فيه من جمالية ل   ؛وعليه فإن  المدونتين قد سارت في توظيف هذا الفن البلغي    
من أسلوب به طل  تلما ي ؛بين الكلمات انغميا  لأن  الجناس يصنع تفاعل   ؛فنية وأسلوبية بلغية
قصا، ))التجاوب الموسيقي الصادر عن تماثل الكلمات تماثل كامل  أو نا مباشر، فهو يعطي

ية الجناس في خلق الموسيقى أوتار القلوب، )...( وأهم   له تطرب إليه الآذان، وتهتز  
غم، وما وجدته من الن   على ما بين ألفاظه من وشائج الأدبي وبناء   الداخلية في النص  

 .1جآت وخداع الأفكار واختلب الأذهان((المفا

 حةوعلى هذا الصدى اعتياده كتاب المدونتين من أجل أن يجعل لمرونتهما شهرة واض   
 ة وخاصة.النثر الأدبي والإبداع الأدبي عام   في ميدان

 مفارقة اللفظ في السياق: -3.5

م في إبراز صفة التهك   مدونتين قد سارتا على الأسلوب نفسه؛مما لاشك  فيه أن  ال       
والسخرية التي وضعها بديع الزمان الهمذاني في مقاماته وجعلها كتاب الزرزوريات في تلك 

ائر، وعليه فإن نا نجد فيها ذوقا من التشابه والتقارب في التي أطلقوها على الط   ؛الأوصاف
ية التي طريقة تجسيد هذه الملمح، وذلك من خلل توظيف بعض آليات الصورة البديع

ذاتها. فيقول الهمذاني مثل في المقامة  ياق لا في اللفظة في حد  يظهر تفعيلها في ثنايا الس  
 .2البغدادية ))ليلي ويومي كثيف ورقيق((

ه النهار، والرقيق ا بين ألفاظها لأن  الليل ضد  حظ في هذه العبارة لا يلمح تضادا فالمل   
يظهر من خلل المعنى الخفي الذي يضمنه في العبارة، إن ما ه الغليظ في اللغة، ولكن ضد  

ع بين الليل واليوم، وأضاف إليها كدي في هذه المقامة حين جعل الشائر عن حالة المفهو عب  
ونجد حضور هذا  التي توحي بالصعوبة والرقيق التي توحي بالضعف والهزل، ؛لفظتا كثيف

القاسم ))رهطه عبيد  غرار قول أبي رسائل الزرزورية علىالنوع في بعض المقاطع من ال
ن ما 3للبلبل، ولفظة وقُع الحصى المتقايل(( . فهذه العبارة لا يظهر فيها التضاد بين الألفاظ وا 

 هذا الطائر الذي دار عليه الزمان  حين جعل  فأبو القاسم بن الجد   ؛يوحي إليها السياق
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ته بينما كان صوته يطرب له التي فاق ؛وذهب صوته وشذوه وأصبح عبيد ا للبلبل الشاذية
 حتى الأحجار المترامية والمقابلة له.

جانية ))السماء سقفا ق قول الهمذاني في المقامة الأذربومن أمثلة مخالفة اللفظ مع السيا   
فالقارئ لهذه المقطوعة يرى أن   1والأرض معاشا وجاعل الليل سكنا والنهار معاشا((

ء طا، وجعلها بمثابة الصفح أو الغالتي هي للعلو في الأصل ؛اءالهمذاني أخرج صفة السم
هار من صفة النور وأخرج الن   ،كونالظلم وجعله إلى الس   الذي يحيل إلى ؛وأخرج صفة الليل

الذي يطلبه هذا التحويل وهو  ،ياقيحيل ذهن القارئ إلى الس   ؛ الذيوألزمه صفة المعاش
 .بينهابالرغم من أن  هذه الألفاظ متنافرة متباعدة فيما  ؛ل والتعبيرسياق التحو  

أبي الخصال ))تحذو القلوب إلى تقاها،  عبد الله بن وهذا ما نجده تحت قول أبي       
ألذ من كراها، ويسري إلى الأرواح بألطف من برقاها، وينحل العيون وينعث الذنوب ب

أبي الخصال جمع بين ألفاظ  بن عبد الله . فالقارئ في هذا التركيب يلحظ أن أبا2سراها((
 .جعل منها مخالفة ،توظيفها في سياق واحد متقاربة متباعدة في مفهومها المعجمي، لكن  

الكاتب استعمل لفظة  فلفظة القلوب تقابلها في التوظيف المعجمي لفظة العقول، ولكن  
ذا رجع هذا ب فيه ي  غُ  ،لأن  الذنب مربوط بفعل عاطفي ؛الذنوب بديل لها التفكير العقلي، وا 

الفعل العاطفي لطيف القلب من هذا الذنب فانعكس في إشراقة  التفكير العقلي دخل محل  
 وح.ه انعكاس روحي ألا وهو اطمئنان القلب والر  يترتب عن ،وهو انعكاس جسدي ؛العيون

 مفارقة الموضوع: -5

الكدية ؛ ألا وهو تشترك المقامات والزرزوريات في وصف وبناء موضوع واحدٍ      
ممزوجة بنوع من أنواع الحمق والتفاؤل  ،)التسول(، وطلب الشفاعة والإحسان من الن اس

رض هذا الموضوع المدونتان بع قتاوعليه فقد الت ؛ التي يلعبها البطل في المدونتين.والحيلة
 العام. ئهالمواضيع المفارقة المكونة لجز مربوط ا بمجموعة من 
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 م والـــــسخرية:مــــفارقة الــــتهك   -1.6

من تلك  ،م والسخرية صفتان بارزتان في المدونتين تظهرانا لاشك  فيه أن  التهك  مم       
ال التي يلعبها أبو الفتح الاسكندري في المقامات وطائر الزرزور في الزرزوريات، فعالأ

حيث نجد في  ؛المصحوب بنوع من الفكاهة والضحك الساخرة، الاحتيال على العام  وكيفية 
ل الفرد الأندلسي وذلك عندما يتحو   ،خرية من عقول الن اسالزرزوريات ما يبعث على الس  
هذه الوضعية التي  يذهب صوته الشجي؛ فأصبح حزينا علىعلى شكل طائر ينفث ريشه، و 

قام أراج ))شخص ما يعرف بالزرزير س  البي الحسين بن عليها، وهذا واضح في قول أهو 
 .1كير((ن التبليغ بالشالدنيا أي ام التحسير وزما

لى أن يعلن توس       خرية والحيلة تحت باب النصيحة التي تدل يجمع فيه الس   ؛بيتبله وا 
 على التلعب والتغافل.

ن            ة  يع  ن  ص   ك  ي  ل  دى إ  ه  أ   ؤ  رُ م  إ  وا 

 2.ه  ال  م   ن  ا م  ه  ن  أ  ك  ف   ه  اه  ج   ن  م                              

تكون ل هدية فاحصة وحفظ لجاه، ة في هذا البيت من عد  التسو  خرية واضحة جلي  والس       
 وحده دون الهدايا الأخرى. ر  ك  بالذ   خصهولهذا  ؛إذا كانت من المال ؛هذه الهدية أكثر تبع ا

ونجد هذه المفارقة في عديد من المقامات الهمذانية، بحيث ينسج أبو الفتح الاسكندري     
المصحوب  ،التي تبعث على الضحك والهزل ،ويقوم ببعض الأفعال الساخرة ،بعض العادات

حين جعل الهمذاني أبا الفتح  ؛ردية، ونجد هذا النوع في المقامة القبالحمق والتحامق
سى أن يعلم عي إلى ،ليذهب بعقولهم ؛ن اس ويغازلهمضحك الرد يُ ق الاسكندري في شخصية

رار من ر الفتيه ويقر  فيلوح الخجل على وجن ؛الفتح الاسكندري رد هو أبوبن هشام بأن  هذا الق
بع هذه ت  يونجده  ل عليها،هذا الموقف، ويسحب معه الاسكندري مع مجموع النقود المتحص  

حين يدخل أبو الفتح الاسكندري على مجموعة من فرقة  ؛السخرية في المقامة المارستانية
ة والدليل من القرآن والسنة، ))من الموضوعات التي بالحج  دها ليبطل أقاويلهم ويفن   ؛المعتزلة

تانية سخر هي المقامة المارس ؛ص مقامة كاملةإذ خص   ؛سخر منها الهمذاني مذهب المعتزلة
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لعب بعقول هذه وتكون هذه السخرية مبنية على الت   .1فيها على لسان الاسكندري((
ون، ولهذا ر ا كما يظن  جبوهو ليس م ،في أفعاله ري  عليهم بأن  الإنسان مخ حين يرد   ؛عةالمجمو 

جنون مثبت دليله الساخر، ويتمثل في الاختار الاسكندري الشخصية والمكان الذي يُ 
الله عليها  التي فقدت أكبر نعمة من   ؛الذي يحوي العديد من هذه الشخصية شفىوالمست

 بالإنسان ألا وهي العقل.

، حين يخبرنا جد  ونجد نبرة السخرية واضحة جلية في رسالة الزرزورية لأبي القاسم بن ال    
اته فقصد بلد قتيجد ما لأن ه أصبح لا ي ؛ض التي احتوتهر مفارقة الأر قد قر  أن  هذا الطائر، 

   الذي أصبح طعامه الوحيد. ثم   ؛شجر الزيتون زق ولم يجد عنها إلاا عن الر  بحث الغرب،
فصار يتبع الحية منه فيقع  ؛منه بعض البطون لأبعدما مما لبث أن انعدم هذا الزيتون 

وعاين افها وصقع ، ووقع وزقاقي أكتيقول: ))ولما طار ببلد الغربف ،الذباب لرائحة العسل
رار ا ولم يجد ، أومع عنها فما اتفق فيها هذا العام من عدم الزيتون في تلك البطون والمتون

كما يقع على  ؛إليه يقطع وعليه يقع ،بها قرار ا، لأن  هذا الثمر هو قوام معاشه وملك انتعاشه
     الذي أصبح يبحث عن  ؛فهذه صورة ساخرة للفرد الأندلسي المغربي .2العسل الذباب((

 ه الكاتب انكباب الفرد الأندلسي المغربي على كل  به رمقه من الأطعمة البسيطة. فشب   ما يسد  
ما تلتقفه عينه من تمر أو زيتون نتيجة الفقر والحاجة انكباب الذباب على العسل، فهذه 

التي يعيشها الفرد الأندلسي  ؛صورة تشبيهية أراد من خللها الكاتب وصف الحالة المزرية
 ن فقر وجوع مستمر. م

حين يتحدث عن طائر الزرزير الذي  ؛م تعلو رسالة البطليوسيونجد نبرة السخرية والتهك      
ل ))أقام رمقه وجوعه المتواص جل أن يسد  أمن  ؛ين في كل أرضأصبح يطلب العنب والت  

. وتزيد 3((عندنا زمانا، لا يتألف إلا  رند ا، )...( يندرج في البساتين يتطلب العنب والتين
حين يخبر البطليوسي بأسلوب ساخر طائر الزرزير  ؛تها في هذه الرسالةالسخرية من حد  

 بين الربوع، فيهز   قوالماء المتدف   ،عن أرض تكثر فيها الخيرات من أشجار التين والزيتون
ارتياقا  ى هذه، ويجيب إجابة سريعة نحوها ))فصفق جناحا واهتز  هذا الطائر جناحه شوقا إل
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حين  ؛م في نمط واحد في هذه الرسالة. ويجتمع السخرية والتهك  1وحن  إلى ذلك القطر((
لكي يجعلها  ؛يطلب هذا الطائر من البطليوسي أن يضمن له كتابا إلى صاحب هذه الأرض

 .2ا((عله بيتا ))وتسألني كرد كتابا فأنلته ما ابتغى، وقلت سلت أخا البي

يه، يتطرق عنه صاحب هذه الأرض إلا  أن يطلب الكاتب منه الشفاعة له من كثرة تكد     
علقمة في عبدة عند الغساسنة  شأس أخي مثل ؛فهو الآن أصبح عليه أسير ا لهذه الأرض

شفاعة أخو بالكاتب شفاعته لهذا الطائر  خرية حين قرنوهي هذه الصورة تجمع الشفاعة بالس  
 فاعة له.ا نظمه من قصائد يطالب فيها الغساسنة بالش  وم،علقمة في عبدة 

ن كانت  ؛الصورتين وجمع الكاتب هذين     ليجلي من نبرة السخرية في طلب الشفاعة، وا 
هو صورة محاكية للفرد الأندلسي الذي  ؛الطائر السخرية مضمنة في محتواها من كون أن  

 ل إلى ملوك أو من به حاجة له.   ويتسو   ،أصبح يطلب الشفاعة

واضحة العنان في الرسائل الزرزورية الثلث لأبي عبد الله بن  -أيضا–ونجد السخرية     
رزير في تهنئة يبدأ طائر الز  لى تبدو نبرة التهكم والسخرية حينفهي الأو  ؛أبي الخصال

ا في باب النكاح فقيهمات طويلة ثم  يجعل نفسه وذلك بعد مقد   ،رةالزوجين على المعاش
الرهبانية وأبطلها وذلك  الد ين الإسلمي قد نسخ ر أن  ويقر   ،الخصال د أهم  حيث يحد   والزواج؛

في مقدمته الطويلة التي جاء فيها: ))الحمد لله ذي الحكمة البالغة والنعمة السابغة الذي 
. وبعد هذه 3في الإسلم(( الرهبانية نسخاعتمدنا بالإحسان ابتداء  )...( ثم  الس لم على من 

يقود ويذهب بعقول  ؛ب انتباه الن اسلتي أراد من خللها هذا الطائر جلا ؛مة الطويلةالمقد  
ق على المسكين، وكل  هذا حين يدعوهم إلى تقوى الله والعمل الصالح والتصد   ،الن اس والعامة
مل بتقوى الله هي ))بالقول والع ب من جيوبهم بعض الدريهماتب حباله للكسمن أجل نص

 .4الوقود، يقود الصُّمر الوقود(( نقل، بغيوث الجدوب وليون الحروب، شب   خير
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ب الدهر عليه يقف ساخر ا في وصف حاله ويغل   ؛ن  أسماع العامة تشدو إليهأولما يدرك     
ر ويذكر كل  من أحسن إليه وكان ائر سيظل يفك  ن  هذا الط  ؛ على أأن يتلعب بعقولهم إلى

 بقوله: ودعوةله ذخر ا 

 ورُ تُ م فُ كُ ن  ـــــــــع   هُ ـــــــــا ل  ـــــــم  و       رٍ ي  ط   لُّ كُ و   د  ي الش  ف   رُ تُ ف  ي  
 ور  كُ الش   ة  م  ع  لن  ل ن  ع  ا ض  م       ر  ـــــــــــــــك  شُ  م  كُ ان  س  ح  إ   ظُ ف  ح  ي  
 ورُ دُ الصُ  م  كُ ن  ــــم   ت  ل  ح   لا  ي     و  ال  ع  الم   م  كُ ن  م   نُ س  ح  أ  و   لا  
  1ورُ هُ الدُّ  قُ ن  ــــــــــع  ا ت  وه  قُ ـــــرُ ر ا      ل  خ  ذُ ا و  ع  ز  ـــــــف  مُ  م  هُ ـــــــــــن  م  و  

حين يطلب الإحسان  ؛يه مباشرةعة يباشر طائر الزرزير تكد  وبعد هذه السخرية المتنو       
ة أخرى ))القول أيدكم ينصات ... وقد أعفاكم زرزوركم بعد أن طلب منهم الإنصات له مر  

. وبعد أن يحظى 2رحمكم الله(( ماء من ألفاظ الدعاء يتسبب فأمد وهصب ومد  إلى السمن الن  
 حين يدعو لهم بالعلج والصلح. ؛د السخرية من جديدليجس   ؛ يعودعلى ثمار مُتاح

حين يعتمد طائر  إلى السخرية، الثانيةفي رسالته عبد الله بن أبي الخصال  يذهب أبوو    
سل وعالم م نفسه على أن ه عالم بقصص الأنبياء والر  بعدما قد   ،الزرزير على عذوبة صوته

     وا إليه أذهان الحاضرين فتشد   ،بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وأصحابه
 وكيف أن  النبي صلى الله عليه وسلم طلب مد   ،خبار هذه الهجرةألا سيما حين يبدأ في سرد 

جرم أن ه سائق الحبشة، المصلى بعد ))لا  ساء في السيرالمولى )أنجشة( أن يرفق بالن  
 . 3أنجشة((

في منبأن  الحديث ال ؛خبر طائر الزرزير الحاضرينم؛ حين يُ وتعلو نبرة السخرية والتهك      
))أما إن  الحديث سجون والعيش مجون  .ل فيهوالتأم   هو حديث مبهم يجب الإنصات إليه

 .4والمذاهب تتشعب((
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قدة لسانه لكي ع يطلب هذا الطائر من الله أن يحل   حين ؛إلى أن يصل على حدثها    
وقصة  ، والتهكم يظهر في اقتباس الآية1لساني واحلل عقدة من لساني(( ل  حيفقهوا قوله ))و 

خراجها من الإطار العام وفق ما يقبضه عوض التسو   إلى أن يبلغ السخرية  ،لموسى وا 
ناصحهم  ا لهذا القوم ويصاحبهم كنصحه أنهذروتها حين يجد هذا الطائر نفسه مناجي

ل 2م((تإلى قومه ))ويناجيكم بلسان أك وموجههم . حين أخرج القصة من محتواها الأو 
إليها أحصانهم إلى أن يصل،  تذوبه قصائد ا معطرقه بعد أن أسعضه ووضعها وفق ما يت  

إلى أبعد من ذلك حين يطلب  بل يذهب ،الله في الإحسانله حين يذكرهم بيه وتسو  فبرز تكد  
لأضع  نوني من وجوب الفرضير الإحسان ))فأقرضوا الله أحسن القرض، ومك  منهم خ

حديثه حين يدعوا إلى المقامة بالخير  أن ينهي . إلى3الأوزار وأكون أول زرزور زاير((
 والصلح.

وتحضر السخرية في رسالة الزرزورية الثالثة لأبي عبد الله بن أبي الخصال في العديد     
ه قد ءر هذا الطائر مغادرة الأهل والأحبة لأن  ضو من المقتطفات السردية، وذلك عندما يقر  

جذب اهتمام الناس إليه ))وما أصبح د ودخل به الكبر وأصبح غير قادر على ذهب وتشد  
، وعليه 4وقطعت أو كادت منه الوتين(( بمن جاوز الستين وأوهنت الأي ام حبل عمره المتين

ليه أن يترك هذه المهنة ي وهو في هذه السن، ولهذا وجب عأصبح غير قادر على التكد   هفإن  
 أن   . ولهذا رأىلعقول الن اسكثر اكتسابا يكون أكثر رزانة وراجحة للعقل وأ لفهإلى أحد يخ

 بليه وهو في هذا الحال بعدما اشتعل رأسه بالشين يطلق علا يمكن أ ،ب طائر الزرزيرلق
ي ويتسول، وهنا تلوح ونه عندما يجدونه في هذا العمر يكد  وأن  الن اس يذم   وبدا كثيره،

د هذا اللقب ت تقل  السخرية من جديد ))ولما اشتعل الرأس شيبا وأظهرت الأيام منه غيبه رأي
 . 5عيب ا((
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ليعود إلى السخرية من جديد  المهنة بعد أن يجعل الهدهد مكانه؛ فراق هذهر لهذا يقر      
وهو بعيد  ،وهو حامل الخبر اليقين ،اقي سيدنا سليماند أوصاف الهدهد، فهو سحين يحد  
ن ما يحدث  العامة إليهناءهو والغيش والل  عن الط     وراجحة عقله. بفكر ، وا 

 دواهُ  لا  ل  ض   دُّ ع  تُ  رُ ش  ع  م  و             دُ هُ د  ا الهُ يه  ب  س  يُ  ة  م  ع  ن   م  ك  
  1رُ م  ـــــــــــح  تُ  لا  و   رُ كُ ذ  ي   ة  ـــــــر  خ  و             هُ اؤُ ـــــــش  ح  أ   قُ ق  ح  ة يُ م  ه  مُ و  

المهنة، كما يجد السخرية وقيادة هذه  هذا المديح الطويل للهدهد يمنح إشارة وبعد       
 حين يختصم الرجلن على رأس أبي ؛نيتظهر على نهج خافت في المقامة الحلوانية للهمذا

ام يسأل صاحب الحم  حين  ؛الفتح الإسكندري، ثم  تعود السخرية من جديد مربوطة بالفكاهة
  ر بهذا الرأس.هما أجدي على حقيقة هذا الرأس وأي  الفتح الإسكندر  أبا

 بدل أبي الصميريالتي كان بطلها  ؛الصميريةا تحضر ظاهرة السخرية في المقامة كم    
هم في سفره، ار الذين صحبخداع لمجموعة من التج  حينما وقع ضحية  ؛الفتح الإسكندري
ة ويقوم أخرى من جراء ما وقع له بسط مر  يالوجه  ئيب، وهو كالصميريوكيف خرج 

 .2وم أقع وأقوم((ثعرة وحبد ا فريدا كاليوم الموسوم بالثي   ))واستلمت منهم على العبرة لا أشاوي

في ار الذين خدعوه وتعلوا نغمة السخرية في هذه المقامة حين يجتمع عنده نفس التج  
الثأر من  الصميرير عندما يقر   ؛لتصق السخرية بالحيلةشعرهم بعد دعوته لهم، إلى أن ت

جار التعرف إليه بعد علمهم بغناه، ))ووجد هؤلاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة الت  
يشكون ما عندهم من الوحشة  إلي   أجمعهمخبري وما رزقته في سفري، وصاروا بالقوم 

 . 3لفقدي((

 جار يخمرونصيحة بعدما جعل الت  ليصل بنا الهمذاني إلى السخرية المصحوبة بالن  
ن عشرة اعة واحدة خمسيليومين وفض لجاجهم، فأصبح كل  واحد منهم أمردا ))وخلق في س

فلم  بلحاهم ل  جار من شكرهم أدركوا ما حه الت  ولما حط   .4رد ا((لحية فصار القوم جُرد ا م
ا ))فلما أصبحوا رأوا في نفوسهم هما  .الآخر حوا دكاكينهم وأفلسوا الواحد تلوىيفت     ا عظيم 
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الختامية للمقامة  ورةص  ال. وهذه 1إلى ديوانه(( انه ولا كاتب  لا يخرج منهم تاجر إلى دك  
 في عصر الهمذاني. ،عكست كثرة انتشار الحيلة والتلعب

 نثرــــــشعر والـــــــفارقة الـــــــــم  -2.6

اب الزرزوريات إلى مزج حين يذهب كت   ؛تجتمع المقامات والزرزوريات في هذه الخاصية    
لم تكد تخلوا رسالة واحدة  دى براعة طريقتهم في الكتابة، هذ ولإظهار م ؛الشعر مع النثر

   برة من الشعراء، وهذا ؛ إلا  ونجد كاتبها قد أفرد أبياتا شعرية له، أو لغمن رسائل الزرزورية
هم الأدبية بين الشعر والنثر إضافة ؛ قد جمعوا في تجربتما يعكس لنا أن  كتاب هذه الرسائل

عن حالة هذا  ه؛ الت عبيرا من خللأرادو  ؛ذه الرسائلاب هفه كت  إلى ذلك أن  الشعر الذ ي وظ  
ما لطائر قبل أن ينشد القصائد تمهيدا لها بمقاطع نثرية سردية تجذب من خللها و الطائر 

لتأتي الأبيات الشعرية جازلة مجموع الأفكار الرئيسية التي طرحها في  ؛مسامع العامة حوله
 . كما نجد2ديد من الرسائل((صلح توظيف الشعر في العمقاطعه النثرية عموم ا ))وكثيرا ما ي

ا حيث لا تكاد تخلو مقامة واحدة من  ؛هذه الخاصية ملزمة لمقامات الهمذاني عموم 
موجودة في ت الهمذاني ابيأ عراء، لأن  سوب إليه أو لغيره من الش  الاستشهاد بالشعر المن

ال المختلفة برهان على المهارة في الأشكو  ها،))فالإجادة في المقامات برهان في المقامات
ا بدمج النثر والشعر في قالب مين طريقة كتابتهنالمدون كت اب وبهذا صاغا 3للكتابة العربية((

 ا مع ا.مته؛ يعكس موضوع مدوني  فن  

 فكاهي:ــــفظي الــــص اللتخل  ـــــفارقة الــــم -3.6

وذلك من خلل تلك الحيل  ؛تلوح الفكاهة كمصدر واضح في المقامات والزرزوريات     
رارا فن يجد أالتي يختارها بطل المدونتين للخروج من المأزق الذي وجد فيه، لهذا كان عليه 

غلب أبعث الآخرين على الضحك في ت ؛طريقة فكاهية؛ وذلك بإيجاد وموقفا من هذا المأزق
لى كون مبني عي ؛ه بطل المدونتينثبعص الذي يلأن  التخل   ؛خريةالأحيان الممزوجة بالس  

ص ))هو قدرة المتكلم تأثيرها في قلوب الحاضرين وهذا التخل   اختيار الألفاظ المناسبة ومدى
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و عندما يريد تحقيق غرض يقصده فيلجأ أعندما يقع في مأزق  ؛على اختيار اللفظة المناسبة
د . وعليه فإن  طائر الزرزير ق1موقف صعب((من صه إلى استعمال كلمات قد تسعفه وتخل  

ها في باب النصيحة ويوهم العامة بأن ه ؛ التي ينحتوالعبارات جعل لسانه ينطق ببعض الألفاظ
    عبد الله بن أبي الخصال حين يرى الن اس  ومن ذلك قوله في رسالة أبي ،ب خبرةصاح

لى باب النصيحة الممزوجة بالخداع ظ بجملة عفتلف   ،ولا تنصت له ،لا تولي لكلمه اهتماما
 .2يرزقهم يحتجب ورأى العجب فعجب وأنصت ليسمع ووعى وجمع(( ))رحم الله امرؤاقوله: 

 اهتمام الن اس  بكان هدفه الأول والأخير محاولة جل ؛ظ بها هذا الطائرفهذه الجملة التي تلف  
ووعى له  ينم لمن سمع كلم الآخر ولهذا رأى أن  الله ترح   .لكلمه مقوله وسماعهوالإنصات ل
ن لم يسمع  وهذا من باب المفارقة الفكاهية. ،لرحمة الله فهو ليس معني ،وا 

ونجد هذا النوع من المفارقة في مقامات الهمذاني، ففي المقامة البغدادية يحاول عيسى     
يوهم السوادي الذي التقاه في  هبن هشام الخروج من المأزق الذي وضع فيه نفسه، فنجد أن  

عليه السوادي ويُجيب أن  ليرد   ؛ن  كنيته أبا زيدسمه وأعي أصله ونسبه ومعرفة ابغداد ويد  
كنيته أبو عبيد، فيلجأ ابن هشام إلى صنع عبارة تنسجم مع هذا الموقف وتخلعه من الأكذوبة 

وأن  الشيطان هو الذي  ،فيلجأ إلى أن ه نسي اسمه وعادة الإنسان النسيان ،التي وقع فيها
))لعن الله الشيطان وأبعد النسيان، إنسانيك طول فأنساه كنية السوادي ليقول وسوس عليه 

، فهذه العبارة التي 3بعدي(( اب  كعهدي أم ش   أبيك، شاب   عال البُعد فكيف حالالعهد، وات  
ما يبعث على الضحك  ؛ص اللفظي الفكاهييضعها عيسى بن هشام فيها من التخل  

 كأبعد من ذل ذهب كونه حين جعل النسيان صفة ملزمة لكل  إنسان ؛المصحوب بالإيقاع
ال السوادي إلى وجهة أخرى حين يسأله عن حال ببليذهب  ؛اها إلى الشيطانين جعل مؤد  ح

 له.ظهر ملمح الخداع لكي لا يُ  ؛أبيه

فها هو طائر  ؛رى في الرسائل الزرزوريةأخ ةر  م ص اللفظي الفكاهيويرد عنصر التخل       
ل لخليعه الهدهد بعدما كبر وهان، ولكي لا تعلم الزرزير بعد مغادرة المكان يترك حرفة التسو  

 ص فيها حالة من أدرك من العمرمله يلخ  بهذه الجل مغادرته عل  ؛ ييهة بأكذوبته وتكد  العام  

                                                           

 .31، صالهمذاني، مقامات بديع الزمان الهمذانيالفكاهة في باسم ناظم سليمان المولى،  - 1
 .882، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 2

 .474، صالهمذاني، مقامات بديع الزمان الهمذانيالهمذاني،  - 3
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وقطعت أو  ،المتينبقوله: ))وما أقبح بمن جاوز الستين وأوهنت الأي ام حبل عمره  ازمن ا كبير  
 ؛ الذي. واستعمل طائر الزرزير هذه الجملة تحت باب النصيحة والخداع1كادت منه الوتين((

وذلك بإيهام الن اس أن  الرجل إذا بلغ أو جاوز  ؛نه من الخروج من المأزق الذي وضع فيهمك  
لم يعد  المنحة؛ فهو في هذه غ للعبادة وحدهان يتفر  أ عمر وطر ا وقارب الكبر فعليهمن ال

)أن يرسم على ساعته من تشدوا إليه الأذهان ) تالذي كان ؛طائر الزرزير يشرفه تسمية
جه إلى تلوة ، ولهذا يجب عليه الآن في هذه المداخل أن يت  2زرزور((ب بأيلق   الكبر بروز

 ر عن ما فعله في سنوات شبابه ))لاسيما منيكف   ، وحفظ الأعراض وعهد الكبر لعل هالقرآن
 .3وأرهقت الحكم من جانبيه وشهد كل  نادي خير(( ،هبيين جنبدرج القرآن أ

 شخص عندما يبلغ من العمر زمن ا افع لأن  أي  خذها طائر الزرزور من الد  وهذه حالة ات      
وفي المقامة الوصية نجد الهمذاني يستعمل هذا النوع  .جه إلى التفرغ للعبادة وفعل الخيراتيت  

عامل مع غيره من البشر وعدم ا يردد الإسكندري وصيته لابنه في الت  موذلك حين ؛من المفارقة
يقول: ))كرم الله يزيدنا ولا فالاكتراث لكلم الآخرين الذين يدعونه لإسراف المال على نفسه 

ى ص اللفظي المفارق علفهذه العبارة تحمل قدره من التخل  . 4ه((ينقصه وينفعنا ولا يضر  
 صفة البخل والش ح. إلى هليدفع ؛نه أن يحرص على المالي أن ه يريد لاباعتبار الإسكندر 

 مــــــــفارقة التلاعب بالألفاظ -0.6

لعل المنزلة التي حظي بها كتاب المدونتين بين مجموع أدباء عصرهم مكنتهم من     
 ،السمعة البعيدة ن في وضع الألفاظ الشاذ  حين نجد الكاتب يتفن   ؛ن من اللغة وناصيتهاالتمك  

ذلك أن  قدرة الكاتب  تى تجلب الاهتمام إليه، إضافة إلىح ؛عن عقولهمو عن أذهان الن اس 
لأن  هذا  ؛نته من التلعب بألفاظ اللغة وتقويمها وفق ما يطلبه سياقه من هزل وضحكمك  

م ينتهي إلى نتيجة عقيمة )...( وكأن ه ن  حديث المتكل  إالتلعب يعتبر ))جهد ا ضائع ا إذ 
حال من هذه الأحوال نوع  ر عما يريد وأي  جز عن التعبير أو كأن  اللغة لم تستطع أن تعب  ع

من الرسائل الزرزورية، ومن . ويرد هذا التلعب في النزر القليل 5ب المضحك((من التصل  
                                                           

 .483، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 1
 .483المصدر نفسه، ص - 2
 .483، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 3
 . 888، صالهمذاني، مقامات بديع الزمان الهمذانيالهمذاني،  - 4
 .889، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 5
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بي الخصال على لسان الطائر ))والل هى لل هاة أعبد الله بن  ذلك ما جاء في رسالة أبي
 الطويل تسبيحيكون بال ؛. فطلب الل ها وهي العطايا والمنح والغنى1بالسهاة(( تسبيحكال

لل ها وهي صفة وجه الرجل المسبح الداعي، م اللهى وهي العطايا على افقد   ،والدعاء الكبير
وهذا نوع من التلعب  تجلب الل هى حيث عكس قول القائلين المحدثين اللُّها بفتح الل ها

 بالقلب.

حيث رد د بيت حسان بن  ؛جد هذا النوع في مقامات الهمذاني على لسان الإسكندريون      
 ثابت )رضي الله عنه(

   ل  و  الأ   از  ر  الط   ن  م   وف  نُ الأُ  مُّ ش        م  هُ ابُ س  ح  أ   ة  يم  ر  ك   وه  جُ الوُ  يضُ ب  

 غرضه كان المدح فيكون: وهذا بيت سهل قلبه على سبيل الذم لأن    

ر    س ابُهُم       ف ط سُ الأنُُوف  م ن  الط ر از  الآخ   سُودُ الوُجُوه  ك ر يم ة  أ ح 

 وهذا القلب يدعو إلى الإضحاك.  

 ثــــــــــــانيا: أوجــــــــه الاخــــتلاف 

 ،ي وجماليأوجه التعارف الموجودة بين المدونتين من حضور فن   أن   شك  مم ا لا       
على نهج واحد يفرض عليها الرجوع  ،وملمح أسلوبي أدبي تلقت فيه الزرزوريات والمقامات

زه عن غيره من النصوص دبي له خصائص تمي  ألأن  كل  عمل  ؛ية كل مدونةإلى خاص  
، أو اختلف الكتاب في في الزرزوريات ؛ غي بتوجدت عناصر في المقاماتو الأخرى، 
 ذه العناصر: الشخصيات، الزمان والمكان وآليات أخرى.على الأرجح ومن بين ه توظيفها

 الـــشخصيات: -1

حين يقوم بمجموع الأفعال  ؛جنس نثري في مكونات كل   اهام االشخصية ركن تعد       
)المدونة( وذلك انطلقا من مجموع الحالات التي يلبسها الكاتب لهذه  الموجودة في النص  

ن نصر وعليه فهي ))جزء مكو  جنس نثري تقوم على وجود هذا الع الشخصية، وعليه فإن  أي  

                                                           

 .422، صالهمذاني، مقامات بديع الزمان الهمذانيالهمذاني،  - 1
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ذا جئنا نتأم  1لتلحم السرد(( وضروري ا للعيان نرى اختلفا جوهري ؛ل المدونتين. وا  ا واضح 
 ين المدونتين.يلمحه القارئ لهذ

 رها، ألاكها الكاتب وفق ملمح تغي  أم ا الزرزوريات فإن ها تقوم على شخصية واحدة يحر      
ضة لشخصية الفرد الأندلسي في عهد المرابطين وهي شخصية معو   ؛وهي شخصية الطائر

ي الفرد الأندلسي المرابطي، لهذا فهي ))رسائل في تكد   تعلى أساس أن  الزرزوريات كتب
تبادلها عدد من كتاب الأندلسيين وأصلها لمحة عابرة في رسالة أبي الحسين بن سراج أحد 

لحديث وكأن ه عن زرزور )طائر( وأدار ا ،يشفع فيها لرجل لقبه الزرزوركتاب الأندلسيين 
 .2عار ما يليق به من الريش((واست

ثنين، حيث يبدأ الكاتب نقسم إلى شقين ارسالة الزرزورية توعليه فإن  طريقة السرد في ال   
ليأخذ  الكاتب؛ الطائر ضثم  يعو   ،في الحديث عن بعض التعبيرات الحادثة في تلك الفترة

في  ويجعل الزرزور هو الشخصية الر ئيسة الكلمة بدلا  من الكاتب، حين يعيي الكاتب نفسه
 هذه الرسائل وهذا ما يعكسه هذا المخطط:

 الـــــــزرزوريات

 

 الحديث                الطائر الزرزور صيغة أسبقية الكاتب                 

 رمزية للفرد الأندلسي                                                        

 انتقال

 

 انتقال الدور من الكاتب إلى الطائر

اوي في اوي والبطل، فالر  في حين تقوم المقامات على شخصيتين رئيسيتين هما الر       
هو الشخصية التي يختارها ك الأحداث فيها، أم ا البطل فم القصة ومحر  المقامات هو مقد  

                                                           

، 4لبنان، ط –، المركز الثقافي العربي، بيروت بنية الشكل الروائي )انقضاء الزمن الشخصية(حسين صحراوي،  - 1
 .426، ص4226

 .87، خاصية الكتاب، صتراسل الفقيهأبو عبد الله بن أبي الخصال،  - 2
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))ترتكز مقامات الهمذاني على شخصيتين  قوم بمجموع الأدوار المطلوبة منهالهمذاني لي
 خصيتانالش   ان. وهذ1رئيسيتين هما الراوي عيسى بن هشام، والبطل أبو الفتح الإسكندري((

ردية المقامة القة موضوع المقامة، ففي هما أضلع المقامة وعليها يقوم بسكبها الهمذاني صف
 وفي المقامة الش عري ةرد يسخر منه الن اس، ق يجعل عيسى بن هشام على شكل شخصية

عارفا بشعر العرب وأضربه نحو ذلك، ولهذا فإن  طابع المقامة السردية يقوم على متن  شاعر ا
    الشخصين، وهو ما يتضح وفق المخطط الآتي:

 ةـــالـــــمقام

                                                      

                         

 الراوي                      البطل                            

 

 

 الـــــسرد

وقد يذهب في بعض الأحيان الهمذاني إلى استبدال اسم الراوي أو اسم البطل في      
ميري بدلا  من أبي الفتح صالتي جعل بطلها ال الصميريةبعض المقامات، فالمقامة 

 .لالراوي والبطل الأو   الإسكندري

ن كن  ة أبها من القص  قيام المقامات على ثنائية البطل والراوي يقر   ولعل       ا نرى قربها كثر، وا 
هي  للمسرح الكوميدي أكثر، لأن  الأفعال التي يقوم بها البطل في الغالب أو الراوي أحيانا

ضحاك الن اس لى وفق هدف تعليمي يهدف من خلله إ ؛أفعال تبعث على السخرية وا 
وعيتهم ونصحهم من جهة أخرى، وهذه العملية يجب أن إضحاك الن اس من جهة ظاهرة، وت

أضلع  نفرادها ))والمقامة عبارة عن لوحة لها أربعةكون مبنية على ثنائية الشخصيات لاات

                                                           

فنون الأدب العباسي دراسة في الشعر والرسالة والحكاية والسيرة الذاتية وفق المناهج باسم ناظم سليمان المولى،  - 1
 .723، صالحديثة النقدية
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. لهذا فالمقامات 1ية والبطل مع ا((او ل الر أحد هذه الأضلع تمث   عن واحد منها يستغني لا
مبنية على ثنائية الراوي والبطل )ثنائية الشخصيات(، أم ا الزرزوريات مبنية على انفراد 

باختلفهما هذا بالنسبة للشخصية  نفراد الشخصية(، غير أن  المدونتينالبطل وحده )ا
انوية التي تشارك في سرد أحداث المدونة، ومن ذلك يلتقيان في الشخصيات الث ؛الرئيسية

التي حدثت لها، فنجد شخصيات عباسية اريخ من خلل الظروف ت  الشخصيات حفظها 
 شاركت في سرد الرسائل الزرزورية على غرار الموصلى والرشيد، وأربد، ومعبد وغيرهما. 

شيد، الموصلي بالر   نخب ووجد عندهومن ذلك قول البطليوسي في رسالته الزرزورية ))     
. وهذه 2((بأحلى من أغاني معبد فطور ا يبكيك بأسجى من مراثي أربد وحين ا يسل يك

التي جاء في رسالة البطليوسي ذكرها من أجل اختصار المعنى وهو  ؛الشخصيات الثانوية
 حالة هذا الطائر.

 :الثانوية في المقامات والزرزوريات الفرق بين الشخصيات -1.1

التي يقوم بها بطل المقامة، وذلك من  ؛هم في إنجاز الأفعالإن  الشخصية الثانوية تس      
خلل الحوار الذي يدور بينها وبين البطل مرة وبين الرواي مرة أخرى، فنجد مثل التجار 

حيث بنيت عليهم قصة هذه هم مدار الأفعال،  الصميريةفي المقامة  الصميريالذين لقاهم 
أفعالها، وعليه  نجازإومثال ذلك أيضا المقامة البغدادية التي جعلت الس وادي مناط المقامة، 

 تبنى عقدة المقامة وحل ها.

لجملة صة ؛ فهي شخصيات مُلخ  أم ا بالنسبة للشخصيات الثانوية في الرسائل الزرزورية    
وضعية الطائر هدفها إبراز و لع الكاتب من جهة أخرى، اط   من المعاني من جهة، كما تبرز

يجد حضور ا واسع ا لهذه  بع هذه الحيلة وعليه فإن هالتي جعلته يت   ؛الأندلسي( المزرية )الرجل
ومن  ،رسالةلل هزليطابع الالخصيات على أساس الاختصار المصحوب بالرمز المقرون بالش  

 .3ة((ا وابن لسان الحمر بذلك قول البطليوسي ))وينشر على منابر أدواجك شي

                                                           

 .73، صأثر المقامة في نشأة القصة المرابطية الحديثةمحمد رشدي حسن،  - 1
 .826ص الذخيرة،، الشتنرينيابن بسام  - 2
 .192المصدر نفسه، ص - 3
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ل من فالأو   يبة ولسان بن حمرة؛شيب بن المقطع ذكر الكاتب شخصيتين هما شي هذا فف    
ء الدولة الأموية، ولهذا عملت الشخصية الثانوية على لمن فض انيث  وال ،ميتمخطباء أشهر 

 ربط الماضي بالحاضر وفق نسق السرد الذي تطلبه الرسالة.

 الــــــمكان: -2

 الأفعال حدوثجنس نثري مهما كان وذلك لأن ه مناط  المكان ميزة أساسية لأي   يعد        
وهو الأثر الذي يجعل ويحفظ لنا قصص وأخبار الأمم السابقة فهو ليس مجرد  ،ووقوعها

تخرج من الأشياء بل ))نظام من العلقات المجردة  مات صخرية مزركشة ومهندسةمجس  
من التجريد الذهني أو الجهد الذهني المجرد، وحس المكان  تستمد  ما  دربقية الملموسة الماد  
وخصوصا إذا كان المكان هو وطن الألفة  ،أصيل وعميق في الوجدان البشري حس  

 .1((والانتماء

فيها الأحداث  ت  على أساس أماكن أو مدن جر  حضور المكان في المدونتين مبني  و  
البطل فيها أثناء القيام بمجموع  وجود وحس نكر أماكن فرعية أخرى تذكر على حسمع ذ

يت على أساس المكان )المدينة( التي شهدت فيها الأفعال هي: أفعاله ومن المقامة التي سم  
ونية، أم ا غيرها من ية، الأصفهانية، الغز بيجانية، الكوفية، الموصلالبغدادية، العراقية، الأذر ))

المقامات ضمت بعض الأماكن التاريخية المفتوحة، حيث كانت أغلب هذه الأماكن المدن 
. 2اليا((لمدن الإسلمية المكتظة بالسكان غتدور حوارات مقامات البديع في ا ؛الإسلمية

   وهذه الأماكن تقبض وجود أماكن فرعية ينقل فيها البطل. 

 الصميريةدار المقامة من مدينة إلى أخرى، بعدما جعل ماني ينقل فمثل نجد الهمذ       
على غرار  ،أن  أحداث المقامة قد سارت في أسماء عديدة من المدن بغداد غير ممدينة السل

الفتح  ل فيها أبوالحجاز، والطائف، وطبرستان، وعمان، والهند وغيرها من المدن التي تنق  
توحي بغاية بطل  ؛ت الهمذاني واختلفها وتباعدهافي مقاما د الأماكنتعد   الإسكندري، ولعل  

  .لب عينيه، وذلك عن طريق الخديعة والتسو  المقامة الذي جعل الحصول على المال نُص  

                                                           

، فنون الأدب العباسي دراسة في الشعر والرسالة والحكاية والمقامة والسرية الذاتيةباسم ناظم سليمان المولى،  - 1
 .774ص
 .229، صموسوعة أدب المحتالينعبد الهادي حرب،  - 2
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 : لأجل الكسب والحصول  ؛الصميري))تنوع الأمكنة وكثرتها وتباعد دلالة عناء ولهذا فإن 
 .1كسب المال لاسترجاع القوة والهيبة((ل فرصة ؛على المال والانتقال بين هذه الأماكن

جل أن يسارع حركة أأماكن مفتوحة ذكرها الهمذاني من  -أيضا–هذه المقامات  وتضم       
تنقله فيها، حيث نجد السرد في المقامات ينقل من المكان المفتوح الأول )المدنية( إلى أمكنة 

 على غرار الصحراء، والبراري وغيرها. ؛أخرى مشابهة لها في نوعية المكان

 راتماالمغ انطلقا من جو   ،د الأمكنةتعد  ولهذا نجد الهمذاني قد جعل مقاماته يخضع ل    
باسم المدينة التي تدور فيها  االتي يخوضها البطل، حيث أصبح المكان المفتوح لصيق  

كرت سابقا، وحضور التي ذُ  المقامة، وهذه الأمكنة المفتوحة نجد أغلبها في أسماء المقامة
التي نزل بها ويكون وجود المكان في المقامات  ؛ى باسم المدينةالمكان في المقامات يُسم  
 مبنيا على المخطط الآتي:

 المكان الأولالمقامة )اسم المدينة( 

 )*( م. ف           م. ف              م. ف            م. ف

 جده يضعها؛ فنأم ا بالنسبة لحضور المكان في مقامات الأخرى لبديع الزمان الهمذاني     
ان مناط أفعالها الحمام التي ك ؛على غرار المقامة الحلوانية ،أي مغلوق دوفق مكان محد  

، أم ا بالنسبة للرسائل ة من غيره من الأمكنةحضور ا للعام   وهذا المكان أقل   ،وهو مكان
كلم  تدور فيه هذه الرسائل، ولعل   ا أو مغلق اإم ا مفتوح   انمعي   افل نكاد نجد مكان   الزرزورية،

تظهر ملمحه من  ؛مفتوح عن الطبيعة، والطبيعة المكان مطلوبالطائر وأفعاله لا تخرج 
هذا المكان  أن يكون ويمكن .مار، والأشجار والفاكهة في مجموع الرسائلخلل حضور الث  

الثاني أقرب، وذلك من خلل حضور  . والر أيوالمقصود هنا البستان امغلق   الوقت نفسهفي 
 الأشجار والثمار.
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ج ذيتدر  نباتابا أو عن ب إلا  تطل  قوله: ))ولا ي كما نجد البطليوسي أوحى لهذا المكان في     
لأصحاب ل الفرد الأندلسي . وهذا إيحاء على تسو  1ب العنب والتين((في البساتين يتطل  

 بعض الثمار.من أجل طلب  ؛البساتين

يطلبه الطائر المستجدي بشدة  ؛ الذيلبيت في الرسائل الزرزوريةونجد حضور لفظة ا   
لحاح، لأن  البيت مناط إ غيره من  ن الإنسان أكثر ارتياحا مقارنة معذاته، وفيه يكو  ثباتوا 

 يه خياله ووجوده ويشعر بذاته فيه الأماكن وعليه فهو ))مملكة الإنسان الذي يُمارس ف
 .2د تركيبية المشاعر وتركيبية الأفعال((تتجس   ؛وضمن تركيبة البيت المكانية

هو الحصول على هذا المكان فقط  ؛وعليه فالفرد الأندلسي )الطائر( أصبح هدفه الوحيد    
ورية لأبي عبد في الرسالة الزرز  ا جاءومن ذلك مم   ،فهو يريد على مناهج سامعيه طلبه هذا

ء إلى البيت م الآثاء، إلى حضانة أكرم الأكثاة أكر الله بن أبي الخصال ))وبرزت عن حضان
 .3د الأحياء((بالعلياء، إلى تسي  

خبر العامة نه حين يففي هذا المقطع التراسلي يتحايل طائر الزرزور في طلب بيت يؤم       
احتضنه أهله، وأكرموه ببيت وساندوه في دعوته و فقد أسرته  ،صلى الله عليه وسلم أن  النبي  

أكفاء  واة، أن يكونفهو في نفس الظروف وله نفس المطلب من العام   الص لة والس لم؛عليه 
هل النبي أفي محنته كما شارك  صلى الله عليه وسلم، وأن يشاركوها كان أهل النبي مم  

لهم بالبركة من قوله ))وقد طال ويواصل طلبه، بعد أن دعا  مصيبتهصلى الله عليه وسلم 
 .4نصات والبركة ترقرق على سمائكم((الإ

حين يقول أن  هذا البيت الذي  ل ألا وهو طلب البيت تحت خديعة أخرىثم بعد طلبه الأو     
 ا(. فجاء هذا الأسلوب ممزوج  ماط )القلدةفهو كالس   ؛لهم طريقهم يمنحونه يبقى يضيء

صيحة من باب التلعب والخديعة، ومن ذلك قوله ))وخلدوها في أهل هذا البيت الصالح بالن  
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له من العامة حيث يخاطبهم أن ه أغناهم عن ثم  يواصل تسو   .1تخليد ا وولد وهم يسمط((
 تعبهم.

رزورجعل ؛صيغة الشفاعة في رسائل الزرزورية ولعل        اأصحابها بيت   من طلبي ت الز 
لأن  البيت هو المكان الأوحد الذي  ؛ل والتجوال من بلد إلى أخرىالتسو   نه ويكفيهيؤم  

 هو ركن في العالم إن ه كما قبل مرار ا كونه)) ن يشعر فيه الإنسان بهويته وكيانه.يستطيع أ
. وعليه فإن نا نجد حضوره كمطلب أساسي 2كلمة من معنى((ال د  مالأول كون حقيقي بكل ما ي

الأندلسي( في أغلبية الرسائل ومن ذلك ما جاء في رسالة البطليوسي على ائر )الفرد ط  لل
فاهتاج طرب الجدل لهفا )الذي ذاق حاله وتعب من كثرة تجواله المستمر ) ؛لسان الطائر

 .3يعب ر في البيت على الحنين((

ود لفظة البيت في الرسائل الزرزورية بعد وصف الطائر لتجواله وتسوله في ونجد ور     
ئل ومن المدن التي جاء ذكرها في الرسا ،التي كانت شاهدة على ذلك ؛عديد من المدنال

ها مكان تسوله قرطبة وصقلية، وبغداد وغيرها من المدن عد  الزرزورية وكان طائر الزرزير ي
طائر الزرزير يذكرنا كيف كان يقطع المسافات الطويلة لبلدان وعلى سبيل المثال. تحدث 

ا قوح ما بين ))سحبت ذيل سحبان، وسرت ليل فب احة وبلغة طليقةل العامة بفصوتسو  
 .4قرطبة وبغداد((

التي يقوم بها بطل  ؛ختلف باختلف الأفعالفإن  المكان في كلتا المدونتين ي وعليه  
توح ومغلق، بل نجد المكان المفتوح د الأماكن بين مفالمدونتين، ففي المقامات نجد تعد  

الأمكنة المفتوحة المشاركة في السرد الحكائي، أم ا بالنسبة للزرزوريات ن تلقائيا بعض تضم  
زرزوريات على غير بعض المدن فنجد حضور البيت كسمة بارزة لحضور المكان في ال

همت في أسوالتي  ،له عامةتسو  و ذكرت من أجل وصف تجوال طائر الزرزير  الأخرى؛ التي
 .عن الفرد الأندلسي؛ الذي يعب ر تكوين شخصية الطائر الزرزير
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 ن:اـــــزمـــالــــ -3

خراج أي   اهام االزمان عنصر  يعد        مدار الأفعال والشاهد عمل سردي، فهو  في بناء وا 
الذي يعمل على تدوين مسار سرد  ؛الوحيد على وقوعه، بل هو أبعد من ذلك باعتباره السجل  
لأن  حياة الإنسان في  عمل إبداعي إنشائي   الأحداث وتعاقبها، ولهذا وجب حضوره في أي  

الأول والأخير ما هي إلا  سنوات وساعات ودقائق وثواني، وعليه فإن  الزمان هو ))تلك 
الدقائق والثواني والساعات التي يعيشها بالساعة أم هو شيء في داخلنا تحمله أينما تذهب 

وم كان مربوط ا بمجموع الأفعال التي يق ؛. ولعل  حضور هذا العنصر في المدونتين1وتروح((
ولهذا نجد حضوره متفاوتا ومختلفا بين  ،في الزرزوريات بها البطل سواء في المقامات أو

 المدونتين.

وحضور الزمن في مقامات الهمذاني يسير جنبا إلى جنب مع مجموع الأفعال التي يقوم      
جموع الأزمنة، وتختلف أنواع الأزمنة من في م اأو تأخير   احيث لا نجد تقديم   ،بها البطل

على سبيل المثال قول  الصميريةمقامة إلى أخرى. فمن الأزمنة الطبيعة المذكورة في المقامة 
ها ن. فلفظة اليوم قر 2يصف أصحابهم ))عادوا في اليوم الثاني وحسبتهم عندي(( الصميري

ا:  وحيلةار لالة على طمع هؤلاء التج  د  لبلفظة الحبس ل همذانيال البطل، ومن ذلك قوله أيض 
. فلفظة ساعة دلالة على تأثير الخمرة على 3لق في ساعة واحدة خمسين عشرة لحية(())وح
على عذابه العقاب الذي لحقهم  ؛ه من جهة أخرىوج  نهم لعقولهم. كما تميري وفقداصار التج  

حيث يرجع أبو الفتح الإسكندري ليشرح حاله  ،الصميريةومن أمثلة ذلك ما نجده في المقامة 
ل نائما في امنذ لي كنتفدخل الذي التقاه حين كان في البصرة معه ))وحسبك يا مولاي 

. فلفظة ليال دلالة على حدوث الفاجعة على 4((ه، إذا قرع علينا البابحب  أالبيت مع من 
 قرب.

تحت عنصر الاسترجاع  -غالبا–من في الرسائل الزرزورية فنجده أم ا حضور الز       
(restrospection)   اب هذا النوع من الرسائل على جعل الزمن مقرونا حيث يعمل كت
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، وفي الغالب يربطون حضور تعب وقساوةالتي عاشها هذا الطائر من  ؛بمجموع الظروف
ومن ياة، د في الحعليه من قبل من رغ وما كان ،الزمن باسترجاع الأي ام الأولى لهذا الطائر

القاسم بن الجد في الإخبار عن حالة الطائر )الفرد الأندلسي(  ذلك ما جاء في رسالة أبي
))شخص من الطيور يعرف بالزرزير أقام الدنيا أيام التحسير وزمان التبليغ  :يقول
ام الأولى لهذا الطائر )الفرد ي  الأ. ففي هذا المقطع التراسلي استرجع الكاتب 1كير((شبال

 ضعفهالأندلسي( وما كان عليه من إنبات للريش وظهوره على جناحيه، وهذا دلاله على 
ام إقامة هذا الطائر عنده أهل المعنى نفسه في رسالة البطليوسي حين يسترجع أي   نجدوهزله و 

أقام عندنا زمانا ما يقول: ))ل ما يسد به رمقه من عنب وتين وغيرهوكيف كان يطلب ويتسو  
فهذا مقطع تراسلي يخبرنا فيه  2ف إلا رند ا أو بان ا ولا يلتقط إلا  عناب ا أو سيبانا((لا يتأل  

 ل.الكاتب عن حالة الطائر الأولى في التسو  

اب هذا النوع ونجد حضور الاسترجاع بكثرة في الرسائل الزرزورية، وذلك من كون كت       
قبل أن  ،أو الإلماح إلى بعض قصصها ،ذكر بعض الشخصياتمن الرسائل قد عمدوا إلى 

يتطرق إلى موضوع الطائر، وهذا ما يعمل عليه نفسه الاسترجاع، لأن  الاسترجاع في 
مفهومه المبسط ))تقنية سردية موجودة في السردين الكلمي والحديث، ويسمى استرجاعا لأن  

فيعود بالقارئ إلى الماضي لإثارة  ؛فتر أحداثا سبقت او يسترجع أوصافا سُلالسارد يتذك  
لقصص  ال في هذه الرسائل حين نجد حضور س  . وهذا ما قامت عليها طبيعة التر 3الحاضر((

ومن ذلك ما جاء في  .الماضي وأخبارهم في مقاطع سردية تراسلية كثيرة من هذه الرسائل
 واوجه كان ر الأسماء وعلى أي  رسالة البطليوسي حين يخبرنا كيف كان العرب يصغ  

كما صغروا سهيل  ،ب والإشفاقها ومن ذلك قوله: ))صغروه على جهة التعج  ونر يصغ  
آفاق وذؤيب وهذيل وقيل العذيق والجزيل، وكما صغ روا العذيب وقال عمرو رضي الله عنه 

. ففي هذا المقطع 4يا حميراء(( عائشةعلى العرين، وكقولهم يا سميراء، وكقوله عليه السلم ل
وذكر التصغير هنا  .التي كان يتداولها العرب ؛لي يعطينا البطليوسي أوزان التصغيرالتراس
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لأن  التصغير  ،الاقتران بل هو مقترن به أشد   ؛الموضوع خدمد إقحام داخلي لا يليس مجر  
وهو الموضوع الذي  ،وطلب الشفاعة ،والضعف والعفو والحاجة بعث على الاحتقار والذل  ي

 عالجته الرسائل الزرزورية.

ولا سيما فيما  ،ونجد حضور ظاهرة الاسترجاع الزمني بكثرة في الرسائل الزرزورية     
التي تناسب السياق العام لهذه الرسائل، ومن ذلك ما نجده في رسالة أبي  ؛يتعلق بالقصص
))لئن  :ل والاحتقار. ومن ذلك قولهما يبعث على التصغير والسخرية والتسو   القاسم بن الجد  

، ففي هذا المقطع السردي استرجع أبو 1ص((يل حريقير للتكبير كما قالزرزير لقد صُغ   ميس
على أن  )) بقوله: الي في كتابه الأمالين الجد قصة حريقص التي أوردها القالقاسم ب

من كون أن  الأصمعي قال  هاسمه وتحفيزه في نفس .ل هذا الرجل عن ساعةالأصمعي سأ
الرجل بقوله إن  السقط  روا اسمك، فرد  كفى أهلك أن يسموك حرقوصا، حتى حق  جل أم ا للر  

واسترجاع البطليوسي لهذه القصة كان من أجل أن يربط حقارة تصغير  2((ليحرق الخرجة
أن   من قيمتها، إضافة إلى على السخرية والحط   ، فهي أسماء تبعثاسم حريقيص وزرزير

ب المواقف الاحتقار والتصغير يكون سببا لتجن  جواب الرجل ))حريقيص(( بأن  السقط و 
 ضعفهبسبب  ،بال ر له الن اس أي  الحرجة لأن  أي فعل مصدور عن هذا المحتقر لا يغي  

لرجل الأندلسي( وصغره في أعين الن اس، وكذلك هو الأمر نفسه بالنسبة لطائر الزرزير )ا
ل والاستجداء حترف التسو  إ الذي ؛الأندلسي لفردل فكان صورة ةالعام   رفالذي احتقر من ط
 المنوط بالحيلة. 

يذهب أبو  ،وحاضره في ذلك الوقت يالأندلس يومن أمثلة الاسترجاع المقترنة بماض    
ب هذا الطائر من ات تقل  بلإث ؛القاسم بن الجد إلى إدخال بعض الشخصيات الأدبية التاريخية

وطلب الشفاعة ومن ذلك   ،لوالجاه إلى حالة الفقر والقحط وسوء المعيشة والتسو   حالة الغنى
شي د، وجد نبسيط والأو مال إلى سماع ال ،إياد بعكاظ س  عاظ لقي منه قُ الات   ))فمن أحب   :قوله

يك بأحلى من ل  سيُ  ، وحين اأربد يبكيك بأسجى من مراثي عنده نُخب الموصلي للرشيد فطور ا
وربط  ة الطائر ونشوته،. في هذا المقطع استرجع أبو القاسم بن الجد أيام عز  3((أغاني معبد
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ول وتس   ،ومهانة فهو عندما يقف على ما وصل إليه من ذل   .بين ماضي الأندلس والحاضر
سر عند الغساسنة وقيل الذي أُ  ؛بيدل تي وصل إليها، فهي كحالة أربد أخويبكي ويرثي حاله ال

تطرب إليه الآذان وتشدو إليه  ؛ي معبدصوته كصوت المغن   بحا، فيصحارا  ارثاه أخاه رثاء  
دلالة لوقفة استرجاعية بين  ؛توظيف الكاتب لشخصيتي أربد ومعبدلسماع صوته. و  ،القلوب

وحاضرها المطمس هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربط بين رفاهية  ،ندلس الزاهيماضي الأ
وقساوة العيش  ،دلسي في عصور ماضية من هذه الدولةالتي كان يعيشها الفرد الأن ؛العيش

 في عصره.  

 لثة لأبي عبد الله بن أبي الخصالونجد الاسترجاع يحضر في الرسائل الزرزورية الثا    
ة الرجال الثلثة مع رسول حين يسترجع قص   ؛ومن ذلك ما جاء في رسالته على لسان الطائر

جلب الاهتمام إليه وتحبيبه إلى قلوبهم، ومن ذلك  الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل
ض ورجل استحى فاستحى الله منه ورجل أعرض فأعر  ،قوله: ))رجل  أوى إلى الله فآواه الله

ة التي استرجعها . وهذه القص  1((أحد الرجلين فتهدى ولا تكن الثالث فتردى لا تكنالله عنه، 
تمام ههدفها جلب الا ،على لسان الطائربي الخصال في هذه الرسالة أأبو عبد الله بن 

منه،  احسنا الجلوس في المجلس ولم ينفر ألين والإنصات إليه حيث ذكر أن  الرجلين الأو  
ل جلس واستمع إلى الكلم ما يدار في المجلس فأواه الله، والثاني الذي جلس من فالأو  

نفر من المجلس فنفر الله  الخلف يستمع ما يُقال في المجلس استحى الله منه، وأم ا الثالث
هدفها طرق قلوب الحاضرين  ؛ةعبد الله بن أبي الخصال لهذه القص   جاع أبيمنه، واستر 

هلكوا، فاسترجع مثل الرجل الثالث في واأن يكون منر العامة فهو  يحذ   .ع لهذاكبر تجم  أوجمع 
 جل التلعب بعقول الن اس والتحايل عليهم.أة من هذه القص  

يسترجع بعض القصص ويرمز  ،عبد الله بن أبي الخصال في رسالته الثالثة ونجد أبا      
والتحكم في  ،التلعب والحيلة من جهة من وجهر ا العامة بها إلى بعض أصحابها مذك  

التراسل القصصي من جهة أخرى. وربط الماضي والحاضر في نسق زمني واحد ومن ذلك 
ويودُّ امتداد  ،ليه قبل مبعثه الأيمان فتتبع، فمضوا إلى نصره  ت إ))ومُد   :ما جاء في قوله

. في هذا المقطع تلوح قصتان 2ا أدركه من دهره((ر مم  وأسحمه بفخ عصره إلى عصره
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الذي كان  ؛سباه بن أسعد بن علي كربن من الناحية الزمنية، فالكاتب ذكر قصة متقاربتا
، ولم يره وأم ا القصة الثانية فجاءت في ذكر بالفصاحة والبلغة وآمن بالرسول  يعرف

ح  أو  مةأ س ح  ملك الحبشة المكنى   الصحابة، ومن كان على الإسلم، مة وهاجر إليهأ ص 
ين من ذكر هذ .لكن لم يره والهدفو  ،لهم  الأمان في بلده وأسلم وآمن بالنبي  نضم  و 

فجعل  معنى واحدهذا الطائر بالقصتين أن  الكاتب أراد أن يربط موضوع القصتين وموضوع 
بهذا ن يؤمنوا أعلى العامة  أوحى هو، ولم يره فآمن بمحمد  الذي مة ملك الحبشةصحأ

لع الكاتب على ط  تان على سعة اتا القص  ، كما دل  هم يرونه رأي العينلأن   ؛الطائر، وما يقول
ة وأصحابها الزمنيرأى الكاتب في القصص  ؛ن جهة أخرىالتاريخ والسيرة من جهة، وم

رزيراختصار ا زمانيا ولغوي ا وأكثر فاعلية  .؛ لنقل المعنى الخفي  الذي يلعبه طائر الز 

وبهذا فإن  حضور الزمن في الرسائل الزرزورية مبني على خاصية الاسترجاع الزمني       
 الربط بين ماضي الأندلساب الزرزوريات التي أراد من خللها كت   ،لمجموع القصص القديمة

ن هذا الماضي والحاضر الذي يعيشونه، ومن بين الاسترجاعات يب فرقوكشف ال وحاضره،
عبد الله بن أبي  أبي ل الزرزورية ما جاء في رسالةالقصصية الزمنية الواردة في رسائ

أن  مره، وملك بني الأصفر )...( يود  أ))ويبرأ إلى الوفاء من القدر في  :الخصال قوله
. ففي هذا المقطع استرجع لنا الكاتب على لسان الطائر 1دميه((يخلص إليه ويغسل عن ق

م، ولكنه خاف على ملكه وأقر  إليه من أجل أن يسل قصة هرقل ملك الروم ودعوة النبي 
ته ومن ذلك عبارته الشهيرة التي  رُ ك  ذ  ))يأتي عنده فأغسل قدميه(( و   :نها المقطعضم   بنبو 

كان ينعم في ملك عظيم مثل ملك  هأن   ،أراد من خللها إيهام الطائر العامة ؛القصة هذه
وما على  ،أمر يحدث في هذه الدنيا ،وأن  تقلب حال الإنسان من نعيم إلى شقاء ،هرقل

 الإنسان سوى الإيمان بهذا المصير.

ا بمجموع وكما نجد ذكر الاسترجاع القصصي الزمني بكثرة في الرسائل الزرزورية مربوط      
مكانه لشخصية أكثر الذي أراد أن يغادر وترك  ،التي تطرأ على شخصية الطائر ؛التغيرات

وعليه استرجع الكاتب مجموع القصص الزمنية  شخصية الهدهد. ؛وهي رجاحة منه ألا
 ه أوهم العامة، أن  هذاأن   ومن ذلك للهدهد من أجل المحافظة على النسق الفن ي للرسالة،

))أم ا إن فطن  :ولهذا يقول ،ساقي سيدنا سليمان وشاهد على قصة ملكة سبأالهدهد كان 
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عليه إذا  الل ه اتساقي سليمان صلو  فيه لهذا الرأي الذي أجمله ممدوحهو  الهدهد ممدوحه
 إذا بطش، جاء من سبأ بنبأ يقين((. وسفيره منه عطش

مع ربطها بالنسق  ،كان الهدف منها ذكر مزايا الهدهد مختصرة ؛واسترجاع هذه القصة    
وعليه فإن  الزمن بين المدونتين يختلف باختلف طبيعة المدونة فهو  ،الزمني للرسالة عموما

هو في ، بينما مع مجموع الأفعال التي يقوم بها البطل مقترن من طبيعي  ز في المقامات 
 .الزرزوريات يقوم على خاصية الاسترجاع

 الــــــحوار:-0

وذلك انطلقا من مجموع الأسئلة والأجوبة  ،شكل  الحوار عنصرا هاما في مدونة المقامات   
برز مدى سكندري مع من يلتقي بهم من أجل الاحتيال عليهم أو يز بها أبو الفتح الاالتي يتمي  

بها من أجل الحصول على المال، فمثل في المقامة  سخريتهم من الأفعال التي يقومو  بثهمع
ا مصحوب ا بنمط السخرية حين يسأل صاحب الحمام أبا  ؛الحلوانية نجد الحوار يظهر واضح 

الحمام عليه ))... يا هذا قل لي من صاحب  م خادم اتخاص بعدالفتح الإسكندري عن رأسه 
 صاحبه. أنامية الفتح الإسكندري بنبرة تهك   . ليجيب أبو1هذا الرأس((

يرة سرد الأفعال ت الهمذانية من أجل تسريع نبرة ووتويظهر الحوار في غالبية المقاما    
يجاد شخصية غائبة تزي   ن موضوع المقامة، ومن بين المقامات التي احتوت على الحوار، وا 
الذي أصبح ثريا بعد أن  ؛ار الصميريتج  ؛ حين تحاور الصميريةعلى سبيل المثال المقامة 

د الحوار بين التجار وتجس  ، وينظر إليه بعين الرأفة، )الغدر به( سامحهم على فعلتهم
 .والصميري حين سألوه عن طريقة تحصيل المال، وهذا الثراء الفاحش الذي أصبح فيه

عيسى بن هشام خداع  حاولحين ي ،حاضرا في المقامة البغدادية ونجد الحوار أيضا      
الس وادي بمعرفة نسبه وأهله، فيدور حوار حول هذا النسب بين الس وادي وعيسى بن هشام 

ا فكاهي ايحمل تخل    على أسئلة الس وادي. لطعيسى بن هشام في الجواب الغ قعحين ي ؛ص 

بة لأن  الطائر الزرزير يكتفي بسرد تغير وأم ا بالنسبة للزرزوريات فإن  خاصية الحوار مغي     
ن هذا التغير باختيار القصص وسرد الأخبار م إلى شقاء، فهو يزي  يمن نع لهابد  وت، أحواله

 وتيرة نقل الأحداث. ةوسرع الحوار، تجنب دعوه إلىة متعة تالتي يجد فيها العام  
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 ثـــــــــــالثا: أوجــــــــه الــــــتداخل
ر عن ملمح العصر الذي وجدا ي واحد تعب  تتداخل المقامات والزرزوريات في نسيج فن       
مجموع الأوضاع الاجتماعية السائدة في العصرين العباسي  نتنقلا مدونتين فكانتفيه 

ن خصوصية متفاوتة بينهما نظرا يحمل مافهُ  .فكاهي بطابع هزلي ،والأندلسي والمغربي
 للطبيعة الاجتماعية والسياسية لكل  عصر.

 نة:خصوصية الـــمدو   -1

ير عن الوضع الاجتماعي خصوصية في التعب ؛من المدونتين لكل   لاشك  فيه أن  ا مم      
ناقلة للوضع الاجتماعي الذي آل  نةمدو  السائد يتميز بها عن غيرها، فجاءت الزرزوريات 

ائل الزرزورية((، وهذه تسمية تحيل إليه الفرد الأندلسي المغربي من خلل تسميتها ))الرس
ألا وهو  ديثةالقصائد الشعرية أو الأشكال النثرية الأدبية الح مفهوم جديد نجده في إلى

اب هذه الرسائل للفرد الأندلسي )طائر الزرزير( لأن  التعبير بالرمز الذي أعطاه كت  ، الرمز
وذلك لأن  المبدع يستطيع أن يبوح بما يحمله من مشاعر  نقل المعنى،أبلغ من غيره من 

 :ب ما يأتي من هذه التصورات من المشاكل فالرمزجن  بكل  حرية مع ت ،راتوأفكار وتصو  
 .1كثر فاعلية((أ))إخفاء جلي لموضوع ما يعنيه إيحاء تأثير خفي 

 أن ينبهجل أتحت تسمية رمزية من  ،اب هذه الرسائل الرجل الأندلسيوعليه جعل كت      
إلى طلب الشفاعة ت به أد   ،الحكام إلى درجة ما وصل إليه الرعية الأندلسي من فقر وحرمان

وسؤال ذوي الجاه هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد رمز الطائر الزرزير على ذهاب 
تها، وذلك عندما سأل هذا الطائر بعض ار وقسوة طبيعتها وذهاب خي ،د الأندلسخيرات بل

 الرسائل الزرزورية. كما جاء في مضمون ؛ينعم فيها بالهناء االتين أو العنب أو يطلب أرض

 ر الزرزير أعطى لهذه الرسالة وهذا الإحفاء لشخصية الرجل الأندلسي واستبداله بطائ     
وذلك من خلل اختلف الرسائل الزرزورية، فيما بينها مع  ؛في النثر الأندلسي أكثر فاعلية

نجدها تلوح  ،ولو نظرنا من وجهة حداثية لتسميته هذه الرسائل .المحافظة على اسم الرسالة
 .أصبحت حاضر ا بشكل ملفت للنتباه ألا وهي قضية القناع ؛في أفق قضية أدبية حديثة
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أو التسمية الصريحة  ،أكثر من الخطاب المباشر سا لكتابتهالتي أصبح المبدع يجد فيها متنف  
وسياسية  سم شخصية تاريخيةلأن  تسمية ديوان شعري أو مجموعة من الرسائل الأدبية على ا

عطي لها شهرة، بل يو  اي ا ومنحى تأويليأو حيوانية هزلية يعطي لها بعد ا فن   ،كما فعل أدونيس
يه وقرائه لأن  ية وتعبئة على إيصال أفكاره إلى متلق  كثر حر  أع المبدع في من جهة أخرى تض

أو  ،الشاعر تعمل على تحقيق الموازنة بين وعي ))وسيلة تطهيرالقناع ميزة تجعل الكاتب 
 ،التي عانى منها هذا من جهة ؛ياسيةحداث السوالاضطرابات التي يعانيها جراء الأ ،مبدعال

 .1ا أساس ا((رفضيظهر القناع ومن جهة أخرى 

والزرزوريات تكاد تكون لصيقة بهذا  ،بالأدب المسرحي ر هذه الظاهرةوقد ارتبط تطو       
ل شخصية إفرادية أو مسرحية هزلية تمث  ن ها إن لم نقل إ ،يةالأدب لاحتوائها على هذه الخاص  

طي خصوصية هذه الرسائل المعبر وهذا مما يع .ما يسمى في الأدب المسرحي المنولوج
ا.زها عن مجموع الرسائل المشرقية عموم ا والمقاويمي   عنها، كانت وبهذا  مات خصوص 

اهة لم يقف حائل ، ))فاتخاذ الزرزور مادة للشفاعة والفكامحظ   امغربي   االزرزوريات إنتاج
دون تطوير نظرة الأدباء إليه، وتوظيفه توظيفا رمزيا، فهو يومئ إلى الأديب البائس، ويدل 

ا بابن أبي الخصال، على أوضاعه وينطق بحاله، عند ابن عبد الغفور، ويمتزج امتزاجا تام  
ي ل عنده من رمز لشخص يُشفع له، إلى عنصر فاعل فويُسقط عليه أحاسيسه كما يتحو  

فبعد أن كان متحدثا عنه، أصبح هو المتحدث يكلم الن اس وينال  ،مجريات الرسالة الزرزورية
 . 2نقودهم عن طريق الوعظ((

ن ها تقوم على ثنائية الدور بين البطل والراوي الل ذين فإ ؛وأم ا خصوصية المقامات     
ومن  ،التي تبعث على السخرية والضحك من جهة ؛يحملن صيغة بعض العادات الذميمة

مي من أوضاع المجتمع العباسي نجدها واضحة جلية في النقد التهك  لمح جهة أخرى فإن  م
لذلك فهو  ،))وقصد الهمذاني من خلل المقامات إلى نقد عيوب المجتمع المقامات الهمذانية

والسخرية من الطباع المنحرفة جل التعليم فحسب، بل أراد النقد ألم يكتب مقاماته من 
إلى المسرحية الكوميدية   أقرب -أيضا–المقامة  . وهذا مما يجعل3بأسلوب ساخر ومضحك((
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عليه  وهو عنصر تتكئ ،حوار أكثر من القصةب اللأن  المسرحية تتطل   ؛منها إلى القصة
على نقد أوضاع  ؛ عملتاهذا فإن  المدونتين الزرزوريات والمقاماتلأغلب المقامات. و 

ن  المقامات عمدت إلى هذا أإلا   ،مية ساخرةالمجتمع العباسي والمغربي الأندلسي بصيغة تهك  
 وفق رؤية رمزية مقنعة. ،هذا المسلك خاضت النقد وفق خطاب مباشر، أم ا الزرزوريات

 كما هو معروف أن   همع العلم أن أسلوب كتابة الزرزوريات يحمل طابعا مشرقيا لأن      
ولكن نجد في الرسائل الزرزورية  ،الأندلسيين حاولوا تقليد المشارقة في الأسلوب والكتابة

عهدها في المدونات المشرقية وهي إبداع يب والطرائق في الكتابة التي لم نبعض الأسال
الأندلس  محظ ))ومن هنا تكون الرسائل الزرزورية جنسا من النثر الخيالي ولد في ندلسيأ

من الأندلسيين العناية اللئقة لكان جنسا أدبيا له شأن وسلطان  وهو فن لو و جد ومات فيها،
كر بعض العادات اليومية التي ذ  – على سبيل المثال – فيها فنجد .1في النثر العربي((

ردة مثل الصراخ )الولولة( للطيور المغ الأندلسيون على نظرائهم المشارقة؛ يتميز بها كان
وسجعت وهدرت وهد كت عبد الله بن أبي الخصال )) في رسالة أبيومن هذا ما نجده 
ا عند الأندلسيين أن  تغريد الطائر مع صراخهم غ. وعليه أصبح مسا2وولولت وعندلت((

يور أنهم كانوا يتفاءلون بنوع من الط ؛الأندلسيين ونجد عادة أخرى من عادات .ى الولولةيسم  
ومن ذلك ما جاء تغريد هذا الطائر يجدهم يتفاءلون خير ا.  يعرف بالسانح أو السنيح، ذلك أن  

 عري من مقطع الرسالة الزرزورية لأبي عبد الله بن أبي الخصال:في بيت ش

ف  م  يُ  ت  ح  ن  ا س  ذ  إ   م  ع  ن   ل  قُ و   ا إ  س   ن ا ***** نُض   3يح  ن  ى س  ل  ميح 

الفرد الأندلسي خاصة عها يتب التي كانوهكذا عكست الرسائل الزرزورية بعض العادات     
 والعربي عامة.
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 بيئة:ـــــلامح الــــــور مـــــحض -2

ل قا إلى موضوع واحد ألا وهو الكدية والتسو  قد تطر   ؛المدونتين ا لاشك  فيه أن  كلمم      
من النقد التهكمي إزاء  ااته بعضمل في طي  يح ؛وطلب الشفاعة بأسلوب ساخر مضحك

هذا النقد كان مبنيا وفق الملمح  الأوضاع التي وصل إليها الشعب في تلك المرحلة، ولكن  
البيئية التي ينتسب إليها كتاب المدونتين، فجاءت ألفاظ المقامات مبنية على ثنائية الحقل 

المجتمع  التي كانت موجودة بين تركيبات ؛)اقتصادي اجتماعي( لتوضح تلك الطبقية
 الذل   تبعث على التي الصميريةفمثل نجد مجموع الألفاظ الاجتماعية في المقامة  .العباسي
المتاع، انحط الشراع،  ف  اظ المشكلة لهذه المعاني، نذكر: جمثلة هذه الألفأومن  ،والهوان

ت ود  تي، شملتني الذلة، اسفرغ الجراب، انبعثوا للشوار، ذهب المال، تاه عقلي، تلشت صح  
التي عكست ملمح طبيعة  ؛قيرة على التحبت. وغيرها من الألفاظ الدال  لت، تكر  ، توس  وجناتي  

المكدين من ذلك العصر، كما نجد المعجم الاقتصادي مقابل للمعجم الاجتماعي وذلك من 
من مجموع هذه و  .وغيرها ،المال واكتناز الذهب والفضة خلل الألفاظ التي تبعث على حب  

المال دنانير، الجدي الرضع، ين، الثروة، درهم   نذكر ما ورد في المقامة الصميرية: الألفاظ
ساع الهوة بين سلطة جل تبيان ات  ، من أوهذه الألفاظ أوردها الهمذاني فارسية.هجات الالطب
جوعه، بينما كان هرم السلطة وغيره من  به يسد  ل لة الشعب الذي لم يجد إلا  التسو  وعام  
امة م الهمذاني المقوعليه قس   .يعيشون في رفاهية ؛ارب رؤوس الأموال وكبار التج  أصحا

ثنائية التقابل في المعجم لإيضاح الفرق بين الصفين، كما  الصميرية على سبيل المثال، إلى
عكس هذين المعجمين وأهميتها في نفس البشرية ))فالحقلن الدلاليان البارزان في المقامة 

والحقل الدلالي الخاص )الاجتماعي( بالطعام والشراب  ،الاقتصاديو لالي الد لهما الحق
كما لاحت بعض الملمح التعليمية  .1وفيهما يتجلى تأثير المال والطعام في النفس البشرية((

 كانت موجودة في ذلك العصر. التي من خلل ذكر بعض الأطعمة والحيوانات ؛في المقامة

المقامات الهمذانية على غرار المقامة المصيرية  في جل   -غالبا–ونجد هذان الحقلن     
من الألفاظ التي  ةالتي احتوت هي الأخرى على مجموع ؛التي تعتبر أطول مقامات الهمذاني

والهوان والفقر والحاجة، ومن أمثلة الألفاظ في هذا السياق نذكر ))الهجور،  تحمل طابع الذل  

                                                           

 .771، صالهمذاني، مقامات بديع الزمان الهمذانيسيكولوجية الفكاهة في باسم ناظم سليمان المولى،  - 1
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. 1لفاقة، الضجر، تحليت الأفواه، وتلمطت لها الشفاه((مصيبتي أطول، آمن المقب، قرط ا
نفسها في المقامة  تكاد كما نجد تقريبا نفس ألفاظ المعجم الاقتصادي في المقامة المصيرية

. وهذه 2يرية ومن ذلك قوله ))تنحى عن الخوان القصعة ثلثة: دنانير، المال، الخبز((صمال
ه، إضافة إلى سد  رمقالذي أصبح يبحث عن  ؛اسيألفاظ تعكس نفسية شخصية الفرد العب  

 إنسان. ة الأولى والأخيرة لأي  طعمة، والأشربة باعتبارهما الغايذلك نجد ذكر بعض الأ

ور التي سبقته واضحا ونجد هذا التبادل في الطبيعة بين عصر المرابطين ومجموع العص    
ومن أمثلة ذلك: قول أبي عبد الله بن أبي الخصال  أبيالقاسم بن الجد و  في رسائل أبي

التي  ؛القاسم بن الجد في بداية حديثه في الرسائل الزرزورية عن جمال الطبيعة في العهود
سبقت العهد المرابطي يقول: ))فإن  أزهاره على شرب الصفا ثابتة وأشجاره في ترب الوفاء 

. 3م ألحان ا((نغيره أن نسمع من الجم طلوانا، ولعأراسخة فانية )...( وأن يطلع من التمر 
إلى أن يصل إلى هذا التغير  ،ةياهز وعليه كانت أصوات الطيور تغرد حينما كانت الطبيعة 

، كتافها، وصفع وعاينوقع، وزقا في أميلد الغرب و  في ))ولما طار :فيقول في نفس الرسالة
 على يدل  . وهذا تعبير 4ما اتفق فيها هذا العام من عدم الزيتون، في تلك البطون والمتون((

 الطبيعة في ذلك الزمن. تغير

ا بالنسبة للرسائل الزرزورية     فنجد مجموع ألفاظها قد جاءت تحت معجم واحد ألا وهو  ؛أم 
لكن  حدائقها ة أراضيها ونقاءوخصوب ندلسيةالذي يبعث جمال الطبيعة الأ ؛المعجم الطبيعي

 ذي قبلب غير منبتة؛ مقارنةاسية رت في عهد المرابطين، فأصبحت قهذه الطبيعة قد تغي  
عاني من هذه القسوة والقحط، ))نجد الزرزوريات دارت حول محورين يوأصبح الفرد الأندلسي 

متباينين، أحدهما فكاهي فيه نصيب للدعاية والضحك، إذ كان أصل هذه الرسالة استثارة 
مة بحت هذه الس  حتى أص ،ه والسخريةرها الكاتب لإبراز البراعة في التفك  طو   ؛لفظية عابرة

 عي يوحي ببؤس الأدباء وشقائهم، كما يدل  أساسية لأغلب الزرزوريات، والآخر رمزي تفج  
سرافهم إلى فضح ما في نفوسهم من غرائز التكسب  على تلهف بعضهم على الدنيا وا 

على أوضاعه  والاستجداء، وتوظيف الزرزور توظيفا رمزيا يوحي إلى الأديب البائس، ويدل  
                                                           

 .771، صمقامات البديعبديع الزمان الهمذاني،  - 1
 .773المصدر نفسه، ص - 2

 .826، صالذخيرةابن بسام،  - 3
 .826المصدر نفسه، ص - 4
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ائق الغناء، أو وهذا ما نجده في مطالب طائر الزرزير الذي لم يسأل الحد 1اله((وينطق بح
ن ما سأل بعض ما يغنيه من عةالفواكه المتنو   الجوع، ومن ذلك ما جاء في رسالة  وا 

 و بان ا )...( يندرج في البساتينف إلا  رند ا أالبطليوسي قوله: ))وأقام عندنا زمان ا لا يتأل  
 ليسد   ؛فطائر الزرزير أصبح يطلب العنب أو بعض التين 2((.قى والتينتمنب العنب اليتطل  

ر الطبيعة إبان دت الرسائل الزرزورية تغي  وبهذا جس   رمقه لأن  الطبيعة أصبحت قاسية عليه.
 عصر المرابطين.

  

                                                           

 .62، صالنثر الخيالي في الأندلسدنيا ملكاوي،  - 1
 .11المرجع نفسه، ص  - 2
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، ومن خلال الموازنة؛ المشرقيّة والأندلسيّة أدب الكدية، في البيئتين؛في هذا البحث بعد      
 إلى جملة من النّتائج؛ تمثّلت فيما يلي: بين مدوّنتين؛ هما: الزّرزوريّات والمقامات، توصّلت  

على اللغة  مل اللفظةحواب منه على أقرب إلى الصّ  ؛وبية لفظة الكديةالقول بعر  -
أنّ لفظة الكدية  من غمعلى الرّ  ،عضده ويشدّ  ،ي رأيهقوّ ليس له ما ي   الفارسية؛ لأنّ 

 اسانية.تعرف بالس ؛اقترنت بطائفة من الفرس
رهاصات هذا إمثلان هما ي  علكة باعتبار أنّ ب والصّ دب التكسّ أمع  ؛دب الكديةأيتداخل  -

ن كانا يختلفان معه في الطريقة والمنهج  تيجة.فقان في الغاية والنّ يتّ  افهم ؛الأدب، وا 
بسلطة  ؛ولة العباسية في أواخر القرن الثالث والرابع الهجريينز الحكم في الدّ تميّ  -

قصاء العنصر العربي ،الأتراك على مقاليد الحكم في  اوتطاحن   اا أنتج تكالب  ممّ  ؛وا 
 لطة.السّ 
ل ا عجّ ممّ  ؛سع بين الحاكم والمحكومة تتّ جعل الهوّ  ؛عيةام بأمور الرّ عدم اشتغال الحكّ  -
 سقوط هذه الدولة.ب
ومن  ؛ضاربنافر والتّ ى إلى بروز التّ أدّ  ؛اسيللمجتمع العبّ  اختلاف التّركيبات البشريّة -

 ما كان دائر ا بين العرب والموالي. ؛أمثلة ذلك
لطة والفرد الهوة بين السّ ساع التي عكست اتّ  ؛ان بمثابة النتيجةنج والقرامطة تعدّ ثورة الزّ  -

همال الحاكم للرّ العبّ   عية.اسي وا 
لقمة  من أجل كسب ؛ذميمة باع حرف  ى إلى اتّ أدّ  ؛اسيبروز الطبقية في المجتمع العبّ  -

 وغيرها. ،نجيم، الصعلكةالكدية، التّ  العيش ومن أمثلة هذه الحرف:
ما بين  ؛على ثنائية الخطاب ؛لهم في شعرهمفي إبراز تسوّ  ؛شعراء الكدية تمداع -

كأن يصف الشاعر جوعه  ؛له مباشرة، وغير مباشرح الشاعر بتسوّ ن يصرّ أهو و مباشر 
وغيرها من المواضيع  ،أو مسكنه الذي لا يصلح للإيواء ،عامة الطّ أو صراخ أبنائه لقلّ 

 ول.التي تدخل تحت باب الكدية والتسّ 
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هم  لبحكم معاشرته  ؛ق إلى أصناف المكدين وحيلهمطرّ تل من أوّ  ؛الجاحظ عدّ ي   -
 جدوا فيها.التي و   ؛ده تقريبا في نفس الحقبة الزمنيةووجو 

باع هذه راب إلى اتّ دفعا بالأع ؛ان سببين رئيسينيعدّ  ؛اةكة أموال الزّ وقلّ  ،قحط البادية -
 الحرفة.

عكست طبيعة  ؛ف والصلابةكان فيه شيء من الغلظة والتعسّ  ؛ل أعراب الباديةتسوّ  -
 حكم تأثيرها فيه.بالأعراب  وبيئة هؤلاء

لينقل  ؛ظهر في القرن الرابع مع بديع الزمان الهمذاني ؛اجديد اأدبيّ  االمقامات فنّ  عدّ ت   -
تحت باب  ،مهكّ خرية والتّ بطريقة فيها نوع من السّ  ،يهتكدّ  اسي ولنا أوضاع المجتمع العبّ 

 .نقدي تعليمي توجيهي
همال الرعية من طرف سلطة الفقهاء على أمو  - ر السياسة في عهد دولة المرابطين، وا 

 ل سقوط دولتهم.ا عجّ ممّ  ،ةر العامّ ى إلى تذمّ أدّ  ؛الحاكم
ل بين أبناء المجتمع وت الحاصابقية في المجتمع الأندلسي المغربي، والتفبروز الطّ  -

 حتمية لسلطة الفقهاء على أمور السلطة. نتيجةالواحد؛ جاء 
التي كان يعيش  ؛سائل حاكت قساوة العيشهي مجموعة من الرّ  ؛الرسائل الزرزورية -

 له وطلب شفاعته.فجاءت في إبراز تسوّ  ؛فيها الفرد الأندلسي
على غرار  ،نصّ  بنى عليها أيّ التي ي   ؛ن في العديد من الجوانب الفنيةتتشارك المدونتا -
وتماسكه كما  هم في بناء النصّ التي ت س ؛خصياتاستدعاء القصص والشّ و ناص، التّ 

 توحي بالقدرة الكبيرة للأديب.
نجد العديد من الألفاظ الغريبة والبعيدة  حيث نتان في استعمال مفاتيح اللغة؛فق المدوّ تتّ  -

 ب الشرح.في الذهن في المدونتين تتطلّ 
وذلك من خلال مجموع المفارقة البديعية  ؛الصورة البديعيةن في إبراز نتاتتطابق المدوّ  -

 ا.مباق، والجناس وغيرهة على غرار الطّ المشكلّ 
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رزوريات حيث نجد في الزّ  ؛خصيةفي بناء الشّ  ؛تختلف المقامات عن الزرزوريات -
اوي خصية الرّ المقامات على ثنائية الشّ  ، بينما بنيتأحادية الشخصية )طائر الزرزير(

 والبطل.
نجد  ؛ حيثعلى حسب تسمية المقامة ،د الأمكنة في المقامات بين مفتوح ومغلقتتعدّ  -

تحتوي بداخلها أمكنة أخرى مفتوحة  ؛يت على أساس أمكنة مفتوحة )مدن(مقامات سمّ 
حول رزوريات أنّ المكان يدور جد في الزّ نبينما  ؛على غرار المقامة البغدادية والعراقية

 رزير.ا شخصية طائر الزّ ممكانين تطلبه أهمّ  ؛ وهماالبستان والبيت
الذي يحمل طابع  ؛تظهر من خلال تسميتها )عنوانها( ؛خصوصية الزرزوريات -
ئر هي شخصية مستبدلة بشخصية الفرد الأندلسي وذلك لأنّ شخصية الطاّ  مزية،الرّ 

 عليها ظاهرة القناع. يطلقأصبحت اليوم حداثية وفق رؤية  ،المغربي
بين معجم اقتصادي واجتماعي في المقامات ومعجم  ؛تباين المعاجم في المدونتين -

 صورة عاكسة لأوضاع المجتمعين. ؛المدونتين توحي بأنّ  ؛طبيعي في الزرزوريات



 
 

 قـــــــائمة المصادر والمراجع
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تحذير الخواص من أكاذيب السيوطي )جلال الدين عبد الرحمن بن  بكر(،  .38

 اهد، مصر، القاهرة، ]د ط[، ]د ت[.، مطبعة المعالقصاص
 .، )د ت(1لبنان، ط –لجديد، بيروت ، تح احمد منجد، دار االديوانالشماخ،  .31
يم، دار ، ت ح: محمد بن إبراهالوافي بالوفياتالصفدي )صلاح الدين خليل  ك(،  .41

 .3، ج1184ستانيز، )د ط(، 
 .كتب، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(، دار اللديوانصفي الدين الحلي، ا .41
، تح: محمد سعيد العريان، المعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي،  .41

 .1111، 1زيع، قسنطينة، الجزائر، طدار بهاء الدين للنشر والتو 



477 
 

 .1165، مطبعة جامعة دمشق، )د ط(، شكري، تح: فيصل الديوانالعتاهية، أبو   .43
، تح: عمر بن غرامة تاريخ مدينة دمشقعساكر ) القاسم علي بن الحسين(، ابن  .44

 .1116، 1سوريا، ط –كر، دمشق العمروي، دار الف
، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الأندلس، الديوانربيعة،   ن أبيعمر ب .45

 .1183 ،1لبنان، ط –بيروت 
 مصر القاهرة، المعارف دار ،اللغة مقياس ،(فارس بن أحمد الحسين)  فارس ابن .46

 .1481 ،1ط
، تحقيق حسين يوسف خريوش، مكتبة قلائد العقيان ومحاسن الأعيانالفتح  خاقان،  .40

 .1181المنار، عمان، الأردن، د ط، 
 ، د ت.1لبنان، ط –دار صادر، بيروت ، الأغانيفرج الأصفهاني، أبو   .48
 .1118، 1ارف، القاهرة، مصر، ط، دار المعالقاموس المحيطالفيروز آبادي،  .41
المصرية، القاهرة، مصر، ، دار الكتب الأماليالقالي ) علي إسماعيل بن القاسم(،  .51

 .1110، 1ط
 .، )د ت(1مصر، ط –معارف، القاهرة ، دار الءالشعر والشعراقتيبة، ابن  .51
ر ، داالجامع في أحكام التنزيلالقرطبي ) عبد الله محمد بن أحمد بن  بكر(،  .51

 .1180، 1الشعب، لبنان، بيروت، ط
، دار : محمد عبد القادر الفاضلي، تحالإيضاح في علوم البلاغة  ،وينيز الق .53

 .1115المعارف، مصر، )د ط(، 
، ط( مصر، )دالقلقشندي ) العباس احمد بن علي(، مطبعة الأمير ، القاهرة،  .54

1163. 
، 1لبنان، ط –أحمد زكريا منجد، دار صادر، بيروت  :تح الديوان، الملوح، بن قيس .55

1111 . 
عداد: محمد التفسير القيمقيم الجوزية )شمس الدين  عبد الله محمد(، ابن  .56 ، جمع وا 

م، 1115، 1القاهرة، مصر، طأوين الندوي تح: رضوان جامع رضوان، دار  الهيثم، 
 هـ.1416
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، مدريد، المعهد الإسباني قزمان نصا ولغة وعروضا ابنديوان كورتيني فيديريكو،  .50
 .1181العربي للثقافة، )د ط(، 

يروت، لبنان، ، مكتبة المصاريف، ب الكامل في اللغة والأدبالمبرد )محمد بن يزيد(،  .58
 .1] د ط[، ] د ت[، ج

 .، )د ت(1لبنان، ط –صادر، بيروت  المتنبي، الديوان، تح: عمر الصياغ، دار .51
إحكام صيغة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في محمد بن عبد الغفور الكلاعبي،  .61

ه/ 1415، 1الكتب، بيروت، ط ، تح: محمد رضوان الدّاية، عالمالشرق والأندلسيين
 .م1185

شرح: أحمد أمين، وعبد السلام هارون،  ،تمام بيلأشرح ديوان الخماسة المرزوقي،  .61
 .1111، 1بيروت، ط –ار الجيل د
ر الرجاء، ، تح: محي الدين عبد الحميد، دامروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،  .61

 .م1138هـ/1350مصر، 
 .، )د ت(1ادر، بيروت، لبنان، طدار ص،  صحيح مسلممسلم،  .63
، مكتبة الزمان الهمذانيمقامات بديع مصطفى محمد محي الدين عبد الحميد،  .64

 .، )د ت(1الأزهر، القاهرة، مصر، ط
، تحقيق أحمد عبد الستار، أحمد فراح، دار المعارف، طبقات الشعراءالمعتز، ابن  .65

 .1106، 3القاهرة، مصر، ط
لقاهرة، مصر، ، دار المعارف، السان العربمنظور ) الفضل محمد بن مكرم(، ابن  .66

 .1185، 1ط
تحقيق وجمع: عدنان عمر الخطيب، ورواجعة فيصل الحفيان، ، الديواننخبكة، أبو  .60

 .1111مصر، )د ط(،  –بية، القاهرة معهد المحفوظات العر 
 .، )د ت(1دار الاستقامة، بيروت، ط، الفهريست، نديمابن  .68
 .1884ا، دار صادر، بيروت، )د ط(، ، تح نجد زكريالديوان نواس،أبو  .61
، ضبط الواردين بشرح رياض الصالحينمنهل يحيى بن شريف(،  النووي )  زكريا .01

 .1110، 1يين، بيروت، لبنان، طالدكتور فتحي صالح، دار العالم للملا
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براهيم الأنباري، دالسيرة النبويةهشام الأنصاري، ابن   .01 ار ، تح: مصطفى السقا وا 
 .1لبنان، ط –الجيل، بيروت 

، تح: محمد عبده ومحمد محمود السقيطبي، دار ديوان المعانيهلال العسكري، أبو   .01
 .لبنان، )د ط(، )د ت( –بيروت الجيل، 

حياء التراث، بيروت، ، دار إمعجم الأدباءياقوت الحموي )شهاب الدين  عبد الله(،  .03
 .1136)د ط(، 

  .(ت، )د 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طمعجم الشعراء، يياقوت الحمو  .04

 ثانيا: المراجع:

 .(ت، )د 1، دار المعارف، القاهرة، مصرـ طالتاريخ العباسييوب، أإبراهيم  .05
 .1115، 1، وزارة الثقافة، طالشعرية ا، آفاق الرؤيإبراهيم عمر موسى .06
 .1186ف، مصر، )د ط(، ، دار المعار هـ6فن المقامة في القرن إحسان عباس،  .00
هـ/  1411، 1يروت، لبنان، ط، المكتبة العصرية، بيوم الإسلامأحمد أمين،  .08

 .م1118
 .1115، 1، دار الحوار اللاذقية، طأدب الكدية في العصر العباسيأحمد حسين،  .01
، دار البيضاء، المغرب، النثر الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطينأحمد خضر،  .81

 .ت(، )د 1ط
 .ارف، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(، دار المعتاريخ الدولة العباسيةأحمد طقوش،  .81
، طبعة الآباء معجم الألفاظ الفارسية المعربةأدي شير الكدافي الأشوري،  .81

 .1118وعيين، بيروت، لبنان، )د ط(،اليس
، 1لبنان، ط –ء، بيروت ، مطبعة دار الوفاشرح مقامات الحريري، شنترينيم اللالأع .83

 .1)د ت(، ج
سلامي، بيروت ، دار الغرب الإالجامع الكبيرالإمام الحافظ  عيسى محمد الترمذي،  .84

 .1148، 1لبنان، ط –
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لبنان،  –الثقافة، بيروت ، دار الحوار الأدبي بين المشرق والأندلسأيمن ميدان،  .85
 ت.، د 1ط
شعر والرسالة ــي الــة فـــدراس – فنون الأدب العباسيباسم ناظم سليمان المولى،  .86

العلمية، بيروت، ل بنان، )د دار الكتب والوثائق ، –كاية والمقامة والسيرة الذاتية والح
 .1111ط(، 

، دار الكتب والوثائق الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذانيباسم ناظم سليمان،  .80
 .1111، العلمية، بيروت، ل بنان، )د ط(

 .دار صادر، بيروت، )د ط(، )د ت(، علم البديعقيود، عبد الفتاح بسوني  .88
 .1101، 1بيروت، ط ، دار الآداب،، التكسب بالشعرجلال الخياط .81
، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع، علم السرد الزمان والشخصياتجيلالي الفر،  .11

 .1110، 1الأردن، ط –عمان 
الزمكانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي حسان محمد موسى حمودة،  .11

 .1116، 1الأردن، ط –لحوتيا، عمان ، عالم الكتب احضارة أنموذجا
، المركز الثقافي بنية الشكل الروائي )انقضاء الزمن الشخصية(حسين صحراوي،  .11

 .1111، 1لبنان، ط –العربي، بيروت 
نشأتها وخصائصها  ظاهرة الكدية في الأدب العربي،حسين عبد الغني إسماعيل،  .13

 .1111، 1الزهراء، القاهرة، مصر، ط، مكتبة الفنية
، دار المعارف، القاهرة، مصر، صر الأمويالصعاليك في الع الشعراء حسين عطوان، .14

 .1181ط(، )د 
 .1111، 1، لبنان، سوريا، طتوظيف التراث في المسرححسين علي المخلف،  .15
 .، د ت1، دار الهدى، صادر، بيروت، طفجر الأندلسحسين مؤنس،  .16
 –، دار اليوسف للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري .10

 لبنان، )د ط(، )د ت(.
، شرح أحمد امين، وأحمد الزين، منشورات الامـــتناع والـــمؤانسةحيان التوحيدي، أبو  .18

 .المكتبة العصرية، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(
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ر ، دادراسات أدبية في الفنون النثريةداود عطاشة الشوابكة، مصطفى محمد الفار،  .11
 .1111، 1الفكر، عمان، الأردن، ط

 .1111، 1الأردن، ط –، عمان النثر الخيالي في الأندلسدنيا ملكاوي،  .111
 .1111، 1لبنان، ط –، دار صادر، بيروت قصة الأندلسالراغب السرجاني،  .111
 –ية، بيروت ، دار النهضة العربالرؤيا المعاصرة في الأدب والنقدزكي العشماوي،  .111

 .لبنان، )د ط(، )د ت(
 م.1185، ، دار الجيل، بيروت، )د ط(الرابع النثر الفني في القرنزكي مبارك،  .113
 .1111، 1، دار الفجر، السعودية، طحصن المسلمسعيد بن ذهب القحطاني،  .114
 .، )د ت(1مصر، ط –معارف، القاهرة ، دار الفن المقامةشوقي ضيف،  .115
ادة، مصر، القاهرة، )د ط(، ، مطبعة السعالطرفاء والشحاذونصلاح الدين المنجد،  .116

 .)د ت(
، دار الثقافة شعراء الكدية والصف الثاني في الشعر العربيصلاح الشهاوي،  .110

 .1113م، الشارقة، الإمارات )د ط(،والإعلا
ط(،  ، المطبعة الرحمانية، مصر، القاهرة، )دالفخري في الآداب السلطانيةالطقطقي،  .118
 .ت( )د
الكندي، بيروت ، دار الرمز الشعري عند الصوفية دار الأندلسعاطف جودة نصر،  .111
 .1108، 1لبنان، ط –
 .1111الجامعية، الجزائر، )د ط(،  ، ديوان المطبوعاتالتناصعبد الجليل مرتاض،  .111
، 1مصر، ط –، دار المعارف، القاهرة دراسات في الأدب الجاهليعبد العزيز نبوي،  .111

1111. 
توبقال، ي، دار ، ترجمة: عبد الكريم الشرقاو ، المقاماتعبد الفتاح البطليوسي .111

 .1111، 1المغرب، ط
النوع والجنس والنص في مشكل الجنس الأدبي في الأدب عبد القادر المهري،  .113

وم الإنسانية، تونس، )د منشورات كلية الأدب، جامعة الآداب والفنون والعل العربي القديم،
 .1113ط(، 
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ة، دار ، تح: رضوان الدالرسائل  عبد الله بن  الخصالالخصال،  أبيعبد الله بن   .114
 .تاب، القاهرة، مصر، )د ط(، )د ت(الهيئة المصرية للك

، 1القاهرة، مصر، ط، عصر المرابطين والموحدين في الأندلسعبد اللّه عنان،  .115
 .م1164 –ه 1313

، دار هومة للنشر والتوزيع، فن المقامات في الوطن العربيعبد الملك مرتاض،  .116
 .، )د ت(1ط
، دار إحياء التراث العراقية، لبنان، )د ط( الأثير  ،عز الدين  الحسن محمد الخزري .110

 .3)د ت(، ج
، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدينعصمت عبد اللطيف دندش،  .118

 .م1188ه/ 1418، 1لغرب الإسلامي، طعصر الطوائف الثاني، دار ا
 .4، ج1151، 1، دار العلم للملايين، طتاريخ الأدب العربيعمر فروخ،  .111
لتوزيع، ، تر: غالب هلسا، دار مجد للنشر وا، جماليات المكانباشلارغاستون  .111

 .1116، 6لبنان، ط –بيروت 
تجارية، القاهرة ، ، المكتبة ال، إحياء علوم الدينالغزالي،  حامد محمد بن محمد .111

 ، )د ت(.1مصر، ط
، وزارة الثقافة اللغوي والأدبي في عصر المرابطين والموحدين تصنيف، الكوكه تنفا .111

 .1111، 1سوريا، ط –والهيئة السورية للكتاب، دمشق 
الأردن،  –البشير، عمان ، دار ه51أدب الرسائل في الأندلس القرن فايز القيسي،  .113
 .1181، 1ط
العصرية، ، المكتبة الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقيفريحة رياض،  .114

 .1118، 1بيروت، لبنان، ط
 .1161يكية، بيروت، لبنان، )د ط(، ، المطبعة الكاثولبديعيات الزمانفكتور ألكك،  .115
، دار المعرفة رئيس كتاب الأندلسال، خصال أبيفوزي سعد عيسى،  عبد الله بن  .116

 .1111عية، الإسكندرية، مصر، د ط، الجام
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، دار المعارف الجامعية، الرسالة الأدبية في النثر الأندلسيفوزي عيسى،  .110
 .تالاسكندرية مصر، د ط، د 

 –، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية رسائل ومقامات أندلسيةفوزي سعد عيسى،  .118
 .مصر، )د ط(، )د ت(

 –ادر، بيروت ، دار صالأساليب الأدبية في النثر العربي القديمكمال اليازجي،  .111
 .1115لبنان، )د ط(، 

، تح: محمد محمود الرافعي، دار المعارف، شرح الهاشمياتالكميت بن زيد الأسدي،  .131
 هـ.1331، 1طالقاهرة، مصر، 

، دار جرس الألفاظ ودلائلها في البحث البلاغي والنقدي عند العربماهر مهدي،  .131
 .هلال، بيروت، )د ط(، )د ت(

والعسكرية في العصر تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية محمد حسن العيدروس،  .131
 .م1111هـ/1431الجزائر، )د ط(، ، دار الكتاب الحديثة، العباسي

، الهيئة المصرية أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثةمحمد رشدي حسن،  .133
 .1104ط[،  العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ]د

الكتاب  ، دارالإسلامية في القرن الرابع آداب من الحضارة ،محمد عبد الهادي .134
 .1101عربي، بيروت، لبنان، )د ط(، ال
 ، مجلة معهد المخطوطاتشعر الخبزرزيمحمد قاسم مطغى، وسناء طاهر محمد،  .135

 .31، م1116العربية، مصر، )د ط(، 
، الدار البيضاء، المركز تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(محمد مفتاح،  .136
 .1185، 1لثقافي العربي، المغرب، طا
، النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس مضامينه وأشكاله، مجيد السعيد محمد .130
 .، )د ت(1ر صادر، بيروت، لبنان، طدا
، الدار العالمية فنون النثر الأدبي الأندلسي في ظل المرابطين، خباز مصطفى ال .138

 .1180ار البيضاء، المغرب، )د ط(، للكتاب، الد
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مح التجديد في النثر الأندلسي خلال ملا –الأدب الأندلسي مصطفى السيوقي،  .131
 .ت(، )د 1، دار المعارف، القاهرة، مصر، طالقرن الخامس هجري

، دار المعارف، بديع الزمان الهمذاني، رائد القصة العربيةمصطفى الشكعة،  .141
 ت[.القاهرة، مصر، ]د ط[، ]د 

للنشر ، الأهلية العامة في بغداد، في القرنين الثالث والرابعنهى عبد الرزاق،  .141
 .1183، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

، دار صادر، بيروت، لبنان، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليخلف،  يوسف .141
  ت(.، )د 1ط

 ثالثا: الرسائل الجامعية

، رسالة دكتوراه، كلية القناع في الشعر العراقي الحديثعبد الستّار عبد الله صالح،  .143
 .1111لآداب، جامعة الموصل، ا

 رابعا: المقالات 

، مجلة التناص القرآني في ثنائية  خلف القسطنطيني )دراسة فنية(حياة معاش،  .144
 .، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة1111جانفي  6كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع

، مجلة الفكر العربي، بيروت، العدد فكرة الزمن في الأدب الحديثموسى سعد الدين،  .145
 .م1111، 1
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 63 - 90   المدخل: الكدية من المفهوم إلى النشأة
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 11 اصطلاحا. .2
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 22       .عصر صدر الإسلامالكدية في  .2
 32 الكدية في العصر الأموي. .3

 009 – 63   الفصل الأول: الكدية والعصر العباسي
 83 - 63 أولا: الكدية والحياة السياسية في العصر العباسي

 33      حالة الخلافة.  -1
 21      الثورات والحروب  -2

       21      ثورة الزنج. -1.2
 22 ثورة القرامطة. -2.2

 48 - 80 ثانيا: الكدية والحياة الاجتماعية في العصر العباسي 
 24 الوضع الاجتماعي.  -1
 11 المجتمع العباسي وظاهرة الكدية.  -2

 009 – 44 ثالثا: الكدية والأدب العباسي
 11 الكدية والشعر العباسي.  -1
 38 الكدية في أدب الجاحظ.  -2
 41 الكدية في النثر المشرقي.  -3

 41 الكدية في الخطابة. -1.3
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 41 الكدية في القصص والأخبار والنوادر -2.3
 44 ظاهرة الكدية وفن المقامات. -3.3

 44 المقامة لغة. .أ
 111 المقامة اصطلاحا.  .ب
 112 والانتساب.المقامات بين النشأة  .ج

 112 صورة الكدية وأنماط المكديين في المقامات. -2.3
 033 - 000 الفصل الثاني: الكدية في الأندلس والمغرب

  003 - 001 أولا: الحياة السياسية في عهد المرابطين
 112 نشأة الدولة المرابطية.  -1
 111 حالة الحكم.  -2

 018 - 003 ثانيا: الحياة الاجتماعية
 113 التمايز الطبقي.  -1
 121 نفوذ المرأة في المجتمع المرابطي.  -2
 122 الطبقية والتفاوت بين الثراء والفقر.  -3

 033 - 018 ثالثا: الحركة الأدبية في عهد المرابطين
 122 الكدية في الشعر الأندلسي.  -1
 132 الكدية في الزجل.  -2
 134 الكدية في النثر الأندلسي.  -3

 121 الزرزورية.الرسائل  -1.3
 122 موضوعات الرسالة الزرزورية. -2.3
 118 نية للرسالة الزرزورية.ف  الخصائص ال -3.3
 118 السجع. .أ
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 213 .استحضار الشخصيات التراثية في المقامات -2.3

 221 اللغة.  -2
 222 الجملة القصيرة المباشرة المسجوعة. -1.2
 221 استعمال غريب اللغة وشواذ الألفاظ. -2.2

 233 المفارقة على المستوى الإفرادي )المفارقة الإفرادية(  -1
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 231 مفارقة تجانس الألفاظ مع بعضها بعض. -2.1
 232 مفارقة اللفظ مع السياق. -3.1

 234 مفارقة الموضوع.  -8
 221 مفارقة التهكم والسخرية. -1.8
 228 والنثر.مفارقة الشعر  -2.8
 228 مفارقة التخلص اللفظي الفكاهي. -3.8
 223 مفارقة التلاعب بالألفاظ. -2.8
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 224 الشخصيات.  -1

 212 الفرق بين الشخصيات الثانوية في المقامات والزرزوريات. -1.1
 213 المكان.  -2
 211 ن.االزم  -3
 282 الحوار.  -2

 133 – 136 ثالثا: أوجه الــــــــتداخل
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 130 - 134 فهرس المحتويات.
 

                                                                                  



 :الملخّص

تُعنى هذه الدّراسة بالبحث في جوانب عدّة، في نوع من أنواع أدب الهامش؛ ألا 
وهو أدب الكدية، الذي جاء نتيجة ظروف سياسية واجتماعية عصيبة، عصفت 
بالفرد البشري، في العصرين العبّاسي والأندلسي، فاتّجه الأدباء نحو هذا الأدب كتابةً 

ظانّ العصرين، حيث ظهرت أجناسٌ أدبية وتدوينًا، وصوّروه تصويرًا ينسجم مع م
ومن أبرز الأجناس  -عمومًا –شعرية ونثرية، جعلت موضوعها الأوّل أدب الكدية 

النثرية التي اعتنت بهذا الأدب المقامات و الزّرزوريات على نحو خاصّ، فكشفتا لنا 
 عن إبداع أدبي وأسلوب فنّي متشابه أو مختلف في آنٍ واحد.

  

 

Summary: 

This study deals with research in several aspects, in a type of 

margin literature; namely, the literature of Al-Kudya, which 

came as a result of difficult political and social conditions, 

which ravaged the human individual, in the Abbasid and 

Andalusian eras. The two epochs, where poetic and prose 

literary genres have emerged, have made the first subject of Al-

Kudya literature in general and one of the most prominent prose 

genres that took care of this literature in particular shrines and 

starlings, revealing to us the creativity of literature and artistic 

style similar or different at the same time. 


